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مةالمقك

المجتمع،أصابتالتيوالصدمة1988أكتوبراْحداثانفجارمنسنتينبعد

أهمإحدىردهاتفييهوديةشخصياتثلاثأقداموقععلىالجزائرتفيق

باندهاشر،تكتشفالجزائرالإقتصاد...وزارة"الجزائريةالحكوميةالهيئات

نأرغمالبلاد،فيواليهوديةاليهودوجود،الاستقلألمنذمرةلأولواستغراب

وبالتالي.سنةألفيمنأكثرمنذوتامةنهائيةبصفةأبداينقطعلمالتواجدهذا

هذامنإبتداءحمووبن،بربيكلودريموند،حاييمبنالثلاثييصبحسوف

تاريخعنالغباربعضتدريجياتنفضقد،عديدةلتساؤلاتمنُطلقًاالتاريخ

الحالي.الوقتفيالعاموضعهاوعنالجزائرفياليهوديةالأقلية

بضعةمنأوالبعضحسبآلافبضعةمنبلادنافياليهوديةالجاليةتتكوّت

الشخصياتبعضحسبمئاتبضعةمنالآخرأوالبعضحسبالآلافعشرات

بحقوقهاكاملةالجزائريةالحياةتعيشوهي،اليومالجزائريةاليهودية

عنها...شيءكلتجهلوالجزائرالجزائر،عنشيءكلتعرفوواجباتها

ومازالواالاستعماريةالحقبةفيبهمواحتكوااليهودعايشواالذينيظنقد

بالوجوداقترنبالجزائروجودهمأنعنهمالذكرياتببعضيحتفظون

الصادركريميومرسوممعبدأالذيتفرنسهمبعدخاصةبالبلأدالإستعماري

التاربخعبرجزائريةيهوديةشخصياتعنسمعمنيعتقدقدكما..1870في

خلألمنوغيرهمدورانوبن'رJ)-'1و،حاييموبن،وبكري،بوشناقمثل

فييرجعببلادنااليهو!يالتواجدأن،الجزائريللتاريخالسطحيةالمطالعات

الإسبانيةالإسرائيليةالجالياتكانتحينماالعثمانيالعهدإلىالتقديراتأبعد

سقوطإثرالمسيحيينوالاضطهادالقمعمنفراراالجزائريةالمدنعلىتتدفق

بقيسنة7000منأكثرإلىالجزائرفياليهودوجوديعودبينما.الأندلس

اليهودمنالساحقةالأغلبيةاختارتعندما7196سنةغايةإلىمستمراطوالها

...أخرىوبلدانخاصةفرنساإلىوالرحيلالهجرة

كلكلدَوءىًوكلو



بلةبنأحمدأوبلقاسمكريمسواء،الوطنيالتحريرجبهةقادةمنأحديكنلمآنذاك

الرحيلهذاإمكانيةلحظةأيةفييتصور،..عباسفرحاتأوخدةبنيوسفبنأو

وقدمواالجزائرفيالبقاءأجلمنالنداءاتتلوالنداءاتلهمووجهوالليهود،الجماعي

الجزائروتشييدفيَبناءوإشراكهمطمأنتهمأجلمنوالوعودالضماناتلهم

وربيه.الأبخصوصَالأقليةإيفياناتفاقياتنصوصإطارفيالمستقلة

الجزائرعنالنزوحهذايتصورونيكونوالم،لحظةآخرالى،أنفسهماليهود

بهاالعريقتواجدهمإنكاريستطيعأحدلاوحيثالسنينآلاففيهاعاشواالتي

خاصة،سنواتهاآخرفيالتحريريةالثورةتطوراتلكنأرضها.علىوأقدميتهم

يهوديةلفئاتالواسعةوالمساهمة(OAS)السريةالمسلحةالمنظمةوظهور

البلأد،غربفيخصوصاالمنظمةهذهارتكبتهاالتيوالجرائمالمجازرفيهامة

منأوساطهافيوهلعاوالمسلميناليهوديةالجاليةبينكبيراشرخاأحدثت

ووعدتطمأنتالوطنيالتحريرجبهةالاستقلأل.بعدمنهمالانتقامإمكانية

ولم،وتسامحسامحالمسلمالجزائريوالشعببالبقاء،وترجّتوضمنت

يأمنام962جويلية5بعدالجزائرفيبقواممنيهوديأيّاشتكىأنيحدُث

اليهودلدىذنبعقدةعنيعبرانكاناوالرحيلالهلعتجاوز.أوانتقامأواعتداء

والمجتمعاحتضنتهمالتيللأرضوالوفاءالإخلاصبعدمضمنياعترافوعن

،الاستقلالبعيدالاحتفالعشيةفجأةلذلك.إلسنينآلافمنذمعهعاشواالذي

مختلفوعلىالبيضاءالدارمطارعلىالجزائريهودمنالساحقةالأغلبيةتدفقت

فتركت،طوعاالرحيلاختارالذيالهائلوربيالأالتياروسطالجزائريةالموانن

الأمواجوتقاذفتها،والمصالحوالتقاليد،والعادات،والأملاكالأجداد،أرض

المتوسط.لحوضالأخرىالضفةإلىوالفضاءات

بلعيشعائلأتمثلالقليلإلاأمامهايصمدولمقويةكانتالرحيلموجة

Belaiche)الخيروأبو(Aboulker)،وطوبيانا.(Toubiana)،وفج(edj!لمال

Salomon!سn)كوهين-وسلمون - Coh)..

وحرياتمصالحتضمنكانتإيفياناتفاقياتلأنمبررايكنلمالرحيل

وقبلهاالثورةأثناءاختارواالذيناليهودبمافيهاالأوربيهوحقوقًالأقلية



اليهوداتخذهقرارأسوأكان-البعضحسب".سحى.-.!رجيص"--"،

طوجللتاريخحدابووضعوا،الفينيقيالعهدفيبالجزائررحالهمحطواأنمنذ

بقيتالتيالقليلةالأقلية.الجزائريالوجودعمقفيجذورهتضربوعميق

جزائرب!حياةاليومتعيشالثورةمعمتعاطفةأغلبهافيكانتوالتيبالجزائر

عنأبداتندمولموحرياتها،حقوقهابكاملوتتمتعاهّرموبحلوهاعادية

.النخاعًحتىجزائريةبساطةًبكللأنهاأعضائهاأحديقولكماالبقاء

Marcel Belaiche)'"وبعدقبلالجرائريةاليهوديةالشخصياتأبرزأحد

)2اrtBensoussanللكاتب1984سنةفيقالالإستقلأل Albe)وافتخاراعتزازبكل

متجذرتانقَدمايسعيد:بوربساحةمكتبهأرضعلىبقوةبرجلهيضربوهو

Mesهنا!ً peids sont enracines ici)يقولأنوترجاهأوصاهالمعاتبوبلهجة

كماخدمها،التيً..جاليتهجانبإلىبوجودهسعيد...بأنهالأ67فيرحلواللذين

.قرونثلأثةمنأكثرمنذالجزائرفيتقيمبلعيشعائلة.سنةتلأثينلمدة،أضاف

الذيالرسميالتاريخفيالجزائرتاريخمنالهامةالحلقةهذههيأينلكن

لإيديولوجيتهاضحيةذهبتلقد.نجالماضيةالعقودفيالحزب-الدولةكتبته

الأقليةومصالحلأهتماماتخاضعةانتقائيةبصورةللتاريخولصياغتها

بماالجزائريالتاريخمنوالأخطرالأهمالحلقاتمنكغيرهاللسلطةالمحتكرة

الذيالخطيرالانفصامهذاهيوالنتيجةنفسها،التحريريةالثورةتاريخفيه

إلىمنهبفئاتدفعالذيالحدإلىجذورهمعالجزائريالمجتمعاليوميعيشه

نحنمنً:ا"تمالقرنفيالدخولوعشيةالوجودمنالسنينآلافبعدالتساؤل

بعدالمولودينالشبابمنهمالمجتمعأرباثلأثةبأنعلما،َ؟!

للتاريخ.السلطةاحتكارضحاياالاستقلال

يمسقدماكلعلىالاستقلالبعدللسلطةالمحتكرةالأقليةتعتيمسياقفي

أنتجتهاالتيالمفاهيمحسبللبللأدًالعلياحداصملابًيلاتلابوالشرعيةبمسألة

صفحاتهبعضووجهتالتحريريةالثوردتاريخدفنعليها،استيلائهامنذ

الثورةتاريخعلىوالتعتيم.قليئلأاهذهواغراضمصالحلخدمةدقيقةبانتقائية

الأخيرتينسنتيهافيالمتمثلةحساسيةالأكثرحلقاتهاإخفاءالىحتمايؤدي



جبهةوأجنحةقادةبينالسلطةعلىالصراعمراحلأقصىشهدتااللتين

أوقاتهمأحرجالجزائريهودعاشأيضاالسنتينهاتينوفي.الوطنيالتحرير

بها.ومستقبلهمبالجزائرتواجدهممصيرقررتالتيالحاسمة

إلىالنهايةفيحتمايؤديبالبلاداليهودتاريخعلىالأضواءفتسليطلذلك

تمخضتالتي1962صائفةوأزمةللثورةالأخيرتينالسنتينأحداثفيالنبش

علىاليهود،رحيلعنالحديثيمكنلالأنهبعد،تنتهلموأزماتأحداثعنها

القادةوعنوعسكرياسياسيابهأحاطتالتيالظروفعنبمعزل،المثالسبيل

اللحظاتمجاهديوعنوالطلقاءالدخلاءوعنللثورةوالفعليينالحقيقيين

التركيبإعادةعمليةأدتوبذلك...بالسلطةبعيدمنالمتربصينوعنالأخيرة

اليهوديالعنصرتجاهلإلىالسلطةأغراضحسبالجزائريللتاريخالإنتقائي

بالموقفالوقتنفسفيمتأثرةعليهالصمت!اطباقبالبلأدلحظاتهوآخر

-الحزب-الدولة:المتداخلالثالوثبأنعلما،الثورةأثناءلعبهالذيالسلبي

والنسيالطبالتهميشوأهدافهإستراتيجيتهفييسرلممنكلحتىعاقبالجيش

وعبدخدةوبنالحاجمصاليرأسهموعلىالكبارالوطنيينالقادةنلكفيبما

منوغيرهم...بوضيافومحمدبلقاسموكريمدحلبوسعدفارسالرحمن

للبلاد.قدموهمارغمالمنظمالطمسعمليةمنيسلموالمالذين

ولاكاملغيابهوللثورةالسبعةالسنواتتاريخمناليهودتاريخغياب

سلبيتهمعلىطبيعيفعلرديعتبرذلكوربمافيه،لليهودإشارةلأينعثر

نأيجبلالكن.OAS:ادومنظمةالاستعمارمعمنهمالعديدوتورطخلالها

إلىحتىامتدتجديدةثقافةالاستقلالبعدشكلىالتاريخإهمالبأننغفل

بالجزائر.الأْخيرةالثلاثةالعقودطوالوقعتالتيوالأحداثالقريبالتاريخ

نأيمكنهالاالجماعيةوبذاكرتهشعبهابجذورتهتملمالتيالسلطةهذهأنكما

باستثناءأصلأموجودةتعدلمصغيرةلأقليةالجماعيةللذاكرةأهميةتعطي

منتغييبهأوالأقليةهذهتاريخغيابفإنلذلكالعائلأت.مئاتبعضربما

ولثقافةللزلياءةكذلكمنطقيةنتيجةماحدإلىهوالجزائريةالجماعيةالذاكرة

وحتىوالتشييدًعقودًالبناءخلألعامةالثقافةلقيتهالذيوللإهمالالنسيان

.ثناءًالانفتاحًأبعدها



توقيعمنشرعيتهااستمدتعمليةوهي،إسرائيلمعالعلافاتلصبيعقدسي!

أريحا،-غزةولاتفاقالصهاينةمعالسلاملمعاهدةالفلسطينيةالتحريرمنظمة

بصورةالجزائريهودوعنعامةأليهودمجنشيءكليجهلونالجزائريونمايزال

جزائرية-ءعلأقاتإقامةعمليةفيهامدورللعبمرشحونهمالذينخاصة

مستوىعلىالأقلعلىالوارد(التطبيعفيوكذلك،المستقبلفيإسرائيلية

لامجهولمعللجزائريينبالنسبةلكن...إذنقادمالتطبيع.والحكوماتالأنظمة

الزعترتلَوفيَديرياسينَفقطعرفوهتقليديَعدواْنهَسوىعنهيعرفون

وفي...وشاتيلاَاربصوَتوريبولبنانوجنوبقاسمَكفروفيسيناءَو

الأضواءتسليطمنوبدلا.التحريريةالثورةلجيلبالنسبةكذلكإشبادمنظمة

بقواالذينسواءخاصةبصفةالجزائرويهودعامةاليهوليعلىبموضوعية

اليومالجزائرتوضع،فرنسيينوأصبحوارحلواالذينأوالاستقلالبعدبالبلاد

دعائياشهاري-إعلاميضغطتحتأريحا-غزةاتفاقيةتوقيعمنذخصوصا

الأذههمانفيرسختالتيوالصورللأفكارالمناقضةتماممناقضالجزائرليهود

تحتإسرائيلتجاهالجديدةالسياسةوتبريرلتحضيرسنةأربعينمنأزيدمنذ

أخرىمرةالجديد.الدوليالنظام!انجازهندسةعلىالساهرةالأمريكيةالأعين

شؤونها،تسييرفيوالموضوعيةالعقلانيةعنبعيدةمازالتأنهاالجزائرتؤكد

منطقوأن..سليمةوغيرغامضةزالتماوالشعبالسلطةبينالعلاقةوأن

المشاركةعنوأبعدتالحقائقعنباحكامعزلتلجماهيروالاستغالألالمناورة

.بقوةالسائدالمنطقهومازالومستقبلهامصيرهاتسييرفي

.؟وسطالأالشرقفيالإستراتيجيةالتغييراتمعالجزائريونسيتعاملكيف

فوقية-سلطويةبطريقوفرضهالسؤالهذاعنالجواباحتكارتفضلالسلطة

هذهأنهوالمجتمعيواجهالذيالخطرلكن.العادةجرتكماالمجتمععلى

والصهيونيةاليهوديةوالرؤىالكتاباتأمامالأبواببفتحبدأتالسلطة

قراءةغيابفيالجزائريهودلتاريخ،الأحيانغالبفيالمصدرالفرنسية

إشهاراتالوطنيةالصحفصفحاتعلىنطالعبالتاليوبدأنا،جزائرية

(Michelول6)ا"كا!أالطبولًأبيميشاللمؤلفاتلآخرحينمنمحتشمةوتقديمات

!GastonGاhrenass!أمثلصهيونية-يهوديةثقافيةورموزولشخصيات



ئيليسرالإاوالسفير،JacqلاeDerridaلمفكروا،سسياماأنريكو:!المعروفي

Yehoudaخ3لأبباليل! Lanالباحثوالمؤرخالزعفرانيوحاييمaخm i1 n S t، o! rغولaلولBe

الذيالوقتنغسفي،الجزائريللتاريخرسميكناطقتقريبايقدمأصبح!لأي

الجزائريينوالمؤرخينالباحثينأمامالإعلأميةوالقنواتالأبوابفيهتوصد

تواجهالتيالحساسةالقضايامناقشةفيالمشاركةعنإبعادهمويفضل

البلأد.تعيشهالذيالحاسمالتاريخيالظرفهذافيالمجتمع

السياسيالخطابفيوحتىالإعلاميالإنشاءفيالصهيوني-اليهودي

الأرضاغتصبالذيالغاشمًالمحتلذلكًيعدلممعينةسياسيةلتيارات

سنة،الألفيعمرهميتعدىوجواراوصداقةضيافةوطعن،الإسلامية-العربية

الجشعًولاذلكً،النيلًإلىالفراتمنفكرةصاحبالتوسعيًالوح!ث!ولاذلكً

واغتصابالإسلامي-العربيالدمامتصاصيريدالذي،المفترسًً،النذلأوَ

الإنسانوذلكالوديعالفنانذلكإلىفجأةتحولبل،..دينهوتشويهأراضيه

حلولعنللبحثحياتهيكرسالذيالمفكروذلكالعادلةالقضاياعنيدافعالذي

وأتآمرتالتيالجزائريةاليهوديةالشخصيات.البشريهَتواجهالتيللتحديات

بوشناقمثلالتاريخعبرالجزائريالشعبضدوجرائممؤامراتفيتورطت

Ange)بكري-كوهين،(BusnschNeftali)نفطالي Amar (Cohen - Bacri،ليون

Adolpheلأ!asعياش Cremieux, Germain Benhamou ، AbrahamDaninos ، (Leon

hوالجنرال،Jacqداesazus،!مmondFrdjالرائد ،aلاudEdmond Jo(؟)،والرائدMe !yer

Desireول!لهة)مرع57سنةالثمالْيةالأيامإضرابقمعفيBigeardالعقيدقيْمر Dr)(أر...،

الصحففيلليهود!اشهاريةمناسبةمثاليةكنماذجالحاليةالظروففيتليقلا

والدوليةالمحليةوالمعطياتشائكالموضوعلأن،وطنيةأسبوعيةمديرحسب

نحوالاتجاهعزفيونحنالجزائرفيلليهودالسلبيالوجهبنبشتسمحلا

مدير)الأخيرهذا.يضيفكماالصهيونية-اليهودية-العربيةالمصالحة

(ماسياس)أنريكو3!هك4"ه!ك!هل"ع"33؟أ3الىالأنظارتوجيهيفضل(الوطنيةالاسبوعية

المطربةوإلىجزائريلاَوليستونسياكانولوحتى...العفريتًالشيخ!الى

Reinetteةanaiseالأصلالجزائريةاليهودية lbلا)فيتوفيت)بباريسالمقيمة

.يقولكما،"..الجزائريةالأغنيةعلىبفضلهماعترافا..صوذلك،(1998نوفمبر

؟0



بشدةالمتمسكEricoMaciasصهرهيسميهكماTontonRaymondلكن

القنواتفيأغانيهوإذاعةالجزائريةالحكومةطرفمنلهًالاعتبا!صبإعادة

فيمختصمطوبالآخرهوريموندالجزائر...،زيارةقبولهمقابلالجزائرية

وكانالخمسيناتفيالقسنطينيالجمهورلدىكثيرامحبوباكان،المالوفَ

مادامالإعلأموسائللهتتعرضلالماذا،الفرفانيالطاهرمحمدللشيخأستاذ!

تجاههيتحفغ!،الأسبوعيةنفسمدير؟المحليةالأغنيةفيمساهمتهَقدمقد

مقتولاوماتبالإعدامعليهحكمتالوطنيالتحريرجبهةأنّيقالRaymonحَصأ3ة5لأن

،المتكررةالتحذيراترغمالثورةضدالاستعمارمعتعاونهبسببام96،سنة

الجانبيهمهمابقدرالسياسيالجانبفيالخوضيريدلابأنهمضيفا

يهوديلعبهالذيرودلاًزاربإعلىجداحريضهوذلكومع.الفني-الثقافي

...القذائفًوصنعالتسلحميدانفيالقادرعبدالأميرتدعيمفيإسباني

نهائياذلكوتأكد،الغربيةوالمؤسساتالحكوماتأمامركعتاليومالجزائر

الهيكليالتعديلوبرنامجالخارجيةالديونجدولةإعادةاتفاقيةعلىالتوقيعمنذ

شكولا.الاستقلالمنذشهدتهاالتيالتفاوضيةالظروفأسو!فيالاقتصادي

لاسنواتمنذتعيشهاالتيالسياسي-الاقتصاديالضعفوضعيةأن

الأوسطالشرقفيالاستراتيجيةالتطوراتانعكاساتمقاومةعلىتساعدها

مسارفيوالدخولمعهاللتعاولمضطرةفهيلذلكالجديد،الدوليوالنظام

الصحفمنمجموعةاستغلتهاالجديدةالمعطياتهذه.إسرائيلمعالتسوية

علىللتسابق،انتهازيةأو،واقعية،إراديةبصفةأو،فوقيةبأوامرإما،الوطنية

للصهيونيةالعداءمنالأذهانتطهير!ًوالبلأدفياليهوديكسرًالتّابؤ

ضدالفاشلةالعربيةالحروبعقودطيلةترسبااللذيناليهودتجاهوالتحفظ

الاستقلالمنذمرةولأول.فلسطينعلىالسيادةاسترجاعأجلمنالصهاينة

الصحفهذهمنولىالأالصفحاتسابقا،جزائرية،يهوديةشخصياتتتصدر

لفهماستشارتهاإلىحتىويلجأمدالأطويلةمقاطعةبعدالحواراتمعهاوتجري

..تاريخيةمنطلقاتمنالجزائرفياليوميحدثما

ثالثأجرتقد!l-WATANيوميةنت1993L5ديسمبرشهرمنتصففي

الإسرائيليةالخارجيةلوزارةالعامالأمينهوإسرائيليرسميمعلهاحديث
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'Lيوميتاكانتقبلها.سافيًإيلي OPINIONوLE MATINحوارينأجوتاقد

والسفيرديانموشيالأسبقالصهيونيالدفاعوزيربنتمعالتواليعلى

دعمتEL-"!"!*.وباريسمدريدفيبفرنساYehoudaLancrلأالإسرائيلي

كاتبهيفتخرالمحتلةالأراضيحولبروبورتاجالإسرائيليالمسؤولمعحديثها

منكانأمروهو،المحتلةًالأراضييدخلجزائريأول..بكونهًاعتزازبكل

أL-WATANيوميةأجرت1995سنةمنتصفوفي.سنواتبضعةقبلاَلكبائر

الفلسطينيةالقضيةشهداءفقط،للتذكير...مباشرةبيريزشيمونمعحوارا

يتساقطيزالماوبعضهمبعد،دماؤهمتجفلمالإسرائيلية-العربيةوالحروب

...اليومإلىركامامازالتوبيروت،لبنانجنوبوفيلةالم!ْالأراضيفييوميا

التهليللماذالكننفسها،تفرضوالواقعيةتغيرتالمعطياتأنصحيح

التيالتضحياتاحترامدونبالتطبيعالترحيبعلىغريبةبحماسةوالتسابق

هيهل؟سنةأربعينمنأكثرمنذ،الإسلامية-العربيةالشعوبدفعتها

والقيمالأخلاقفيهابماشيءكلعلىبلأدنافيأتتالتيالانتهازيةأمالواقعية

.؟الأساسيةوالمبادئ

جبالمناطقإحدىسقطتعندماللجزائرالفرنسيالاحتلألبدايةفي

سكانها،طرفمنوشرسةعنيفةمقاومةبعدالإستعماريةالجيوشبيدالقبائل

فيوقعالذيالمقاومةبقائديأتوهأنوطلبالحملةقائدالفرنسيالجنرالجاء

باسمالاستعمارلصالحواسترجاعهإليهاستمالتهمحاولةأجلمنالأسر

لكنه،السنفيطاعنشيخسوىيكنلمالجزائريالقائد.والصداقةالسلام

.النخاعحتىجزائري

الشبسارع..ً؟()صديق!!أً:قائلأالشيخلمصافحةفرسهمنالجنرالنزل

المقاومة.بارودإًدونبقيتُطالماصديق،نعمً:ووضوحوأنفةبشجاعةالردإلى

له،والتملقمعانقتهعلىيتلهفلمالشيخأنهوالأهملكن،..ذفنالبارودلأنتوقفت

...الظرفيالاضطراريواستسلأمهالعسكريةهزيمتهفيشريفاعزيزابقيبل

الذيهوالماضيعلىيسيطرالذيأنGeorgeOwellالبريطانيالكاتبيقول

وصلتهل.الماضيعلىيسيطرالذيهوالحاضريمتلكوالذي،المستقبليمتلك

الذيالحدالىعليهماوالسيطرةوحاضرهالماضيهاامتلاكهادرجةإلىالجزائر
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بدأتاليومالجزائرإن؟عليهوالسيطرةالمستقبلفيالتحكمفيالأملعلىيبعث

للتارينرالسلطةاحتكاربسبباستقلالها)5(وتاريخثورتهَااند!عتاريخحتىتنسى

واقعيةغيروحتى،بريئةغيربانتقائيةوتوزيعهتوجيههإلىولجوئهاومصادرته

...الفئويةوأهدافهامصالحهاتقتضيهماحسبالصاعدةالأجيالعلىأحيانا،

التيالعكرةالمياهاليومإلىوتخلقخلقتالخطيرةالتجهيليةالسياسةهذه

يكتبوناليوماليهودفيها.الاصطيادعلىالخارجومنالداخلمنالبعضيتهافت

هيبل،موضوعيةبالضرورةليستصياغةويصوغونهبالجزائرتاريخهم

اليهودية-والإستراتجياتللمصالحالحالاتمنالقصوىالغالبيةفيخاضعة

كتابةفيالتفكيرفيحتىالساعةحدإلىيفكروالمربماالجزائريون.الصهيونية

الجماعيةالذاكرةمنالغائبةأوالمخيبةالحلقةهذهومراجعةالتاريخهذا

الصهيونيةمعوًالتصالحًإسرائيلمععلأقاتإقامةعتبةعلىوهم،المصادرة

اليهودية-والمؤلفاتالبحوثعلىتنفتحًبدأتًالوطنيةالأسواق.واليهودية

للمضاربةضحيةأخرىمرةيقعو)قدنويرئ)زجلاو،التاريخهذاحولالصهيونية

مهيكلةكاملةيهوديةجاليةوجودحتىيجهلونإنهمالجذور.وتشويهبالتاريخ

!...السنينمئاتإلىعائلأتهابعضجذورتعودببلادهم

مختلفمنومواطنونعاديونوعمالصحافيون،طلبة،جامعيونأساتذة

تكونالجزائري!هودموضوععنمعهمالحديثعند،..والشرائحالفئات

فييهوديوجدوهلً:السؤالنفسجميعاويطرحونعادةكبيرةمفاجأتهم

.ً؟!جزائريونأويهودالجزائر

المتحدةوالولاياتبريطانياوفيإسرائيلوفيفرنسافي،المقابلفي

بعثنحواوهّجُوطبعايهودأغلبهمالباحثينمنكبيرعددوكندا...الأمريكية

عشراتنشرالآنحدإلىتموقدبالجزائر.الصهيوني-اليهوديالتاريخ

قائمتخصصإلىتحويلهيتمالذيالموضوعهذاحولالبحوثومئاتالمؤلفات

ndأياشوراقي)أندريمثل،فيهعديدةأسماءلمعتوقد.بذاته ،reChouraqاA،

,(BerولardCohen)كوهينْبرنارد،(RichardAyouول)(حيونأو)عيونريشارد

Michel)الطبولأبيميشال Abitbol)عطالوروبير(RobetAttal)إلىبالإضافة

بالجزائر.4اليهود:الحياةجوانبمختلففيالباحثينمنأخرىكبيرةمجموعة
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Benزفايبنمعهدفي - Zviمنكليقود،العبريةللجامعةالتابعبالقدس

DOVنويدوفالبروفيسور NOYكهـدهـد!!!طد!د!عاميبنإشاخاروالبروفيسورISS

.Sعاشيربار.سو(الأصلالمغربي)الطبولأبيوميشال Bar- Asherوروبير

جميعمنإفريقياشماليهودحولوالدراساتالبحوثمنهامةمجموعة،لاّطع

...والأنثروبولوجيةوالثقافيةوالدينيةوالسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالنواحي

Joseph(التلمسانيةصولالأذو)شتريتيوسفاختصحيفاجامعةوفي Chetrit

بمساعدةجديدمنوبعثهاالمغاربيهاليهوديةوالآداباللغاتدراسةفي

سبعبئرجامعةتقومكما.الموضوعبهذاالمهتمينالباحثينمنمجموعة

(Beer- Sheva)أنثروبولوجيةالجزائريهودحولوبحوثدراساتبتنظيم

عليهايشرفسنواتعدةمنذوسوسيولوجيةSemantiquesودلاليةوبسيكولوجية

Josephالأساتدْةالتواليعلى Benjio,J. Bentolila, Y. Bilou,A. Weingrob.

يهوديةدراساتالأصلالمغربي2Haim!م3**أالزعرانيحاييمينشطِّباريسيْه

فيوكذلك،الباريسيةالثامنةالدائرةفيومتنوعةمتعددةإفريقية-شمال

L' Ecole des HauesEtudesالبروفيسور.1978سنةمنذالعليا(الدراسات)مدرسة

Bensimon- Donathالأدياناجتماعلعلمالجامعيالمجمعفيمماثلبنشاطيقوم

Contemporaines judafcites) (le groupe universitaire de sociologie des religions)

.J.ح!ص!أ!لاالبروفيسوريسيرالنهجنفسوعلى.(المعاصرة)اليهوديات L

!978نوفمبرفيملتقىنظمحيثهك!7!*ححفيبمرسيليا

.ًمحر0وم19القرنينفيإفريقياشمالفيوالمسلميناليهودبينالعلاقاتحول

تقوموفرنسا،إسرائيلفيالمتمركزوالمكثفالثريالنشاطهذاإلىإضافة

،المتحدةالولايات)وأمريكيةأنجليزية،كندية،إسبانية،فرنسيةأخرىجامعات

لإحياءهامةبمساهمات(الأرجنتين،الأرغواي،البرازيلفنزويلأ،،المكسيك

.الدراساتهذهمثلوبعث

المغربياليهوديةوالدراساتالبحوثهذهبمثليقومالأقصىالمغربفي

فيالخامسمحمدبجامعةGermainAyacheشاّيعجيرمانالبروفيسور

...1960سنةمنذالرباط

؟4



صموئيلرونيلفرنساالكبيرالحاخاميرىالمجهوداتهذهكلورغم

Reneصيراط SamuelSirat,كتابةأن،عنابةمدينةمنالأصلجزائريوهو

الحاجةأيقظنالكنناكبيرا...عجزاتعرفمازالتالجزائرفياليهوديةتاريخ

الماضيهوأمامناالذيالشيءلأن،ذاتهحدفيكبيرشيءهذاو،التعلمإلى

.(6)!*الحاضروليس

فيًاليهوديةمختصمؤلفأوبحثأيّنجدنكادلاالجزائرفيهنا

المجالوالمحدودةالنادرةالأكاديميةالأطووحاتبعضباستثناءالجزائريهَ

الصروفين،المؤرخينمؤلفاتفيوالجملالفقراتبعضأو،الأصابععلىتعد

للمغالطاتجاهزةالجزائريةوالأذهانالأسواقيتركلأنهأمرخطيروهذا

البلأدذاكرةمنهامةحلقةويضع،والمستقبلالحاضرفيالصهيونيةالممكنة

والمضاربة.التشويهلمحاولاتعُرضةالريحمهبفي

طرحوعلىذاتنامعرفةعلىتساعدنا...التيعبر..الماضي..)هو(إنًالتاريخ

للحكومةالأسبقالرئيسيقولصحيحهَبصورةحلهاأردناإذالمشاكلناأمثل

أنتتكتبهلمإذاي،خدةبنيوسفبنالسيدالاستقلألعشيةالمؤقتةالجزائرية

...تأكيدبكلكاذيبلأوا،فاتالسخاكلوسيقولونمكاننا،فيآخرونسيكتبه...،وأنا

.(7)َهيمسر!حقائقإلىسنواتبضعةبعدلتتحولالحظوظكلتملكخرافاتهم

منالحاليةالظروففيتسلمأنيمكنهالابالجزائراليهودتاريخكتابة

للمسلمينالجماعيالوعيفيوالمتجذرةالمتعددةالصدماتحداثةلأنالذاتية

العربي-والصراعالجزائريةالثورةأحداثبعدالسواءعلىواليهود

بموضوعيةالتاريخهذايكتبأنالجيلهذاعلىالصعبمنتجعل،الصهيوني

كتابتهعدممنبكثيرأفضلنسبيةبموضوعيةكتابتهفإنذلكومع.خالصة

المشرقفيأوالجزائرفيسواءواليهودالمسلمينبينالصراعاتآثارأصلا.

الذينخصوصااليهودوالمؤرخينالكتابمنالكثيرمؤلفاتفيبقوةحاضرة

نألايمكنهااللأوعيفيمترسبةدفينةأحقاداتعكسبحيثمنهاكثيراتضرروا

Albert)سوسانبنألبرت.أجيالمدىعلىإلاتزول Bensoussan)يعتبر

انتقلتأنبعدام"ر65سنةالجزائربمدينةولد،الكتابمنالفئةهذهمننموذجا

Nemou)الغزواتمدينةمنإليهاعائلته ،rs)7أبيهرأسمسقطسابقا Chmoyel

!كلء!7"كاؤ7و!ضَوءى15ً



يشتغلأين1962سنةفرنساإلىالرحيلقبلالفرنسيهَبالجزائرسنة2ًةعاش

عندسوسانبن.(؟)مؤلفاتعدةلهوكاتباRennes2بجامعةأستاذااليوم

،("!)ً..النزواتلمدينةالحقيرالمسجد..عنًيتكلمأبيهرأسلمسقطوصفه

أمهعنحفظهاالتيالأمثالشديدبحرصيرددالعائلةذكرياتعنحديثهوعند

والفارالتلمساني..ً،الدينًمنوعدوناالطينمنخوناالمسلمَ:عائشة

فييالكلابيالتحريريةالثورةمجاهديينعت،والدأرَبابمَاتورِّيلْهوُمش

'4L!سMesrodكتابه Echelleالحربًلمًيهضمسوسانبن.مسعود()سلم

بعدالعاصمةمرةلأولزار1982في.الاستقلألَ)بعد(ولمًيهضم،التحريرية

حتى،الميتّةالجزائرفي..فرنسا:ًإلىالعودةبعدعنهاوكتبالرحيلمنسنةعشرين

'L)الجزائرانفصلتلقدً:بشدةيتأسفوأضاف،ميتا..َيبدوليالموت Algerie

ستلتحقهل.الفرنكفونيأوالفرنسيالمتوسطالبحرضفافعنبعيداواختفت

!اسلامية:خالصةعربيةالجزائرمدينةأصبحتلقد...؟العربيةبالرمالفعلا

chez)بلادنافينقولكناكما،هيهذه nous)،الحقيقيه.الحقيقة

لذةأووًالعصبانًبوزلوفًرائحةًأبداهسُنيلمالقديمالحقدهذالكن

إليهايحنمازالالتي..وًالتشاراكًًزوَللاو"قلبوًالمقروطًًالزلابيةً

بنيةفيحتىتتحكمإنها،وشبابهطفولتهأثناءيشتهيهاكانكماويشتهيها

الثقافية.هويته

لملكنهم،الماضيصفحةقلبواجهتهممنالمسلمونالجزائريون

الذينسابقاالجزائرييناليهود،جميعنقوللاحتى،أغلبويشهديمزقوها،

والكرموالحفاوةبالترحابالاستقلالبعدسياحيةزياراتفيالبلادإلىعادوا

أبدا.شيءأييحدثلموكأنحلواحيثمابهمقوبلواالذين

Daniel)مزغيشدانيال Mesguish)،بفرنسا،مسرحومديرمخرج،ممثل

Monلمؤلفيًيذكر،م1967فيرحلصلالأجزائرييهودي Algerie"إنطباعه

مرةكلفيواستقبلتالجزائر..إلىمرتينعدتً:الاستقلالبعدللجزائرزيارتهعن

لذلك،عائدينكمعمرينإليهموينظرونالسواحيحبونلاالجزائريون*بحفاوة

.(11))ً..حقيقيةحرارةفإنهابحرارةيستقبلونكعندمالكن.تجاههمبرودةيظهرون

منبأنهلمديرهانفسهوقدم،طفولتهمدرسة,NOVALISمدرسةزاروعندما
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وًالفازوزًالزيتونليوقدم...ً،مزغيشيقولالمدير،إبتهجتلأمذتها،قدامى

هذا.سنينطوالطعمهعنأبحثكنت،العالمفيمشروبأفضلبداليالذي

.(11)الببسيطةًالأشياءسعادةالجزائر،فيمالقيته

الواديبابإبن،موُياكَالحقيقيًإسمه،(RobertCastel)كاستالروبير

LأاucetteSahلماquetالممثلةبرفقةالآخرهوAc،الفرنسيهالجزائرعهدفي

الاستقبالحرارةيتوقعيكنلم.طاكسيناسحًمليففيللتمثيلم1982سنة

السفيرًفندقًإلىوصلناعندمابحيثرائعا،استقبالاكان..لقدً:التسامحولا

يومذاتكانالذياليهوديCastelيقول،الحاضرينًجميععلينازغرد

مضيفات...ً:والحميميةالحرارةبهذهفوجئتLucetحمزميلته.جزائريا

إلىفوجئتُ.الرحلةطوالبتدليلناوقمنعليناتعرفنالجزائريةالجويةالخطوط

كاتالطائرةمنالهبوطأثناء(أنههيالكبرىالمفجاة)لكنالحفاوةبهذهماحد

يعرفونكانواالذينالناسمنكبيرةومجموعةالجزائريالمخرجانتظارنافي

كانواالذينالمسافرونلهماصفقكما.ً..العباسيًليليRobertCastelًأب

.ً...(1)كملوكاستقُبْلنالقد...ً:تؤكدLucette.بومدينهواريمطارردهاتفي

بمجردالجزائريونمجانا،الخدماتلهماتقُدمًّكانتوالمحلأتالمطاعمفي

إياهاويمنحونهما،الهداياأوالخدمةثمنمنهمايقبضواأنيأبونعليهماالتعرف

نحنً:يضيفRobertCastel.والترحابوالاحترامالتقديرعنكتعبيرمجانا،

)!ا(.ً()القديمةأحزانناكلغسلكبيربحنانأحطنالأننا(العودةعلى)نندملم

sanداهs!ولسAlbertBوالتيأعماقهفيالمترسبةالماضيأحقادرغملآخراهو

اللأذعةالانتقاداتورغمالرحيلعلىمضتالتيالسنينعشراتتطفهالم

)دا(.م1982سنةللبلأدزيارتهبعديأخيبلمالعمومًعلىيقولالمستقلةللجزائر

جديدبنالشاذليالأسبقالجمهوريةرئيسزيارةقبلأي،م1983سنةفي

يزور،العمومعلىالسوداءالأقدامصالحفياتخذهالذيوالقرارفرنساإلى

حاملأتموشنتبعينرأسهمسقطAndreChولهraqأولشوراقيأندريالكاتب

عائلتهعاشتهاالتيالقروتمنعندهبقيالذيالوحيدالشيءأمتعتهوسط

قبلالعائلةبهاتسكنكانتالتيالدارمفتاحوهو،الأرضهذهعلىوأجداده

يفتحهكانالذيالمفتاحثقبأناكتشفعندماكبيرةكانتمفاجأته.الرحيل
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كثيرايتَغيرلم..وشبابهطفولتهفيعرفهالذينفسههوالمفتاحهذا

السنين.آثاررغم

Andre Chouraquiوالمقاطعةالحظررغمالجزائرإلىبالدخوللهحُمس

كالنمابأنهعلما،بصلةوالصهيونيةاسرائيلإلىيُمتِماكلعلىالمضروبتين

أبرزمنيُعتبرالتيالعالميةالإسرائيليةالرابطةرئيسمنصبآنذاكيشغل

منالقدسبلديةرئيسنائبمنصبقبلمنشغلبأنهووأقطابهامناضليها

المدينةلنفسالبلديالمجلسفيمكلفإلىيتحولأنقبل،1971إلى1965

إبنشوراقيأندري.بالقدسوهويقيم،الدوليةوبالعلاقاتالثقافيةبالشؤون

Saadiaولهraquiشوراقيسعديا Chماييرأبراهامبنتومليحة(16()Meliha)

سمحتبلالبلأد،بزيارةفقطوحدهلهوالمحليهالوطنيةتسمحًالسلطاتلم

Emmanuelشوراقيعمانويللابنهحتىبذلك Chouraquiالاحتياطيالضابط

الكرم.بالقدسالعامنفسفيللزواجيتأهبكانالذيالإسرائيليالجيشفي

سكناهمقربلغعندماأنهفيذكرمنًالتحتأما..منًالفوقبدءاوالحفاوة

عنالبيتربةتكفّولمجميعا،صتأثروالقاطنيهنفسهوقدمتيموشنتبعين

قدمت(مت)..المنزلتفقدعلىتساعدنيوهيتبكيكانت،بيتكفيأنتتكرار"َ

ا،)حا(.سنة25منذأشربهلماللذيذاللبنذلك؟واللبنوالحلوياتوالتمرالخبزلنا

.Aيضيف(17)مكانًكلفينفسهاهيكانتالاستقبال"حرارة Chouraqui

تجوالهفيرافقتهالقديمبيففياستقبلتهالتيالجزائريةوالعائلة

وآثارعنهاالطويلالغياببعدعليهاالتعرفعلىلمساعدتهبالمدينة

.p1962سنةبعدكلهاالجزائرعلىطرأتالتيالعميقةوالتحولاتالسنين

-Jean!ستورابيارجانعادالواديبابإلى Pierre Storمونيكْوزوجته

Moniqueحيوّن Ayounوترجتهاأمهانصحتهاخيرةالأهذه.1988/1989سنة

.َ..!سيقتلونك!ابنتييامجنونةأنت:هناكإلىالذهاببعدم

Jeanيسكنهكانالذيالبيتبلغاعندماالجزائر،في - Piereالرحيللبَهل

العمارةمدخلعندالتقيا،التجنيدمكتببمحاذاةالواديبباب1962في

غرباءوجداهماعندماإليهماتقدماوالعشرينالخامسةسنفيبشابين

.دارهلزيارةجاءلقد،نفسهقدمJean-Piereمساعدتهما.أجلمنومترددين
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تأثرمنأقلليسكبير،تأثرعليهمابدالقدً:باريسإلىعوتهابعدكتبتالزوجة

فيكانواسكانها،العمارةفيالخبرإنتشرخاطفةوبسرعة!نفسهبيارجان

حولناملتفينكانواالفتيان،بيوتهمإلىيدعونناكانواطابقكلفي.غليان

لطافتهم؟ماذافيمساعدتنامساعدتنا.أجلمنعملهيمكنمافيمحتارين

بعدولدواأنهمرغم)بنا(كثيرامعنيونأنهميشعرونكانوالماذاأذابتنا،

يقتلهالمالتيسابقا،الجزائرية،اليهوديةالصحافيةهذه.(14)ً؟ا!ستقلال

المحامي،وزوجهاهيانطباعهالخصتأمها،تعتقدكانتكماالجزائريون

إلىعدناً:التاليةبالعباراتأهلهاوكرمالجزائرعنبيارجانوالمصورالموسيقار،

النورهذاتحت،.الجزائر.شمستحت...الوقتنفسفيومتعبينمبتهجينباريس

)!ا(جراحنا...ًوالسماءالزيحالبحر،ضمدّفقد.الحنينتبخر،قواهبكلالمندفع

انتقائيإبرازهناكبالجزائراليهوديبالتاريخالمتعلقةاليهوديةالأدبياتفي

يتفقبماالتاريخهذافيالسوداءللنقاطومنظمةدقيقةإخفاءوعمليةللأحداث

ضواءالأتسلطدبياتالأهذه.الصهيونية-اليهوديةوالإستراتيجياتوالأهداف

تأكيدأجلمنبالجزائرالإسلاملظهورالسابقةلليهودالقديمةالجذورعلىبقوة

بهاالإقامةفيلحقهاالتاريخيةالشرعيةمننوع!اضفاءالأرضبهذهتجذرها

خاصةبصفةترُوجَّالأطروحاتهذهبأنعلما،الجزائريالشعببقيةمنكغيرها

رحالهموحطوا1962سنةجزائريتهمعنطوعاتخلواالذيناليهودطرفمن

فييتمثلحساسعنصرعلىأيضاالأدبياتهذهترُكِّز.وإسرائيلبفرنسا

التشكيكومحاولةللإسلامالسابقةالفترةهذهفيالبربرية-اليهوديةالعلاقات

المشتركبالتاريخأسمتهلمابالترويجنسبياواسترجاعهاالبربريةالهويةفي

متخذةالمشتركةاليهودية-البربريةوالعاداتواللغةوالثقافةالمشتركةوالهوية

حسب،العميقوالامتزاجالتداخلعلىللتأكيدالمحوريةالشخصيةمنًالكاهنهَ

دوهيلاًربربت"!اعطاء،الدينحيثمنحتىواليهودالبربربين،الأطروحاتهذه

عليهأجمعالذيبالواقعلهاصلةلاخياليةوأبعاداأحجاماَالبربرtتهوًو

..بعدهأوالوقتذلكفيسواءوالنصارىالمسلمونالمؤرخون

منسوىتتناولهولااليهوديةقلأمالأعنهتسكتالجزائرإلىالإسلامدخول

فقطبربريةليستكمقاومةرَّوصتالتينعمانبنلحسانالكاهنةمقاومةجانب
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التاريخيةوالمصادرالآثارفييوجدلاأنهرغمروحيا،يهوديةبربريوسكزقيا،بل

العامالتهودعلىكذلكمايدلولا،المقاومةلهذهالروحيالطابعهذاىلغَو!ببما

كذلكتركزالإسلاميةالفترةفيبقضيتها.التحقواوالحلفاءالذينالكاهنةلم!ئثلة

فياليهودوموقعالذمةعقدانتقادعلىوالمعاصرةالحديثةاليهوديةالأدبيات

العبريةللجاليةالإسلاميينالظلمَوبالقمعوالتنديدَالإسلأميالمجتمع

الكثيرةالحقائقعلىوتعتمودائمةشاملةعامةقواعدالإستثناءاتمنوتخلق

كانخاصةوالجزائرعامةالإسلاميةالدولةفياليهودوضعبأنتؤكدالتي

التيالعثمانيةالفترةأما.العالمفيعاشوهوضعأحسنوتاريخيامبدئيا

فيالجزائرسقوطعمليةفيفيهاخطيرادورااليهودبعضأواليهودسيلعب

أواخرمنذيختلبدأقدكانالذياقتصادهاوتحطيمالفرنسيالإحتلالقبضة

إليهاتطرقتإتوحتىالإمكانقدرتتفاداهااليهوديةالأدبياتفإن8،م،القرن

صفحاتبضعةأوفقراتبضعةأوجملبضعةيتعدىلاعادةالتطرقهذافإن

ولاللجزائرالعثمانيالحكممنسنة314علىالكراممرورتمرتقديرأقصىفي

الفترةهذهفييدوهيلاًءاكذلابتنوهًوسطحيةعامةتوطئةكونهاتتجاوز

.م1830جويلية5فيبدأتالتيالاستعماريةالفترةلتاريخوتمهد

دوريكنلمالتيوالحاسمةالخطيرةبالاحداثثريةالاخيرةالمرحلةهذه

المسلمينتجاهبالخياناتتميزمابقدرمحايدابالضرورةفيهااليهود

منبدءاالاستعمارمعضدهموالتعاوتحقهمفيوالتجاوزاتوالاعتداءات

Benدورانبن Duranأزولايإيليإلىحلا!3ةوبكريElieAzoulayالذي

الجرائمأشرسونفذوهرانفي(OAS)السريةالمسلحةالمنظمةإرهابييقاد

7la)+الهضبةفيًهمجيةوأكثرها Colline)المدينةهذهفياليهوديبالحي

Benراّطعبنزميلهبرفقة Attarالأدبياتلكن.الفرنسيهالجزائرأيامًآخرإلى

تشكلالتيالإجراميةالملفاتهذهمثلنبشعموماتتجنباليهوديةالتاريخية

بعيد،منلبعضهابالتلميحمكتفيةبالجزائر،اليهوديللتاريخسوداءبقعة

-الملأكصورةيضفيماوكلالجوانبًالإيجابيهحولجهودهاوتركز

الجزائريين.اليهودعلىالضحية
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علىيهوديةغيرقراءةبالجزائراليهوديالتاريخقراءةبمحاولةقمنالذلك

آلافعاشتالتيالجاليةبهذهالجزائريينعلإقةيحكمالذيالواقعضموء

ثقافياأولىمرةفيرئازجللامتنالاعنتتخلىأنقبلالبلاد.هذهفيالسنين

مرةفيجغرافياثم،1870سنةقانونياثانيةمرةفيثم،1830سنةوسياسيا

والتيالاستقلألبعدالبقاءفضلتالتيالقليلةالأقليةباستثناء،1962سنةثالثة

الروحعلىوحرصهابجزائريتهاتمسكهابينتتأرجحثقافيةازدواجيةتعيش

.الاحتلالفترةخلالاكتسبتهاالتيالغربيةالفرنسية

تاريخيةمصادرعنالبحثصعوباتقابلتهالذيالمتواضعالمجهودبهذا

فيالبحثلغيابنظراالمصادرهذهرؤيةوأحاديةنسبياموتوقةموضوعية

يتجاوزتاريخعلىالاضواءتسليطنحاول،الجزائريينقبلمنالموضوعهذا

الإمكانقدرالطريقوسدالرؤىتوضيحفيالمساهمةأجلمنسنةألفيعمره

لهاحتُفتبدأتالتيوالمغالطاتالتشويه!امكانياتالتاريخبهذاالمضاربةأمام

بالعاصمةاليهوديةالشخصياتببعضاتصالنامحاولةأنإلىونشير.الأبواب

التحفظبسبببالفشلباءتأكبرموضوعيةأجلمنوموازنتهالبحثهذالإثراء

لهؤلاء.الشديد

،وذاكهذابينيتراوحهوبلبحتا،صحفياولابحتاأكاديمياليسالعملهذا

قبلمنبالجزائراليهودتاريخموضوعفيالبحثديناميكيةتحريكإلىويهدف

حساسبموضوعالعامالرأيوإعلام،لذلكالمؤهلينوالمختصينالباحثين

إسرائيلمعالسلاملعبةسميتقواعدها،ويجهليجهلهالعبةفيبهالزجعشية

تاريخه.منوحرجةحاسمةفترةفي

51995؟كتؤبوفي:1لهؤ؟لمجؤ
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ىل!آلاالفعلى

الاسلامطهورحتىالقديمةالعصورمنالجزائرفيالمهود

؟...اليهود..هممىْ-

الشتاتًيهودميلادً-

الإسلامي:الفتححتىالفينيقيالعهدمنذالجزائرإلىولىالأاليهوديةالهجرات-

المباشرةغيرالهجرات-أ

المباشرةالهجرات-ب

للجزائر.الرومانيالإحتلالخلألالمسيحيةوالكنيسةالبربر...،اليهود..،-

بالجزائروالبيزنطيالونداليالحكمتحتاليهود-

العثمانييندخولحتىاطهسلاميالفتحالجزائرمنذفياليهود

الجزائرفياليهوديالدورعلىالجديدالوضعتأثير-

:م15وم8القرنينبيناليهوديةالتجاريةوالشبكةاليهوديالاقتصاديالدور-

حتىالإسلاميالفتحمنذلليهودوالثقافيالديني،الاجتماعيالوضع-

العثمانييندخول
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القديمةالعصورالجزائرمنفياليهود-آ

طهورالاسلامحتى

المعلوماتانتقالفيالخطيرالضعفسببهالذيالسائدالاعتقادعكس

عمقفيبلادنافياليهودجذورتمتد،معينةمستوياتفيوانحصارهاالتاريخية

إلىعليهاتعاقبتالتيوالحضاراتالأحداثلازمتبحيث،السنينآلافالتاريخ

ظروفعلىالأضواءتسلطالتيالدقيقةالتاريخيةالمصادرندرةورغم.اليوم

المعالمواستحضاراسترجاعبالإمكانأنهإلابها،الأولاستقرارهموملابسات

التاريخإلىاستناداالقديمةالعصورمنذبالجزائرلظهورهموالعريضةالأساسية

شمالتاريخ!الى،عليهتوالتالتيوالأمموالحضاراتاللأوسطللشرقالقديم

به.رحالهمالفنيقيونحطأتمنذخاصبشكلالعربيوالمغربإفىيقيا

أتوا؟أينومناليهود؟هممنهو:بهنبدأسؤالأولفإنلذلك

اليهود؟هممن-،

-عليهالخليلإبراهيممعالعبريينمنفرعقدمالميلاد،قبلالثانيةالألففي

اليومالمعروفةكنعانأرضواستوطنواالرافدينواديمن-السلام

لهأنجبتيسارةتدعىًفتياتهمإحدىبتزويجهوصاهروه،..(23)بفلسطين

جدسيكونوالذيإسرائيلًالمدعوًيعقوبالنبيبدورهسينجبالذيإسحاق

أنجبهاجرًالثانيةًزوجتهومن.إليهنسبة"إسرائيل"بنيباليوميُعرفونمن

العمومةأبناءيعيعث!أنالأقداروتشاء.العربجدإسماعيلالخليلإبراهيم

.اليومإلى..وسياسيةعقائديةدينيةلأسبابمتناحرينمتنافرين

إسرائيلبنيمنولالؤالجيلإبراهيمابنإسحاقابنيعقوبالنبيعنانحدر

الذيالسلامعليهيوسفبينهمنم...رشعالإثنيالأسباطمنيتكونكانالذي

وتقديرهفرعونهاثقةكسبفيونجح،طارئةخاصةظروففيمصرإلىانتقل

أزمتهاتجاوزعلىمصرساعدمحنكااقتصادياومستشاراوزيراأصبححتى
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تاريخمنالأولىالحلقاتالأسباطوإخوتههو.وابتدأ(21)بسلامالاقتصادية

كنفهفيوعاشوابهالتحقواأنبعد،الفرعونيةمصرمنانطلاقاإسرائيلبني

الامتيازاتبفضلوذريتهمهمخلألهاوتمكنوا.طويلةلفترةفرعونرعايةتحت

ونسلهموثرواتهمأموالهمتنميةومنبمصرالاستقرارمنعليهاتحصلواالتي

المصريالاجتماعيالاقتصاديالنظامهرمفيمرموقةمكانةلهمأصبحتحتى

.اكآنذ

وضاعالأوتغيرت...حداثواللاالسنونتعاقبتالسلامعليهيوسفوفاةبعد

فبدأت.منهمالمصريينومواقفيوسفآلسلوكمعهاوتغيرمصرفي

إلىوالحقدوحقد،وتبرمنقمةإلىالانتقادوتحولضدهمتتلأحقالانتقادات

ذلكوجاءمصر.عرشعلىتوالواالذينالفراعنةفيهتفننواضطهادقمع

،عديدةمصادرحسب،أنفسهمعلىإسرائيلبنيوانطواءلانغلاقنتيجةأساسا

فضلا،عليهواستعلائهمالمصريالمجتمعفيوالاندماجالاختلأطولرفضهم

اختلالاتلمصرسببتالتيبالاحتكاراتالاقتصاديةبحياتهإضرارهمعن

علىسلبيةآثاراأنتجتخطيرةاجتماعيةاقتصاديةوأزماتواضطرابات

مصربها.وضاقبهضاقتالتيمصرفيوأمنهالمختارًاللهشعباستقرارً

أنواعكلوأذاقوهمصرحكامعليهطغاأتبعدلأحلأمهبالتاليتتسعتعدلم

والاضطهاد...القمع

-السلام-عليهموسىالنبياللّهأرسل،الصعبةالظروفه!نهفي

العذابمنوخلصّهالنقبوصحراءسيناءإلىالأحمرالبحربهفعبر،لينقذه

بعضحسبذلكوتممصر.فرعونطرفمنعليهمسلطاكانالذيوالقهر

.(22).مق13و.مق15القرنبينالممتدةالفترةفيالمصادر

واحتلواالشمال.نحوإسرائيلبنوتوجهالسلامعليهموسىتوفيانبعد

Les)الفلسطينيينأهلهامععديدةحروببعدفلسطينمنجزءا Philistins).

حواليالفلسطينيوناغتالهماسرعاتلكنبها،لهمملكأولشاؤولَوكان

مملكةً:قسمينإلىالفتيةإسرائيلبنيمملكةفانقسمت.م.قاوههها،010

إسرائيلًمملكةًو،القدسوعاصمتهابالجنوبيهوذاقبائلإلىنسبة1يهوذ

فئ7.(2؟)بالشمال

وءىً!كلء!7"كاؤ7و!ض25َ



قم1015)عليهاملكاداوودالنبييهوذاقبائلإختارتشاؤولًاغتيالبعد

قادةوخيرةأعظممنكانالذيوفاتهبعدسليمانابنهوخلفه،(24)(مق975إلى

إنجازاته،أهمومن،السلامعليهموسىمعمصرمنخرجواالذينإسرائيلبني

تحتاليهودعنهينقبالذي،(temple)سليمانبهكيلالمعروفالهيكلبناء

ولمَقومهتوحيدإلىإضافة،...بعثهلإعادةعدلهِدةسنواتمنذالأقصىالمسجد

الكريمالقرآنفيحتىالمذكورةالشهيرةوزيارته،مملكتهموتنظيم،شملهم

...باليمنسبأ"بلقيسَلملكة

"الشتات"يهودميلاد-2

منإسرائيلبنيوحدةتفككتالسلامعليهسليمانالنبيوفاةبمجردلكن

مملكتيإلىثانيةمرةالانقسامعنهانتجداخليةوثوراتنزاعاتإثرعلىجديد

تأإلىقوتهمامنونالتبينهما،الأزمةالخلأفاتعمقتثم.وإسرائيليهوذا

الآشوريوناستولىحيث،الأجانببأيديالأخرىتلوالواحدةسقطتا

(Assyriens)يهوذامملكةاستمرتبينما،مق722سنةإسرائيلمملكةعلى

الذيالشهيرالبابلينصبرًالقائدنبوخذبيدًسقطتإذ،مق586سنةحتى

واعتقل،وشتتهماليهودوشرد،الهيكلوحطمونهبها،القدسعلىاستولى

وقغمنأولنصيفكانًنبوخذ.(25)دادغبإلىأسرىأخذهم،منهمالآلافمئات

وعلىإسرائيلبنيعلىقاضيةضربتهفكانت،الشتاتًيهودميلادوثيقة

...كبرىمملكةإقامةفيحلمهم

معأضاعوهمااستدراكوحاولواثانياهيكلاأومعبدابعدفيماأقاموالكنهم

للمسيحمعاداتهمإلىإضافة،م66سنةبفلسطينانتفاضتهمأتغير،البابليين

المسيحية،الروايةحسبصلبهًإلىًأو،رفعهإلىانتهتالتيلهومناهضتهم

الرومانيبالإمبراطورودفعت،الرومانيةوالسلطةالمسيحيالعالمضدهأثارت

إنتهتاليهود،!اخضاعالثورةلإخمادعسكريةحملةتنظيمإلىTitusتيتوسًً

إلىالثانيالهيكلوتحطيمونهبها،وسلبهام70سنةالقدسعنىباستيلائه

مئاتوأسر،القتلمنسلممنوتشريد،إسرائيلبنيعلىدخولهاوتحريمالأبد،

حيثرومانيةأقاليمعدةإلىمنهمكبيرةأعداداتيتوسنفىكما.منهمفالَالا
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الآخرالبعضوطرد،المصريةوالمناجمبالمحاجرالعملفيبعضهماستخدم

Paulعننقلاشوراقيأندرييذكربحيثإفريقياشمالإلى Monceaux

Justerjلمكبيرةبأعدادإفريقياشمالإلىاليهودبترحيلقامتيتوسأن

مناليهودبينمنيوجدكما.("؟)سفينة12ملأتبأنهاأوضحلكنه،بدقةيحددها

إفريقياشمالإلىوحتىلها،المحاذيةالمناطقإلىفلسطينمنفرومنتنصر،

.الأحداثهذهبعد

إلىتحولوا!انما،دولةولاملكلا،قائمةلليهودتقملم،تيتوسحملةومنذ

علىلاجئةتعيشفقطأودينيةثقافية-اجتماعيةأقلياتأومجموعاتمجرد

بدولةاليوميسمىماوحتى،البلدانمنغيرهافيأوبفلسطينسواءالغيرأراضي

..بزوالها.تزولقدظرفية!اقليميةدوليةظروفنتاجسوىليسإسرائيل

!اعادةالعبريالتراثإحياءمناسباتعدةوفيمراتعدةحاولواأنهمورغم

الحكامعلىوبالثوراتلصفوفهمالمستمربالتنظيمويهوذاإسرائيلدولةإقامة

منمحاولاتهمجميعفييتمكنوالم،..استضافتهمالتيالبلدانفيالمتعاقبين

والإضطهادبالقمعإلاوعصيانهمثوراتهمعليهمتعدولمأحلأمهم.تحقيق

...العالمعبروالتشتيتوالتنكيل

المحفزاتأهممنالدينية-السياسيةوالإضطراباتحداثالأهذهكانتوقد

منهاستتشكلوالتيإفريقياشمالإلىالأولىاليهوديةالهجراتالىوالدوافع

...سنةألفيمنأكثرستقيمحيثالجزائرأرضعلىالإسرائيليةالتجمعاتأقدم

الفينيقيالعهدمنذالجزائرإلىالاولىاليهوديةالهجرات-3

الإسلاميالفتححتى

إلىالأولىالإسرائيليةالجماعاتهجرةتاريخحولالمؤرخوناختلف

رستأنمنذأي،سنة3000منأكثرإلىتعودبأنهايرىمنفمذلهمالجزائر.

نأإلىآخرونويذهب،..إفريقياشمالسواحلعلىالتجاريةالفينيقيةالسفن

مجردعلىتقومبل،موضوعيعلميأساسأيعلىتستندلاالأطروحةهذه

بحيث،الواقعإلىمنهاالخرافةإلىأقربهيشفويةورواياتوأقاويلأساطير

ويرجعونمصداقيتها،يدعمأويسندهاماالتاريخيةالماديةالآثارمنيوجدلا
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الروماني.الإحتلالعهدإلىالجزائرإلىالأولىالإسرائيليةالهجراتلذلك

أقامواقد،القاطعةالأدلةغيابرغماليهود،التجاريكون،الأولالرأيحسب

المدنأهمتوجدحيثالجزائريالساحليالشريطعلىالقرطاجنيالعهدمنذ

،تيبازة،بجاية،(Igilgili)جيجل،(HippoRegius)عنابةمثلالتجاريةوالمراكز

نولقرافي.وغيرها،(Gunugu)قوراية،(Icosium)ئرالجزا،(س!هح)شرشال

أيضاللبلادالداخليةبالمناطقاستقرتقدمنهمأفواجتكوناللاحقة

RichardAyداهnنوّيحوريشاردB!سrnrdCohenكوهينبرناردوبالصحراء.

التاريخ(منسنة007الجزائر:)يهودكتابهمافيويرويانالرأيهذايساندان

Les juifs d' Algerie: 2000 ans d' histoireمنانحدرتيهوديةمجموعاتامْلأب

الممتدالتجاريالمحورطولعلىتمركزتالفينيقيةبقرطاجةاليهوديةالجالية

تبسة،،قالمة،الغزلانسور،(Setifisإسطيفإلى)قسنطينة(منًسيرتاصَ

نشاطأيمنأكثرالتجارةإلىالميالةلطبيعتهموذلكولامبيز...،تيمقاد،خنشلة

(27).
تزيدبأعدادتتوافدالجزائرإلىالمهاجريناليهودأفواجبداتدلكبعد.خر

إفريقيابشمالالسائدوالإقتصاديالسياسيالمحيطحسبتنقصأو

سواءالمنطقتانهاتانشهدتهاالتيوالحروبالأزماتوحسبوفلسطين

اقتصادية.أودينيةأوسياسيةلأسباب

شكلفيإماالجزائر،فيهابماإفريقيا،شمالإلىإسوائيلبنيانتقالتم

وأفرارإطارفيأو،خصومهمقبلمنجماعينفيصورةفيأوتجاريةحركية

م73سنةفيلهمحدثكماوالانتقاموالاضطهادالقمعمنسياسيًًلجوء

،..عليهاواستولىبالقدسالمعبدتيتوسيالرومانيًالإمبراطورحطمعندما

قبلبفلسطينإسرائيلبنيملكالبابلينصرًالقائدنبوخذحطمًأوعندما

.قرونستةمنبأكثرًتيتوسً

امتدادهافيتتعدىلاالجزائرفياليهوديةالجذوريعتبرالذيالثانيالرأي

والتيالفترةتلكمنالمتبقيةالماديةالآثارببعضيستشهدالرومانيةالمرحلة

أثري(سارية)(Colonnette)عمودبينهامن.السابقالطرحأصحابإليهايفتقر

حرفبالأكتابةآثاريحمل،فواغةهنشيربمنطقةتبسةمدينةشمالفيعليهعثر

ذاتالفوانيسأوالمصابيحمنومجموعة،عبريةأسماءعلىتدلاللأتينية
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غرارعلىالمينورايَ:بوالمعروفةاليهوديةللديانةترمزالتيفروعالسبعة

أصحابيستدلكماللإسلأم)!+(.بالنسبةوالهلالللمسيحيةبالنسبةالصليب

بشيوعالرومانيالعهدإلىبالمنطقةاليهوديالتواجدامتدادعلىالرأيهذا

والجذوراللغويةالصيغةذاتإفريقياشمالكاولفيالقديمةاليهوديةالأسماء

التيا!نثروبولوجيةوا!ثاروالطقوسالعاداتببعضوكذلك.(79)الرومانية

أعماقفيوالبعيدةالمحافظةالقبائلبعضلدىوالقرونالسنينأمامصمدت

عادةمثل(؟)...اليهوديةوالطقوسالعاداتإلىجذورهابسُنتوالتيالصحراء

'Les Scandales du cousin croise`فينعلالزوجتهالعريستقديمفيالمتمثلة

إلىقائمةتزالماعادةوهي،والسرياليةالرمزيةمنأجواءفيالزفافيوم

وفيالسواءعلىواليهوديةالمسلمةالقبائلبعضلدىالأقصىبالمغرباليوم

المعطياتهذهمنانطلأقايجزمونالطرحهذاأصحاب.التوارقلدىالجزائر

بأعدادبهاوبتواجدهالرومانيالعهدمنذالجزائرفياليهوديالعنصربكثافة

لالأنه،الزعمهذابمثليسمحماالشواهدهذهفيلهشيءلاأنمنبالرغمهامة

تدلمابقدربالجزائراليهوديةالديمغرافيةللكثافةعدديامؤشرااعتبارهايمكن

هذهأنكما.للمنطقةتقديرأدنىفييهوديعبورأوغامضيهوديتواجدعلى

إلى!اضافتهااليهودإلىالقديمةأصولهاإرجاعيرادالتيالجزائريةالقبائل

يتعدىلاوقدبالضرورةيهوديةتكونلاقدبالجزائرالعبريالبشريالرصيد

التجارةطريقعنإليهاانتقلتقدتكونالتياليهوديةبالعاداتتأثرمجردالأمر

.هاممركزفيهالليهودكانالتيالصحراوية

ماتزالفرنساإلىالجزائريهودرحيلعلىمضتعقودثلأثةمنأكثربعد

واللاظعمةالموسيقىفي،حياتهمجوانبمنالكثيرفيحاضرةالجزائريةالعادات

؟مسلمونأنهمبالقولالمشتركةالعناصرهذهلناتسمحفهل...،والمزاج

يهودياستقرارأولتاريخبخصوصإذتأطروحتانهناك،العمومعلى

إلىأي،خاصةبصورةوالقرطاجنيالفينيقيالعهدإلىترجعهولىالأبالجزائر،

تعتبرهاالتيالنظريةهذهلهَرفضوالثانيةأكثر،أوالميلادقبلقرون9حوالي

يعودالإستقرارهذابأنوتجزم،الواقعإلىمنهاوالخيالالأسطورةإلىأقرب

غيرهامنواقعيةالأكثرالأخيرةالنظريةهذهوتبقىفقط.الرومانيالعهدإلى
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التخمينإلىالأخرىهيتميلأنهاولوماديةوشواهدآثارعلىتعبعة7لأنها

فيتقتربكما،بالمنطقةلليهودالعدديةالكثافةبخصوصوالمبالغةوالبق!ثف

بحيث،الإسلاميةالجزائريةالأطروحاتمنالإستقرارهذالتاريخ!كديدها

أبحاثهمفيالموضوعهذاإلىتطرقواالذينالجزائريينالمؤرخينمعظميجمع

وجودبأنالمدنيتوفيقأحمدوالأستاذسعيدونيالدينناصرالدكتورغراعلى

معبالتاليويلتقون.(33)ةنس2000منأزيدإلىيعودبالجزائراليهوديالعنصر

إلىيعودبالبلادلليهودمؤكداستقرارأولأنعلىالتأكيدفيجانبالأالمؤرخين

الرومانية.الفترة

عبورإمكانيةلايمنعهذاأنرغمالمصداقيةضعيفةفتبقىالأولىالنظريةأما

الفترةأثناءالتجاريةومراكزهابمدنهامؤقتةإقامةأوللجزائريهوديتجاري

يهوديةهجراتعدةالجزائرشهدتالإسلأميالفتحقبل.والقرطاجنيةالفينيقية

والظروف،الأحيانبعضفيالتجاريةالمصالححركتهاقرونعدةمدىعلى

المستقرمنمباشرةكانتبعضها.الأحيانهذهغالبفيالأمنية-السياسية

يأمباشرةغيرالآخروبعضهابها،المحيطةوالمناطقالجزائرإلىالأصلي

التراببلوغهاقبلأخرىمستقراتفيوالمؤقتةالظرفيةالإقامةبعد

أوبلدانرومامنقادمةأووتونسوليبيامصرعبرتدريجيامتقدمةالجزائري

سابقا.المذكورةالغاياتلنفسأخرى

:غيرالمباشرةالهجرات-أ

فرعون،(Sisak)شيشاقًدخلًحيثقم930سنةإلىأولهاتاريخيعود

فانتقلت.بلادهإلىاليهودمنكبيرةأعداداونفىونهبهاالقدسإلىمصر،

وتونسبليبياواستقرتلاحقةظروففيتدريجياالغربنحومنهمجماعات

هذه.الجزائريالشرقجهاتببعضحتى،اليهوديةالمصادر،بعضوحسب

الوصولقبلكامبةقرونااستغرقتقدتكونالغربنحوالديمغرافيةالحركة

عددفر،.مق586سنةأي،قرونبأربعةذلكبعدالجزائر.إلىلبعضهاالمحتمل

الملكًنصينبوخذبيدًالقدسسقوطبعدمصرإلىفلسطينيهودمنكبير

مرورمعتحولواهؤلاء.سليمانهيكلوحطمالمدينةحطمالذيالشهيرالبابلي
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Des)كامنهجيوبإلىًالزمن ebauches potentielles)كلماالغربنحوللهجرة

مصرفراعنةيدعلىلاقوهاالتيالقمعموجةبسببالأمنيةأوضاعهمتدهورت

نفىفقد،مق320سنةفيأمانصي.منًنبوخذلفرارهماللأحقةالفتراتمختلففي

Cyrenaوليبيامصرإلىيهودي100.000(!م51َح+َح)بطليموس (queاستيلائهبعد

بالإسنكدريةاليهوديةالجالياتنواةإلىبعدفيماتحولوا،فلسطينعلى

entapoles!إفريقيا.شمالمنأخرىومدن،وعدن

فيالعبريالتراثلإحياءمحاولاتهمبآخراليهودقامام35سنةفيثم

فأعلنواجديد،منوالرومالنماالبابليينيدعلىافتقدوهالذيالملكوبعثفلسطين

.القدسفيإسرائيلدولةقيامإلىونادواالرومانيالإمبراطورعلىالعصيان

ليخمديهاجمهمأنإلا(Hadrien)هادريانالرومانيالحاكمعلىكانفما

منهمالناجونوفرأهلها،وقتلالقدسفدمر،العصيانعلىويقضيالثورةنيران

نأجداالطبيعيمنوكان.(21)العالمأرجاءمختلففيهائمينفلسطينخارج

كالجزيرةالرومانيينوالنفوذالسلطةتحتتقعلاالتيالمناطقإلىيلجأوا

الداخليةالمناطقفيالأمرهومثلماضعيفالرومانيالنفوذحيثإلىالعربيةاو

ومعاداتهمالإحتلال!ةالرومانيةللسلطةالأهاليمقاومةبسببإفريقيالشمال

لها.الشديدة

قوياوالتخمينوالتأويلالنسبيةمجاليبقىالمباشرةغيرالهجراتهذهفي

المعطياتلغيابنظراالرومانيللعهدالسابقةالفتراتفيخصوصاجدا

الملموسة.والدقيقةالتاريخية

:المباشرةالهجرات-ب

،م70سنةللقدس(Titus)تيتوستدميربعدانطلقتالتيتلكوأبرزهاأولها

تونسوإلىإفريقياغربشمالإلىوالأسرالقتلمنسلممنفرحيث

71متنعلىالمنطقةإلىرومامنطردواالذينأولئكعنفضلاوالجزائر...

لثوراقي.أندريحسبسفينة

شمالاتجاهفيخاصةوالجزائرتونسعلىتدفقتالتيالهجرةموجةأما

حيثمنبلأدناإلىاليهوديةالهجرةحركاتأهممنتكونقدالصحراء،
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بينبشعةومواجهاتعنفأحداثتلتلأنهاالسابقةالحركاتمعبالمقارنةالعدد

،(Cyrenaique)بليبياوبالضبطالشرقيةالجزائريةالحدودبمحاذاةوالروماناليهود

والعمقالتونسيةالأراضيوكانت.م117إلىم115من،سنواتثلأثدامت

الشرقإلىالفرارلأن،الرومانيالقمعمنللهاربينملجأوأفضلأقربالجزائري

السلطةتحتكلهاكانتيحاذيهاوماوفلسطينمصرحيثمستحيلاكان

القبائللدىالاحتماءسوىالفارينلليهودبالتالييبقولم.المباشرةالرومانية

جغرافيةمنطقةفي،الرومانيةللسلطةالمعاديةوالتونسيةالجزائريةالبربرية

الملأحقاتمنوواقياآمناحصناودرعاوالقاسيةالوعرةبتضاريسهاتشكل

متواضعايبقىالمطلقالمهاجرينعددأنغير.المسيحيةالرومانيةوالهجمات

والمطلعةالإسلاميةللفتوحاتالمعاصرةالإسلأميةالتاريخيةالمصادرحسب

الأوسط.المغربفيهبماإفريقياشمالسكانبنيةعلى

إلىالمسيحيينوالروماناليهودبينالداميةالأحداثهذهأسبابتعود

السنةأبَ،(Akiba)َابيكأًماخاحلافتيلهاأشعلالتياليهوديةًالثورة

اليهودذبح،م117إلى!،5منسنواتثلاثةدامتCyrena:بليبياس!د!4،التلموذيه

مابينقبرصفي240.000ووحدها،بليبياالمسيحيينمن200.000.....ههءانثأ
3،( َ.

"3*لة!الرومانيالإمبراطورطرفمنشديداالقمعكانلذلكووتنيينمسيحيين

.أ؟)المواجهاتمنسنواتثلأثةبعدالعصيانإخمادمنبصعوبةتمكنالذي

هجرةآخرم672وسنةم613سنةفياليهودعرفقرونخمسةحواليوبعد

الفتحقبلالعادةجرتكمااضطراريةبصورةإفريقيا،شم!إلىمباشرة

مغربيةمدنعدةواستوطنوا،القوطالملوكقمعمنفرارا،للمنطقةالإسلامي

الإجباريوالتنصيرالتمسحوأنخصوصا،والجنوبالشمالفيوجزائرية

موريسالإمبراطورعهدمنذالبيزنطيةالإمبراطوريةأقاليمجميعفيألغيقدكان

X602 - 582) Maurice)معبالمقارنةاليهودمعكبيراتسامحاأظهرالذي

.A-شوراقيوصفًأندريوقد.الدينيةالناحيةمنسابقيه Chouraqui"هؤلاء

منحوابأنهملحجمهمتصورتحديدمحاولةفيإسبانيامنالمهاجرين

.(!د)اديدجدفعًا()الشماليةبإفريقيااليهوديةالجاليات
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قبلالجزائرأرضعلىإسرائيللبنيالأولالاستقرارتمإننالنحوهذاعلى

بسببالعمومعلىقسريةوبصورةمتواضعةبأعدادالإسلاميالفتح

الهجرةنشطتالتيبالمشرقوالدينيةالسياسيةوالظروفالاضطرابات

الذينلليهودومضيافاوآمناكريمامهجراالجزائرفكانت.المنطقةإلىاليهودية

بالمقارنةالبربريةالقبائلمعجنبإلىجنباوسلاموطمأنينةأمنفيبهاأقاموا

.أخرىجهاتفياضطهادمنلاقوهمامع

خلال...المسيحيةوالكنيسة،البربر000اليهود-4

للجزائرالرومجانيالاحتلال

إليهاهاجرواالذينالأوائلاليهودانتباهالإسلاميالفتحقبلالجزائرجلبت

طرقمفترقفيالحساسالإستراتيجيوبموقعهاالمتنوعةالطبيعيةبثوواتها

ذاتنسبياآمنةرائجةتجاريةمحطةكانتبحيث،الدوليةسواقوالأالحضارات

من.الوقتلذلكالدوليالسياسي-الإقتصاديالنظامفيمتميزعالميبعد

الجغرافيةرقعتهااتساعبفضللليهودمثالياملجأالجزائركانتالأمنيةالناحية

طبيعيادرعاكلهاتمثلشاسعأمنيوعمقوصحراءجبالمنتضاريسهاوتنوع

العنايةعنفضلا،الدخيلةالأجنبيةوالاعتداءاتالعسكريةالحملأتمنواقيا

البربرثورةوأنخصوصاالبربر،عندوجدوهالذيوالتضامنوالطيبةوالرعاية

فيولىالأانفجرتبحيث،المشتركالرومانيالعدوضداليهودثورةمعتزامنت

.م70عامالقدسعلىتيتوسًباستيلاءًوانتهتم66سنةفيوالثانية،م68سنة

والاجتعاعيةوالاقتصاديةالسياسيةوالخصائصالمزاياهذهلعبت

بصفةبهااليهوداستيطانفيأساسيادوراالجزائربهاتتميزالتيوالأمنية

-الاجتماعيةالاقتصاديةأحوالهموتحسنتوحرفهمتجارتهمفازدهرت،دائمة

المصادرقدرتبحيث،الديمغرافينموهمعلىإيجابيةبصورةوانعكست

.الآلافبعشراتللجزائر،الرومانيالاحتلألأثناءأي،آنذاكعددهمالغربية

التقديرهذالِؤكدان،الأصلالجزائزيااليهوديان،كوهينوبرناردعيونريشارد

يهودي30+050على-حسبهما-وحدهاالرومانيةقرطاجةاحتواءإلىاستنادا

ا"سقاطهذامثلأنمنبالرغمالتجار،منأغلبهم،(63)الميلاديالثانيالقرنفي
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عدديتواجدأنجدايحتملبأنهيتصورانفهمالذلكبعيد.حدإلىنسبيايبقى

التجاريةالمراكزمنكاملةشبكةعلىتحتويالتيالجزائرفيالأقلعلىمماثل

بالبلدانالبلادوتربطببعضهاالبلأدجهاتمختلفتربطكانتالتيوالقوافل

فياليهوديالجغرافيللتوزعالأساسيالمحددهيالتجارةبأنعلما،المجاورة

القديم.منذالمنطقةفيالعالم

قدالرومانيالاحتلألخلألالجزائرفياليهودعدديكونآخرجانبومن

إلىتضخيمهاليوماليهودالمؤرخونيحاولالمتهودينالبربرمنبعددتدعم

باليهوديةتدينكانتالبربرأغلبيةبأنالإيحاءدرجةإلىممكنحدأقصى

وابنالبكريمؤلفاتفيالمتهودينللبربرأثرعلىنعثرنكادلابينما(؟...)...

حتىقليلةفئةمجردهؤلاءبأنيوحيمماالمسلمينمنعاصروهماومنخلدون

وُجدت.إناستثنائيةحالاتنقوللا

يسمحلاهذالكنوعاديةطيبةكانتباليهودالبربرعلأقاتأنصحيح

إلىليتحولوامسيحيتهمأووثنيتهمعنأوتوماتيكياتخلواالبربربأنبالإدعاء

اليهوديالعنصرسوىتقبللاوالذاتعلىبالإنطواءالمعروفةاليهودية

لالماذاآخرجانبومن،جانبمنالتاريخيةالمرحلةتلكفيخصوصا،العبري

الوثنيةأوالمسيحيةإلىاليهوديةمنمعاكسةحركةاليهودالمؤرخونيتصور

للذوبانالمعرضةهيعادةوالأقليات،أقليةمجردكانوااليهودوأنخصوصا

فيباليهوديةالتدينكونعنفضلا؟الأغلبيةيشكلالذيالمجتمعببقيةوالتأثر

شديدةكانتالتيالرومانيةالسلطةمعللمشاكلمجلباكانالرومانيالعهد

فيالرسميةالديانةإلىالمسيحيةتحولتأنبعدخصوصالليهودالمعاداة

لاتتوقفلمالتيالمسيحيةالكنيسةمعأيضاللمشاكلومجلبا،الإمبراطورية

علىالتهجمعنالرومانيةوالمستعمراتالأقاليممنغيرهافيولاالجزائرفي

يوجدفماذا.حرياتهموتقييداليهودعلىالخناقتشديدإلىوالدعوةاليهودية

مثلفيعامةوالمسيحيينالوثنيينالبربراهتماميثيرقدممااليهوديةفي

المزعومالتهوّدهذاآثارتبقلمولماذا؟فيهاعاشواالتيالتاريخيةالظروف

بعضبقيتكماعامّةبصفةوالجزائريةالبربريةالثقافةفيالحاليالعصرحتى

؟...اذهيومناإلىمستمرةوالرومانيةالبونيقيةوالعاداتالطقوس

34



علىكانتالرومانيالاحتلالخلألالجزائرفياليهودحياةأنهوالمهم

بفضلالاجتماعيالاقتصاديالسلمفيبالتقدملهمسمحتآمنةحياةالعموم

تجارتهمفمارسوا،المحتلالبربريللمجتمعالعامةالنشاطاتفيمشاركتهم

انطوائهمرغمالبوبرمعجنبإلىجنباجزائريةوأقاليممدنعدةفيوحرفهم

فيالمجتمعبقيةعنومنفصلينمنعزلينالبقاءوتفضيلأنفسهمعلىالتقليدي

حضورأنيذكرانكوهينبرناردوعيونريتشارد.والخاصةالداخليةحياتهم

وجبالبالأوراسالميادينمختلففيبارزاكانالرومانيالعهدفياليهود

بالزراعةواشتغلوا،التجاريةالساحليةالمدنومختلفوالصحراءالقصور

وكذلكلممارستهاالضروريالؤمنوانعدامالتجارةكسادأوقاتفيوالرعي

العداواترغمالرومانيالجيشفيبعضهمانخرطكما،اليدويةالحرفبمختلف

اقتصادينشاطأبرزأتغير،والروماناليهودبينالدينية-السياسيةالتقليدية

لليهود)4!(.الثانيالدينأنهاالقوليمكنالتيالتجارةهوانقطاعدونزاولوه

والمدنباستمرارقوافلهمفيهانشطتالتيالصحراءبينوصلهمزةفكانوا

التجارةفيبسفنهمأيضاساهمواكما،الداخليالمستوىعلىللبلادالشمالية

لحوضالجنوبيةوالضفةإفريقياشمالبلدانمعالجزائريةالخارجية

روماإلىباستمرارالجزائريالقمحيصدرولنماكانواحيث،المتوسط

بضائع.منإفريقياشمالتحتاجهمامنهاويستوردون

التشتتوهذاوالخارجيةالداخليةالتجارةفيالواسعةالمشاركةهذه

التوزعوهذاالتجاريةوالمراكزالمدنأهممستوىعلىالذكيالجغرافي

مستوىعلىيدلالبلادفيالاقتصاديةالقطاعاتمختلفعلىالديمغرافي

فييعكسكما.الوقتذلكفياليهوديةالطائفةداخلوالتنظيمالهيكلةمنمتقدم

ورغمبهاتواجدهاحداثةرغمالمنطقةفيواسعااقتصاديانفوذاالوقتنفس

الرومانية.المضايقات

وتطويرتنظيمإلىبالالتفاتلليهودالاستقراروهذاالنسبيالتطورهذاسمح

معوالتعاونبالتنسيق،التلموذيةالتعاليمحسب،الدينية-الاجتماعيةحياتهم

الجماعيةالذاكرةفيبقيتالتيبفلسطينالحاخاماتوكبارالروحيينالزعماء

7وِوفاليهودونجح.اليهوديةالديانةفيمقدسارمزاحلتحيثماالإسرائيلية

وءىَ!كلء!7"كاؤ7و!ض35َ



التيالكثيرةالاضطراباترغمبعيدحدإلىالدينية-الثقافيةخصائصهمحماية

ممارسةحريةحتىمستالتيالرومانيةوالمضايقاتالقيودورغمعاشوها

للجزائر.الروماناحتلألطيلةاليهوديةوالطقوسالشعائر

تعكسهلاالرومانيالاحتلالأثناءإفريقياشمالوكافةبالجزائراليهودنفوذ

بلخاص،بشكلوالتجاريةالاقتصاديةالحياهَفيالواسعةمشاركتهمفقط

بعضتركهاالتيالتاريخيةوالوثائقوالمؤلفاتالكتاباتأيضاتعكسها

الكتابوبعضوبروما،إفريقيابشمالالمسيحيةللكنيسةالروحيينالزعماء

غرارعلىالميلأدي،الخامسوالقرنالثالثالقرنبينماعاشواالذينالمشهورين

)354)أغسطسالقديس )SaintAugustinعنابةمدينةأسقف(م430-مEveque،

Saintجيروموالقديس Jerome(420حوالي -x347الكنيسةأبً:بالمعروف(م

وسيبريان،(م220إلىم155)حواليTertullienوتيرتوليان،اللأتينيه

Cyprien،وغيرهم..

يلعبهكانالذيالهامالدوروتشددّها،مبالغاتهارغم،عكستهؤلاءمؤلفات

التخوفخلألمنإفريقية-الشمالمنطقةبكاملالعامةالحياةفياليهود

هذهأنمنبالرغمالفتيةالمسيحيةالديانةعلىاليهوديالتآمرمنالشديد

نأبعدخصوصا،الميلاديالخامسالقرنمنذانتشارهاأوجفيكانتالأخيرة

(م؟37-م274)حسا(+3!*4)الكبيرولالأقسطنطينالرومانيالإمبراطورتبناها

ورجالالكتابهؤلاءوقلقمخاوف.الرومانيةللإمبراطوريةرسميةكديانة

الاقتصاديةللاحتكاراتاللهجةشديدةانتقاداتصورةفيوردتالدين

كانتأغسطسالقديسكتابات.معهموتحالفهمالبربرمنولتقربهماليهودية

عنفضلأ،الوقتذلكُفيوغيرهاالجزائرفيلليهودالمعاديةالحملاتأشدمن

لهذهالأخرىالهامةالدوافعبينمنولعل.الكنيسةباسمالدينيةحملاته

تطبيق،اليهوديًالخطرصنًاومسيحيةعلىوالقلقلليهودالمعاداة

'4L!صCaracalla)َالكركًنوناقلالرومانيةالإمبراطورية edit)منحالذيم217سنة

Droitالمواطنةحق de citeترابها.علىالمقيمينالعبيد-دونحرار-الأالناسلجميع

لتدعيمثمينةفرصةالإمبراطوريةأرجاءكافةفيبالتالياليهودوأعطى

والدينيةوالثقافيةوالاجتماعيةالاقتصاديةهياكلهموتقويةنفوذهم

...وتناميهااتساعهاأوجفيكانتالتي
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كانكما.اليهوديةعلىالتهجمدونتمرالفرصأغسطسالقديسيتركلم

الراحةمثلومقاطعتهااليهوديةبالطقوسالاعترافعدمعلىأتباعهيشجع

يوملأناليهود،منالمسيحيوناكتسبهاعادةوهيأسبوعكلنهايةفيالسبتية

ذلكمعحد.الأيومهوالمسيحيةوالشعائرالطقوسلممارسةالأسبوعيةالراحة

الذيتيرتوليانقبلهمنبهاقامالتيتلكمنعنفاأشدالقديسحملاتتكنلم

كانتيرتوليان.صاحبهالذيالشاملاليهوديوالتوسعالكركًنوناقعاصر

وانتهازيتهمالأخلأقيانحطاطهمبسببالبشريةمصائبمصدراليهوديعتبر

فيالأوصافهذهجميععلىركزوقد...للمالوعبادتهموأنانيتهموجشعهم

...وتجليلهاشرحهافيوأطنبمؤلفاته

أحلامهتحققتأغسطسالجزائريالقديسوفاةعلىفقطقرنمضيبعد

الإمبراطوريةأصثرتبحيث،وتيرتوليانجيرومزميلاهأجلهامنناضلالتيوالأحلام

Leالثيودوزيالقانوناليهوديةالتجاوزاتَأمامًالرومانية Code Theodosienفي

الحرةالممارسةحقمنوحرمهماليهودعلىالخناقضيقالذيم533سنة

بالنسبةجداصعبةلحقبةبدايةالقانونهذاوكان،الدينيةوطقوسهملشعائرهم

عهدفيسيحدثكماالعموميةالوظائفمنالجماعيالطردرافقهاإليهم

.اًنرقا4حواليبعدفيشيحكومةتحتللجزائرالفرنسيالاحتلال

علىالمطبقةالرومانيةوالمضايقاتالاستثنائيةالإجراءاتبقيتذلكمع

السياسي-والمستوىالدينيالمستوىفيالعمومعلىمحصورةاليهود

يتمتعونبذلكفبقواالاقتصاديالمستوىإلىأبداتتوسعولمالاجتماعي

منأبعدالرومانأباطرةبعضوذهبوالإبحار.والتنقلالتجارةبحريةباستمرار

اقتصاديةامتيازاتاليهودوزعماءأثرياءبعضمنحفييترددوالمإذذلك

البربرمراقبةفيالمصادر،بعضحسببهم،والاستعانةخاصةوسياسية

القمعورغماليهود.الرومانالمحتلينضددائمةثورةفيكانواالذين

إلىمنهروماإلىالانتماءإلىأكثريميلونكانواالدائمةالرومانيةالمضايقات

البلأد.منالشماليةالمناطقفياصوصخ..(37)الأقوىكانواالرومانلأنالبربر

الرومانبينالمتبادلالعرقيوالاستعلأءالدينيالعداءشدةكانتلقد

غزاعندمالذلك،الطرفينأعماقفيالأحقادجذورلغرسكافيينواليهود
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روماإلىالرحيلفياليهوديفكرلمالرومانمنهاوطودواإفريقياشمالالوندال

واكتفواالجزائرفيالبقاءفضلوابلفرنسا،معذلكبعد2قرنا،5فعلواكما

علىوبالإبقاءالجددالصحتلينالوندالمنالامتيازاتبعضعلىبالحصول

السياسيةبمواقعهمالاحتفاظأجلمنوتدعيمهاالبربرمعوروابطهمتحالفاتهم

فيمعتبرةقدراتعنبذلكعبرواقديكونوناليهودالبلأد.فيالاقتصادية-

والدولية.المحليةالمتناقضةالقوىمختلفمعومصالحهمعلأقاتهمموازنة

اليهودية-العلاقاتحولوالصهاينةاليهودالكتابطرفمنقيلكثيركلأم

تلُذبو.الإسلأمقبلبالجزائراليهوديالتواجدحجموحولالبربريةًالمتميزة"،

يوحيالذيالحدإلىعنهامثاليةصورةلفبركةتبذلومازالتبالغةمجهودات

بينهما،المزعومالكبيرللأندماجنظراوالبربرياليهوديبينالتمييزباستحالة

ذوبانمنأكثراليهودفيالبربرذوبانترجيحإلىباُّقكلاهؤلاءميلعنفضلأ

لاستحالةبدقهَمحددغيرفهولليهودالعدديالمستوىعنالبربر.أمافياليهود

بالاعتمادوذلكالبربرعددعنأهميةلِقللاكبيربعددحسبهميوحيلكنه،ذلك

ترجمتها،أسيئتأوتأويلهـاأسيءخلدونابنمؤلفاتمنتاريخيةنصوصعلى

...مقصودةأوبريئةبأنهاعنهانقولأنيصعببطريقة

اليهودبينعشتركةخياليةهويةأسساليوميضعوناليهودالمؤرخونيكاد

الحقيقةعالمإلىالخيالعاليمن!اخراجهاترويجهاعلىويعملونوالبربر

،المشتركةًالمعاناةَ،المشتركةًالأصولً،المشتركًالتاريخً.التهماريخية

وحتى،المشتركهَالبربرية-اليهوديةاللغةَ،هكرت!شملاوالعاداتًالثقافة

التيالبربريهَ-اليهوديةالهويةهذهًعناصركلهاهي...المشتركهالمقاومات

وتضخيمهاعليهاالأضواءتسليطعلىتصروالتيالوجود،إلىبعثهايرأد

منالعالمفي-الصهيونيةاليهودية-العبريةالدراساتومراكزمعاهدمختلف

-Benمعهد Zviعنفضلا،..ونيويوركبباريسأخرىمراكزإلىبإسرائيل

Henriشمويليهنريمتنلالباحثينلبعضالفرديةالمجهودات Chemouilli

البربريهص)؟؟(.-اليهوديةالأطروحهَلهذهالمتحمسينأكبرأحد

التيارأوالبربويالعنصركلتحالفاتنسجفيدوه!يلاوالصهاينةيفكرفهل

مأللتطبيعوتمهيداالجزائرية-الإسرائيليةالعلأقاتلمستقبلتحضيراالبربري
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الاستعماريةللأطروحاتالنسبيجاوّرلايكونوهل؟ذلكمنأوسعأحلامهمأن

داخلبهاالإعجاببعضوجدتللبربرًالتيالرومانيةحولًالأصولالفرنسية

ستجد؟وهلاليهوديةالجديدةالأطروحاتهذهشجعالذيهوالأوساطبعض

(19)؟...لهايصغيمن-البربريةاليهوديةالشخصيةأسطورة

الممتدةالفترةبتسويدالإطارهذافيكذلكيقومونالأسطورةهذهأصحاب

وأحلكأبشعفيوتصويرهاالفرنسيالاستعمارودخولالإسلاميالفتحبين

هذهلأنالمشتركهَالهويةلهذهًكبيرارمزاالكاهنةمنيجعلونكماالصور،

باليهودية.تدينكانتالبربريةالملكة

اليهوديالتواجدحجمبخصوصالإسلأميةالمصادرتقولماذالكن

الوندالي--الرومانيالعهدوفيالإسلاميةالفتوحاتعشيةبالجزائر

؟...بالبربرعلأقاتهمتصفوكيف،البيزنطي

ومنوالبربرالعجموالعربأيامفيالخبروالمبتدأوديوانربعلاًهباتكفي

الإسلأمقبلالبربرلديانةخلدونابنتعرض،كبرًالأالسلطانذويمنعاصرهم

منمنهمكات..الإسلأمًقبلبأنهمالكلبيأبيعنفنقل،كافةالعربيالمغربفي

ثم.يوالأصناموالقمرالشمسيعبدونمجوساوآخرونتنصرومنتهود

مامنذأخبارهمذكرسياقفيالمغاربةديانةعنوشهادتهنظرهوجهةيعرض

المجوسيةديندينهموكانً:قائلأالأغلبيةالدولةعهدحتىالإسلاميالفتحقبل

منغلبمنبدينيدينونحايينالأبعضفيإلاوالمغرببالمشرقالأعاجمشأن

والإفرنجالرومينالهمولا...ً:يضيفثم.ً..العظمىالدولأهلالأممفارْ.الأمم

ذكرإذنخلدونفابن.())النصرانيةَدينأخذواكلهموعنهم...ضواحيهمفي

نقل،دونالمسألةلهذهتعرضلمالكنً.الكلبيابنعنفقط،نقلا،البربرتهود

الكبرىالأمملديانةالمغاربةاعتناقعلىوأكدبالمجوسيةالبربربديانةقال

امتدادعلىاعتناقهاوليسالمراحلبعضأيالأحايينبعضفيوذلك

)ار(.ً..والإفرنجالرومعنأخذوهاالتيالنصرانيةالديانةعلىيركزمستمر.ثم

عامةوالغربيوناليهودالمؤرخونبهيستدلالذيالخلدونيالنصأما

غلبةلإثبات،...كوهينوبيرناردنوّيحريشاردشوراقي،أندريغرارعلى

:خلدونابنفيهفيقول،جراوةقبائلعلىخصوصاالبربرعلىاليهوديةالديانة
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بنيعنأخذوهاليهوديةبديندانواالبربرهؤلاءبعضكانوكذبلهـء7ربما..

أهلجرأةكانكمامنهموسلطانهالشاملقرب،ملكهماستفحالعندإسرإوهمثم

بربرمننفوسةكانتوكما.الفتحلأولالعربمقتولةالكاهنةقبيلةأوراس!بهل

الأقصىالمغرببرابرةمنوبنوفزانوغياتهوبهلولةومديونةوقندلاوةإفريقية

فكان.والمللالأديانبقايامننواحيهفيكانماجميع..كبرالأإدريسمحاحتى

.النصرانيهَدينوعلىالإفرنجملكتحتالإسلامقبلوالمغرببإفريقيةالبربر

كإمكانيةذلكيذكربلكانتنسبةبأيالبربرتهوديثبتلاخلدونفابن

أسقطقدويكونباليهوديةالكاهنةتدينسوىيؤكدولمكلمةًربماًمستخدما

باليهوديةالملكةتدينأنرغمآلهمةبصورةقبيلتهاأفرادجميععلىالكاهنةحالة

فترةعنالكلامسياقفيذلكًكل.الديننفسعلىكلهمرعاياهاأنحتمايعنيلا

الممكنالنادرالتهودهذاتاريخأنمعناهوذلك.إسرائيلبنيملكاستفحال

الثورةعهدإلىالميلاد،ربماقبلقرونإلىحتىيعودبحيثجداوبعيدظرفي

كماضعيفاكانآنذاكتواجدهمأنوبما.خلدونابنبليبيا،حسباليهودية

نهايةفيووضوحبدقةيذكرلكنه.رأيهعلىوغموضَانمشيةيضفيفهذاذكرنا

وعلىالإفرنجملكتحتكانواالإسلامقبلوالمغرببإفريقيةالبربربأنالفقرة

.(42)النصرانيهدين

جاءتالتيالميكانيزماتالآنحدإلىاوحّضويفلمالبربر.تهوّددعاةأما

الموضوعيةالدلائلقدفواهمولا،البربريةالقبالئللدىيحوّرلاالتحوّلبهذا

.(!GabrielCamps)كامبسغابريالالكبيرالباحثفيهمبماذلكحولالقاطعة

تهودمسألةلتضخيمخلدونبإبناستشهدواالذينال!جانبالمؤرخون

إلىيفتقدالذيزط؟عزفخالبارونترجمهالذيالنصعلىعموماإعتمدواالبربر،

فمنخاطئاالمترجمالنصكان!اذا.العربيالأصليالنصعلىوليسالأمانة

خاطئة.الإستنتاجاتتكونأنالطبيعي

البوبرهؤلاءبعضكانربماوكذلك..ً:بوضوحيقولالعربيالأصليالنص

بينماً...ملكهمإستفحالعندإسرائيلبنيعنأخذوءاليهوديةبديندانوا

Deترجمة Slaneتقول:judaisme, religionح(res professait3س!كا ie desberأUne pa"

،،...avaient revue de leurs puissants voisins!لأالح،أا
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كالأتي:ترجمتهاتكونأنالمفروضمنكانكواتي)!د(مسعوديقولحينفي

،ismeتةprofesse de Jud6خ+!ص"res avaient- ils3!خmeme, peut- etreceainseةح!،

المعاصرةالإدعاءاتهذهمثلقرونمنذيفندالبكريالمسلمالمؤرخ

كتببحيثالأقصىالمغرببربرلدىحتىالإسلامقبلالبربرديانةبخصوص

ابنويؤيده.نصارىًوكانوانفوسةاللهرحمهالعاصبنعمرافتتح..ً:يقول

دينعلىوكانوانفوسةجبال..إفتتحً:قائلاالمسألةهذهفيدينارأبي

().كتابهًالمؤنسَفيوذلكالنصرانيهَ

قائلأ:الأقصىبالمغرببربريةقبائلتهودعنتكلمالذينفسهخلدونوابن

وغياتهوبهلولةومديونةوقندلاوةإفريقيةبربرمننفوسةكانتكما...ً

موضعفيبقولهماحدإلىيتراجع،ً...الأقصىالمغرببرابرةمنوبنوفزان

الإدريسيةالدولةمؤسسالأكبرإدريسبأنالخبرًوكتابهًالمبتدأمنآخر

مثلوالنصرانيةواليهوديةالمجوسيةدينعلىكانواالذينالقبائلعلى.زحف.

باليهوديةتدينتكنلمالقبائلهذهأنمعناهوهذا،ً..ومديونةوبهلولةقندلاوة

هذايدلكما.الوقتنفسفيوالنصرانيةبالمجوسيةحتىدانتبلفقط

علىللتدليلمرجعااتخاذهيصعبأنهعلى،خلدونابنموقففيالتذبذب

بتعميمإذنلأنفسهمالباحثينبعضيسمحفكيفالبربر.بعضتهودصحة

نأإلىأيضاهناالإشارةوتجب؟...إليهبالاستنادالبربرجميععلىالديانة

البحثتعميق!الىأكبرتدقيقإلىالأخرىهيتحتاجالكاهنةتهوّدمسألة

المسلمّات.مصافإلىبعدتصلولمجدمنسبيةمسألةلأنهاحولها

التهودمسألةحولبشدةمتحفظينهممننجداليهودالكتاببينمنحتى

وشمويليشوراقيذلكيدعيكماكافةالعربيوالمغرببالجزائرللبربرالواسح

)3نذكر:باُّتكلاهؤلاءبينمن.كوهين.بووحيؤن Joseph Toledanoيوسف(د(

s"كتابهفي(الطليطلي Juifs Maghrebinsَو،ولrgأ!لوrscأي!Haim(6حاييم)د

Haim)(د7)الزعفرانيحاييمأقلوبدرجةهيرشبارغ، Zafrani)اليهودي

عدةعلىكانواالبربربأنالقائلةالأطروحةإلىأكثريميلالذيالأصلالمغربي

وأهميةمكانةتوضيحدونوالوثنيةواليهوديةالمسيحيةهيمختلفةديانات

.الأديانهذهمندينكل
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التيبالدياناتيدينونكانواالبربرأنهيإذنالحقيقةإلىالأقربالأطروحة

اليهودية.حتىوربمّاونصرانيةووثنيةمجوسيةمنوقتهمفيسائدةكانت

الديانةأيالإسلاميالفتحقبلانتشاراالأكثرالديانةهيالنصرانيةكانت!اذا

نإفقطالقبائلبعضفيمحصورةكانتاليهوديةفإن،الأهميةحيثمنالأولى

القبائل.هذهأفرادأوأوساطبعضفيبل،صحيحخلدونابنرأيأنثبت

والوثنيةالمجوسيةمنبكثيرأضعفكانتمكانتهابأنالقولأمكنوربما

إفريقيا.بشمالوجوداقدمالأ

التهودحالاتكانتإنيوضحماالتاريخيةالأدلةمنيوجدلاأخرىناحيةمن

وشعائرالتزاماتمنيستتبعهامابكلاليهوديةللديانةاعتناقعنعبارة

فيأومثلااللغويالجانبفيمحصورالتهودهذاأنأم...وسلوكوطقوس

يكونقدالتهودأنبمعنى..والفلكلورالطقوسفيكذلكأووالتقاليدالعادات

بصفةالحاليالوقتحتىآثارهانعدمت!انحتىفلكلوري-ثقافيتأثرمجرد

(د!).كليةشبه

:عنوانتحتبحثفيالمثالسبيلعلىيذكرMلاrceauGastفالباحث

"Les sandales du Cousin croise"بأطرافاليهوديةالجالياتكتابفيورد

s""الصحراءً juives des marges sahariennesا!Communaut"ْفلكلورأوعادةأر

Leأسماهابالهفارالجزائريينالتوار!لدىقديم dechaussementفيتتمثل

فيتقليديا(Sandale)نعلاللآخر،الزفافحفلأثناء،الزوجينأحدتقديم

منذمأخوذةالباحثحسبعادةوهي،والقداسةوالسرياليةالرمزيةمنأجواء

سواءالتجاريةالقوافلعبرالهقارإلىانتقلتقدتكونالصحراء،يهودعنالقديم

التوارهـبواسطةأو(يهودًالقرارةًأوأدرارقربتواتًمدينةًيهودبواسطة

يهودلدىاليومإلىوممارسةموجودةمازالتالعادةهذهنفسبأنعلماأنفسهم

طرفمنالفلكلورأوالطقسهذاممارسةتكفيفهل.(44)الأقصىبالمغربفاس

؟متهودونأويهودبأنهملنجزمالتوار!

أثناءالبربرجانبإلىبالجزائراليهودإقامةبأنالاستنتاجيمكنالعمومعلى

منذالأقليةهذهعاشتهاالتيالتجاربأحسنمنكانتالرومانيالاحتلأل

الوقت.ذلكحتىفلسطينمنخروجها
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للجزائروالبيزنطيالوندالىالحكمتحتاليهود-5

،م429سنةمنذقبضتهمفيالسقوطفيإفريقياشمالوبدأالوندالجاءلما

)سنةقرطاجةدخولهمبمجردالرومانطردعلىمساعدتهمإلىاليهودسارع

الاستثنائيةللإجراءاتالجددالمحتلينإلغاءمقابل(م431)سنةوعنابة(م430

رغمالجزائرإلىالوندالقدومفكان.الرومانأباطرةضدهماتخذهاالتي

العهدأواخرفي.حكمهمبدايةفيالأقلعلىلليهود،متنفساهمجيتهم

وبمجرد.ضدهموالتجاوزاتالمضايقاتفيتصعيدمناليهودعانىالوندالي

منالاستثنائيةالإجراءاتوعادتالقمععادالبيزنطيينيدعلىالوندالسقو!ط

السواء.علىوالبربراليهودعلىلتمارسالجزائرإلىأشكالهابمختلفجديد

الصعبةالوضعيةهذهالبلاد.إلىأ)س!!3*أ2!سالبيزنطيالقائددخولمنذوذلك

جوستنيانمعذورتهاوبلغتلاحقوقتفيلليهودبالنسبةأصعبأصبحت

Justenienاليهوديةالمعابدمصادرةإلىسارعالأخيرهذالأن،م533سنة

(Les synagogues)عليهموفرضاليهودوهمش،كنائسإلىوتحويلها

البيزنطيونطبقم5لإ5سنةفيثم.الحكمتوليهمنفقطعامبعدبالقوةالتنصر

(37La Novelle)الطقوسممارسةبمقتضاهامنعحيثإفريقيابشمال

des)والآريةاليهوديةالدينيةوالاحتفالات Ariens)والدوناستيةdes Donastites,

كنائس.إلىبتحويلهاآمرة،اليهوديةالمعابدفتحمنهاالثامنةالمادةتمّرحو

الاستثنائيةبقوانينهمفتدخلوا،اتالإجراءهذهمنأبعدإلىالبيزنطيونذهب

يصنم45سنةالشعائريةجوانبهافيخاصةلليهودالداخليةالحياةفيحتى

la)إصدارإثرعلى Novellel3l)ومضايقاتاستثنائيةإجراءاتعنفضلا

الإمبراطوريتولىحتىالانتظارسوىأمامهميكنلماليهود.م553سنةأخرى

Mauriceهذالأن،أخرىنقاهةبفترةلينعموام607إلىم582سنةمنالحكم

الاستثنائية،القوانينهذهبعضألغىإذكبيرحدإلىمعهممتسامحاكانالأخير

معابدهم.لهم!ارجاعه،الإجباريالتنصيرإلغاءبينهامن

اليهودعاشالجزائرإلىالمسلمينالفاتحيندخولوحتىالفترةهذهمنذ

جزيرةشبهمناللأجئيينبإخوانهمخلألهاعددهمتدعم،نسبياهادئةمرحلة

آثاربينمنكانلقد.م622وسنةم613سنةالقوطملوكقمعمنفراراإيبيريا
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يهودمنالعديدهروبالإجباريالتنصيروسياسةالبيزنطيةالمضايقات

التيالبربريةالقبائلعندوالإحتماءالصحراءإلىالجزائريالشمال

حساساقتصاديعصبإلىقرونبضعةبعدإثرهاوتحولوا،استضافتهم

تمركزواهؤلاءالصحراء.عبرتمرالتيالجزائريةالتجاريةالمبادلاتفييتحكم

ورفلهًوتمنطيطتًًوتواتًًووالفرارةًغردايةًمثلالصحراءشمالمدنفي

ازدهارهمفيالفضلالمنطقةإلىالإسلأملدخولوكان...الخ.الواديًَو

الوضعيةوهي،...والدينيةالمدنيةلحرياتهمواسترجاعهمتجارتهموازدهار

.الإسلامبلأدغيرفيأبدابهايتمتعواولميعيشوهالمالتي

!هُ!ض%فقئع!بهكحهلوللمق!شصلصث!قضييئ!
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الإسلاميالفتحالجزائرمنذفياليهود-آآ

8615isسنةالعثمانييندخولحتى

عموما.اضطراريةهجراتالجزائرإلىاليهوديةالهجراتكانتلقد

بعضأنالصهيونية-اليهوديةالتاريخيةالمصادرفييقال،الإسلامجاءلما

افريقياشمالفتحقبلاستقرواقدالعربيةالجزيرةمنيثربيهودمنالفارين

بالجنوب-يشاعما-حسبرحالهموحطواالجزائر،فيهابما،المنطقةبهذه

...وجانت،تفرت،ورفلة،تواتقصوربمنطقةالجزائري

بالتجارةتشتغلالتياليهوديةالعائلأتمئاتأنالمصادرنفستضيفكما

بمحضإفريقيةشمالإلىالمسلمينالفاتحينمعانتقلتقدالحرفوبمختلف

،القيروانمدينةتعميرفيبهماستعانالذينافعبنعقبةرعايةوتحتإرادتها

بشمالالإسلاملنشرالفاتحينمجهوداتتدعيموفي،لهممحطةأولكانتالتي

4Mauriceأيزنبثموريسافريقيا. Eisenbetاليهوديالمؤرخالحاخام

Les؟erie:فيكتب1957سنةبالعاصمةتوفيالذيالجزائري juifs en Al

Esquisse historique depuis les origines jusqu' A nos jours,بنعقبةبأتيقول

ويهوديةقبطيةاعائلة055:ب،الجديدةمدينته،القيروانعمرقديكوننافع
ء(؟(1)"

الجزائر.إلىحقالامنهاأعدادانتقلتومصراليمنمناصولهامصريه

إلىهاجرواقداليهودالتجاربعضأواليهوديةالعائلاتبعضتكونقد

الموجاتمعحتىأوالإسلامظهوروبعدالإسلأميالفتحقبلإفريقياشمال

مالموهوذلكثبتوإنحتىلكن،بالفاتحينالتحقتالتيالمسلمةالمهاجرة

فيجداونادرةالحجمحيثمنمحدودةالحالاتهذهمثلفإنالآنحتىيحدث

أعمالفيوبصماتهاآثارهاتتر&أنالمفروضمنكان!الاالوقتنفس

منالأهم.يحدثمالموهذابعدهمأتواأوعاصروهمالذينالمسلمينالمؤرخين

يذكرهاالتيمصريهَوقبطيةيهوديةاعائلة005نقلًعمليةحتىأنهوذلك

إليبرمصرمننافعبنعقبةطرفمنوغيرهماشوراقيوأندريإيزنبثموريس

وءىًكل7و!ضَ
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المغربإلىفقطقبطيةئلة5100Lcتهجيرعمليةأصلاهيالقيروان

دارابنىالذيحسانعهدإلى!انماعقبةعهدإلىتعودولا...،العربي

مروانبنالملكعبدفكتبقال:َحيث،البكريذلكأكدكمابتونسللصناعة

قبطيألفتونسمعسكرإلىيوجهأنمصرواليوهوالعزيزعبدأخيهإلى

ترشيشإلىيصلواحتىعونهمويحسنمصرمنيحملهموأنوولدهبأهله

المغرب:البكري)عنبتونسمقيموهوحسانإلىالقبطفوصل...تونسوهي

.ً(والمغربإفريقيةذكرفي

هواهم،حسبالروايةفيكواتي-مسعوديقول-اليهودتصرففقد

بناءفيالمشاركبمظهرأنفسهمليظهرواالسياسيةلأغراضهمخدمة

)اد(.الصغربيًالتاريخ

الفتحبينماالجزائرعلىستتدفقالتيالجماهيريةاليهوديةالهجراتأبرز

سنةوالباليارإشبيليةأحداثتلتالتيتلكُهيالعثمانيينودخولالإسلامي

...الأندلسسقوطإثرم1492موجةثمم1391

العالمأقاليممنوغيرهاالجزائرفياليهودنعمالإسلاميةالدولةظلفي

فيولاالجزائرفيلاحكمأيتحتقبلمنيعيشوهليوسلامبأمنالإسلامي

يدفعهالمالمنبسيطمقدارهيالتيالجزيةباستثناءإذ،العالمبلدانبقية

دينيةكأقليةبحمايتهمالأخيرةهذهتكفلمقابلالإسلاميةللدولةسنويااليهود

لمم،العامةوحرياتهمأمنهمأي،..وشرفهموعرضهموأموالهمأملأكهموضمان

الشرعيةالنصوصفيجاءكماالأقلعلىنظريا-تمييزأوفرقأيهناكيكن

بابوكانت.الإسلأميةالدولةداخلاليهوديوالمواطنالمسلمالمواطنبين-

العامة،الحياةفيالسواءعلىالذمةوأهلالمسلمينأماممفتوحةالمنافسة

حتىوأحيانا،الاجتماعي-الاقتصاديالنظامهرمفيوالتقدمالنجاحوفرص

والجدبالعملومقترنةالجميعأماموعادلةمتساوية،السياسيةالحياةفي

فياليهودتجاهنسبيامتحفظينالحقيقةفيكانواالمسلمينلكن.والإخلاص

غيرتوليةلاستحالةجانبمن،السياسيالميدانفيالحساسةالمناصببعض

لأسبابآخرجانبومنالقرار،لاتخاذالحساسةالمراكزفيشرعاالمسلمين

ظهورمنذللمسلميناليهوديةوالخياناتالعديدةالسوابقإلىتعودتاريخية
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كانتذلكومع...يثربفيوسفمعليهاللهصلىللرسولبخيانتهمبدءاالإسلام

العلياالمناصبتولّيمناليهودتمنعولمعادةظرفيةالإسلاميةالتحفظاتهذه

بتوسيعلهمسمحماوهذا.-التقنيةالإداريةالميادينفيخصوصاالدوّلةفي

والقدراتالاستشاريةالمناصبكانتلقد-الاقتصادي.السياسينفوذهم

والعجتمعالدولةداخلمواقعهملتدعيممعبرالليهودالمعتبرةالمالية

بمثابةكانالذيالوزيرمنصبإلىحتىبعضهمارتقىالجزائرفي.الإسلأميين

الحالي.الوقتفيالحكومةرئيسمنصب

ينطبقالذيالذمةعقدحددهإذ،وواضحمعروفاليهودمنالإسلامموقف

التاسعةالسنةفيمكةفتحبعدّعُرشوالذيالسواء،علىوالنصارىاليهودعلى

لا؟نَذِين؟ؤ!ت!َقأل:وتعإلىسبحانهاللهقالإذ،الكريمالقرآنمنبنصالهجرةمن

دِيزفىيَدينولا9َ،"ىفوَسر9ةهَنل1َ؟حرطَىفمؤيحرلاو،لاَخِر1ب!ليوَمِلاَوب!ثلهفىَمويؤ

12ا!ةبؤتل1؟.،دؤرِغ!فمه9يدٍعنََةيزِجل\1يغطؤئَتح1ؤتو؟؟لكِت!بََنيِذَث1هنََقَحل؟

وأملأكهمومتاعهمأرواحهمعلىالأمانلهمونَصارىيهودإذنالذمةفأهلَ

علىالمفروضةالجزيةدفعشرطمقابلكفرهمعلىالبقاءأيضاوبإمكانهم

.الإسلأمفيالذميبدخولتزولوالتيالرؤوس

والشروطالجزيةعقدالماورديفصلالسلطانيهَ)73(الأحكامً:كتابهفي

عقدبخصوصوالذميينالمسلمينلدىالمراجعأهممنوأصبحعليهالمترتبة

.اليومإلىالذمة

الشروط.ومستحبمستحقنوعان،الماوردييقول،الجزيةعقدشروط

هي:المستحقة

تحريفولافيهبطعناللهكتابيذكروالاأن(،

ازدراءولابتكذيبوسلمعليهاللهصلى،اللهرسوليذكروالاأن(2"

فيهقدخولابذمةالإسلامدينيذكروالاأن(3

نكاحباسمولابزنامسلمةيصيبوالاأن(4

لدينهولالمالهيتعرضواولادينهعنمسلمايفتنوالاأن(5

أغنياءهم.يودواولاالحربأهليعينوالاأن(6
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كالآتي:فهيالمستحبةالشروطأما

:والغيارحزامعنعبارةرانزلا)رانزلاوشدالغياربلبسهيئاتهمتغيير(،

(للنصارىوزرقاءلليهودبالنسبةصفراءقماشقطعة

لهممساوينينقصوالمإنويكونوا،الأبنيةفيالمسلمينعلىيعلوالاأن(2

والمسيحعزيزفيقولهمولاكتبهمتلأوةولانواقيسهمأصواتلايسمعوهمأن(3

وخنازيرهمصلبانهمبإظهارولاخمورهمبشربيجاوروهملاأن(4

نياحة.ولاعليهمبندبيجاهرواولا،موتاهمدفنيخفواأن(5

(والحمير)؟البغالركوبمنيمنعواولاومجانا،عناقاالخيلركوبمنيمنعواأن(6

منالممتدةالفترةخلألاليهودمعالجزائريينلتعاملالعامالإطارهوهذا

الشرعيةالنصوصعلىقائموهوالعثمانيةالمرحلةحتىالإسلاميالفتح

الأقلعلى،تسامحمنفيهمارغم،الوقتنفسفيقابلهوقدأساسا.الإسلامية

،يالإسلامدارخارجًالعالممنأخرىمناطقفييحدثكانمامعبالمقارنة

بصورةبرزتالذمةعقدفيجاءلماأوبعضهماليهودطرفمنعديدةتجاوزات

سيئةآثارلهاوكانت.والسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالحياةفيسلبية

عنيفةأشكالاأفعالهمردوداتخذتالذينإليهمالمسلميننظرةوعلىاليهودعلى

الأكبر.إدريسعهدفيوقبلهالموحديالعهدفيحدثمثلما

الجيوستراتيجيالموقعوبفضلالسمحةالإسلاميةْالمبادئوبفضل

منجعلوالذيوالمشرقالأندلسيتوسطالذيالعربيالمغربوبقيةللجزائر

أهممنالجزائرأصبحت،ضعفهامرحلةفيللأندلسخلفيةقاعدةالمنطقةهذه

اليهوديةالتجاريةالمراكزأهمومن،الإسلأميالعالمفياليهوديالتجمعمراكز

الجنوبيةوالضفةالشماليةالضفةوبين،والمغربالمشرقبينتربطالتىِ

الإماراتمختلفبينوحتى،الإفريقيوالعمقالضفتينهذينوبينللمتوسط

للبلأد.المجاورةوالمملكات

الجزائرفىالدوراليهوديعلىالجديدتأثيرالوضع-"

التقهقرمننوعااليهوديةالطائفةشهدتالجزائر،إلىالإسلأمجاءعندما

مساهمتهمرغم،الفتوحاتحركيةغمارفيالأحداثواجهةخلفإلىوالتراجع

ت!.الجزائريةالحياةعلىالعميقةالجذريةوالتحؤ!ت،(3)رالأندلسفتحفي
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بغض،البربريةالعريضةالجماهيراستقطبالبلادإلىدخولهبمجردالإسلام

انتشاروكبحأساسا،السياسيةالغايةذاتالاستثنائيةالمقاوماتعنالنظر

دينيةأقلياتإلىالزمنمرورمعليحولهماأولىمرحلةفياليهوديةوالمسيحية

الحركيةطليعةاحتلالروحإسلأميونظاماجديداوضعاالإسلامخلق.محدودة

منالقادمينالفاتحينأفواجوأطرتهالوقتلذلكالجزائريللمجتمعالعامة

اليهود.الجزائريالمجتمعلحركيةقاطرةأصبحواوالذينالإسلاملنشرالمشرق

والإنعزالالجنوبإلىالهجرةأوالجديدالوضعمعالتأقلمسوىأمامهميبقلم

حمايةوبالتاليالإسلأمفيالذوبانمخاطرعنالابتعادأجلمن...الصحراءفي

بالالتحاقتميزّتفترةفيالزوالمناليهودية-الدينيةالثقافيةالشخصية

.الفاتحونبهأتىالذيالجديدبالدينالقدامىللجزائريينالجماهيري

الجيوستراتيجيةوالتحولاتالاجتماعية-السياسية-الدينيةالتحولات

علىكذلكأثرتندلسوالمالعربيالمغرببمنطقةالإسلامانتشارأحدثهاالتي

لليهود،الرئيسيالنشاطكانتالتي،التجاريةالمبادلاتبنيةوعلىالاقتصاد

،جديدةاستهلاكيةنماذجبرزتبحيت،الجغرافيةأوالنوعيةالناحيةمنسواء

كانالتيالقديمةالتجاريةوالبنياتالهياكلزعزعتجديدةتجاريةعبورومحاور

اليهود.يراقبها

معتبراوقتاومعطياتهوقواعدهالجديدللنظامالطائفةهذهاستيعابتطلبوقد

بقوةليعودواالجديدالواقعحسبنشاطاتهموضبطأمورهمهيكلةبإعادةتكلل

القرنوبدايةالميلاديالثامنالقرننهايةمعالاقتصادية-السياسيةالساحةإلى

ليبلغتدريجياالعامةالجزائريةالحياةفيوثقلهمنفوذهمسيزدادبحيث،التاسع

.ام5والقرنام3القرنمنالثانيالنصفبينماقمته

لمجديدةوحقوقاوضعاالجزائرفياليهودأحرز،الإسلاميالفتحبعد

فرغم.والبيزنطيوالونداليالرومانيالعهدينفيقبلمنبهاليحلموايكونوا

نال،الذمةوضعيةفيتتمثلالتيالقانونيةالناحيةمنالاستثنائيةالحالة

عطف،المسلمينعامةطرفمنوالتقديرالعامالاحترامعلىزيادةاليهود،

أمورفيبرأيهميأخذونماكثيراكانواالذينالمسلمينمراءلأواالخلفاءواحترام

مواطنينباعتبارهموالعموميةالإداريةالحياةفيوأدمجوهموالماليةالسياسة
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الوضعهذاساعدهموقد.الإسلاميةالدولةداخلوالواجباتقو!حلاكاملي

تدريجياالتجاريةنشاطاتهموتوسيعأموالهموتنميةالاستقرارالجد!وو"على

نعمواالاستشاريةخدماتهموبفضل.العامالإسلاميالنظامفيالاندماجوعهمكفى

الحماديينوالملوكالفاطميينالخلفاءوعطفوالرستميينالأغالبةبرعاية

علىخصوصاقبلمنيعهدوهمالمداخليةوباستقلاليةكبيرةبحريةوتمتعوا

الروحية.بالطقوسيتعلقوماوالشعائريالدينيالمستوى

عبدأبوبأنويؤكداتذلكمنأبعدإلىكوهينوبرناردحيوّنريشارديذهب

الشرقمنالفاطميةالدولةلإقامةدعوتهانطلقتالذيالفاطميالمهديالله

الأطروحاتهذهمثلأنغير.يهوديةأمهلأنيهوديةأصوللهوتونسالجزائري

العهدفيالعامةتتناقلهاكانتالتيالسياسيةللإشاعاتصدىسوىليست

للفاطميين.السياسيونالمعارضونيروجهاكانوالتيالفاطمي

السياسيةشؤونهاتسييرفياليهودببعضالفاطميةالدولةاستعانتلقد

وقد،...العربيوالمغربالجزائرفيتلوهاوممنسبقوهاممنكغيرهاوالإدارية

لدينللمعزوزيراكلسابنيوسفابنيعقوباليهوديالمثالسبيلعلىكان

يهوديوهوالإسرائيليإسحاقسعيدأبوالمنصبنفسوبلغ،الفاطميالله

الخليفةوالدةديوانالتستريسعيدأبوهوآخريهوديتولىكما.(أيضا)؟

اليهوديالفلأحييوسفبنصدقةمنصورأبووتقلد،الفاطميالمستنصر

الدولةفيالعلياالمناصبتولواالذيناليهودأنجحوأبرزمنوكان...الوزارة

المهدياللهعبدأبونفسهالخليفةبأنالزعملكن.(3؟)وأخلصهمالفاطمية

رغم،موثوقتاريخيمصدرأييثبتهأويؤكدهلممافهذايهودياكانالفاطمي

نسبحولوالغموضالشكوكببثاليهوديةالتاريخيةالمصادرتمسك

دولتهم.مؤسسنسبتشويهخلألمنذلكعلى!اصرارهمالفاطميين

جديتهالعدمالمسألةهذهعندكثيرايتوقفوالمأنفسهمالمستشرقون

الصراعخضمفيإلايظهرلمادعاءلأنهاليهودإلىالفاطميينانتماءواستبعدوا

.(67)والعباسيينالفاطميينبينالدعائي-السياسي

...ً:يقولالفاطمييننسبعنوالنهايهالبدايةفيجهتهمنكتبكثيرابن

صياغاكانوقد،القداحميمونبناللهعبدمحمدأبووهوبالمهديأميرهميلقب
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إفريقيةبلأدفدخلسلميةمنسافرثم،مسلمأنهفادعىيهودياوكان،بسلمية

الجهلةمنوغيرهمالبربرمنكثيرذلكعلىفصدقهفاطميشريفأنهفادعى

هذهأن!إ..المذهبنفستقزيباكذلكخلكانابنويذهب.(54)دولةلهموصارت

العباسيونأعلنهاالتيالدعائيةالحربعنالأخرىهيتخرجلاالمواقف

المؤرخينهؤلاءاتهامبأنيؤكدمسعودكواتي.الفاطميةللدولةوالمعارضون

الحطوقصد،الفاطميللحكمكرههمإلىيعوداليهوديبالنسب...للفاطميين

اليهوديالنسباختلقمنأول.."بأنويضيف.(3)وً...الحاكمةالأسرةشأنمن

القرامطهوأخبارالباطنيةأسرارَكشفكتابصاحبمالكابنهوللفاطميين

:يقولكتبحيثأقصاهاليهوديالنفونبلغحينماالمستنصرأيامعاصرالذي

والرياسةالوزارةاليهودفياستعمالهماليهودولدمنأنهمعلىوالدليل

المسلميندماءفييحكمونومازالواالسياسةتدبير()فيإليهموتفويضهم

قصد،الأساسمنالفاطميةالدولةضربمنهالغرض...ذلك...و..."وأموالهم

.(م؟ا)إنسبهاًفيوالتشكيكالشكبذرمنانطلاقابهاللإطاحةالممكنةالعواملتجميع

الآخرهويرفضالجنسيةفرنسيوهوLouisBernardاليهوديالمستشرق

.(41)اعطاقرفضاللفاطمييناليهوديالنسبمقولة

بقيبلالفاطميينعلىفقطيتوقفالجزائرفيباليهودالاهتماميكنلم

فيخصوصاالزيانيةالدولةفيهامةمستوياتعلىحاضرااليهوديالعنصر

فيخصوصاالحريرتجارةعلىالعنصرهذاسيطرحيث،الإباضيالوسط

نفسهالصنهاجيباديسابنالمعزطبيبوكان.التونسيةقفصةمنطقة

بنيدولةفيهامةبأعداداليهودتواجدكما.اليهوديعطاءابنهوإسرائيليا

بنديانسليمانترأسهاحمادبنيقلعةفيتلموذيةمدرسةأسسواحيثحماد

.(6)الفاسييعقوببنإسحاقتلاالذيفرماس

منالخاصينأطبائهماختيارإلىميالينكانواوالأمراءالخلفاءأنيلاحظ

وهوالفاطميينالخلفاءأولالفاطمياللهلعبيدالخاصالطبيبغرارعلىاليهود

طبيبالعازاربنموسىوكذلك،الإسرائيليإسحاقالطبفيالنابغةاليهودي

أكثرسياسيةلعواولالعمومعلىالحكاماختارهموقد..الفاطمياللهلدينالمعز

يهوديلأنهالعرشفياليهوديطمعمنيخافونلالأنهمآخرسببأيمن
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الخاصالطبيبتآمرمنيخافونمابقدر،المسلمينقيادةشرعاعليهويستحيل

حتىبهالعملاستمرسلوكوهو،مسلمةلهمعارضةسياسيةتياراتمعالمسلم

بلادنا.فيالعثمانيالعهدفي

إياهامعتبرينبشدةاليوماليهودالكتُأبمنالكثيرينتقدهاالتيالذمةوضعية

!اماراتأقاليمومختلفالجزائرفياليهوديةالجاليةعلىسلطّوظلمااستفزازا

الشاملبالتطورلليهودمضىوقتأيمنأكثرسمحتالتيهيالإسلاميالعالم

بهتمتعالذيالحريةمنالقدرنفسعلىتامةبحريةالميادينمختلففيوالنضج

فياليهود.وتنميتهاالروحية-الدينيةبالهويةالتمسكحريةمعالمسلمون

والفلأسفةوالنحويونوالسياسيونالأطباء،بينهممنظهرالإسلاميةالجزائر

والجغرافيونواللغويون،والشعراء،اليهوديالدينفيوالفقهاءالتجار،وكبار

التيالمزدهرةالحضاريةالبيئةبفضلذلككل...الآفاقفيصيتهمذاعالذين

العلميةللتياراتملتقىالوقتذلكفيالجزائرجعلتوالتيفيهاوترعرعواعاشوا

والأندلسية.والمغربيةالمشرقيةالإسلاميةالثقافية

وحرياتفرصمنلهمجلبهمامتناسينالذمةعقدينتقدونالذينهؤلاء

وحتىطعمهاوالبيزنطيونوالوندالالرومانأنساهماجتماعيةوعدالة

التيوًالاعتداءاتًوًالانتقاماتًالقمعًعلىالمسلمينيلومونوجودها،

عليهم.فرضوهاالتيالدائميحياةًالرعبوعلىاليهودضدمارسوها

،هذهَالتجاوزاتًمثلعلىللتدليلالعديدةالأمثلةضربفيويسترسلون

سياقهامنيخرجونهاحقيقيةتاريخيةأحداثمنالأحيانأغلبفييستقونها

الأخيرةهذهإلىالعودةعندلكنحدوثها.وملأبساتحيثياتومنالتاريخي

فياليهودلبعضوتورطواضحةيهوديةاستفزازاتنكتشفماكثيرا

ضدهمالعامالرأيتثويرإلىتؤدياقتصاديةتجاوزاتأوسياسيةمشاغبات

إلىتنتهيقدأوًانتقاماتيقمعًاليهودًهؤلاءيسميهماإلىالمسلمينودفع

عندماالسمحةالإسلاميةالمبادئمعحتىتتنافىخطيرةحقيقيةتجاوزات

وتتعفن.الاضطراباتتتعمق

التيالإدريسيةالدولةمؤسسولالأإدريساليهوديؤاخذالمثالسبيلفعلى

الإسلأموفرضلليهودمهاجمظعلىالجزائريالغربمناطقبعضحتىشملت
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خصوصامؤرخيهممنأحدتوغلأنيحدثلملكن.م789سنةمنذبالقوةعليهم

وأسبابها.الحادثةهذهفيهاوقعتالتيوالظروفالملابساتفيالمعاصرين

الشروطتحترمأندونيهوديتهاعلىاليهوديةالقبائلبعضبقيت

سياسيةمواجهاتفيآتذاكوتورطتدخلتبلالذمةعقدفيعليهاالمنصوص

كانتالتيالجديدةالإدريسيةالسلطةحتىبالمقاومةوواجهتالمسلمينضد

النظربغضهذارعاياها،علىهيبتهاوفرضنفوذهابسطإلىالحاجةأمسفي

علىوعملتومبادئهالإسلاميبالدينمباشرةمستالتيالتجاوزاتعلى

فيالأمورمنالكثيراليهودابتدعحيث،الأقصىبالمغربفيَبرغواطهتشويهه

الظاهرةوجودمدةطوالخطيرامساساالإسلأميةبالقيممستالإسلأميالدين

.قرونبضعةعمرتالتيالبرغواطية

وأظلمبأييوحيماكلأمهفييردلمالأكبر،لإدريسذكرهعندخلدونابن

مؤلفاتهجعلتالتيوعلميتهبموضوعيتهمعروفوهواليهودحقفيتجاوز

مؤلسمىبأنفقطوالخبر...ًالمبتدأديوانفيذكرخلدونإبن.اليومإلىخالدة

دينعلىكانتالتيالقبائلعلىزحف...ً،الأولإدريسالإدريسيةالدولة

تامسناوفتح،ومديونةوبهلولةقندلاوةمثلوالنصرانيةواليهوديةالمجوسية

اليهودحاربقدالأولإدريسيكولنماأنالمستبعدمنوليس...برغواطةعاصمة

الصحيحالإسلاميالديننشرإلىالرام!ةلسياستهطبقاخرىالأالمذاهبوبقية

.(62)الربوعَتلكفيأركانهوتوطيد

الجزائر،فياليهودعاشهاالتيلصعبةاالأفنيةوالظروفالإضطرابات

وحكامهاالدولةضعفومعالعامةالجزائليأوضاعتدهورمععادةتتصادف

تخلالتيالاقتصاديةواحتكاراتهاليهوديالنفوذيتصاعدحيثخاصبشكل

والتناقضاتالسياسيةالاختلألاتبدورهاتعمقالتيالثروةتوزيعبعملية

ومختلفالجماهيرتنفجرذروتهاتبلغعندمأالعامةالاختلالاتهذه.الاجتماعية

العودةأجلمنالبلأدفيالفاعلةالاقتصادية-الاجتماعية-السياسيةالقوى

علىبعضهمأنيتأكدمابمجرّداليهودإلىالاتهامأصابعوتوجهالتوازنإلى

التيوالسياسيةالاقتصاديةالأخطاءفيأوالنظامعلىالتطفلفيمتورطالأقل

الشعبيةالانتفاضاتفاتورةيدفعونالذينوحدهموليسوا.الاختلالأنتجت
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حتىيمسالعقابلأنالمجتمعيعاقبهمالذينأحدفقطهمبلالغاضبة

اليهودكليمسلاالعقابهذاأنكما،العامالفسادفيساهمواالذينالمسلمين

ولا،الاضطراباتفيهاتقعالتيالمدينةأوالمنطقةحدوديتعدىلابحيثأبدا،

والخاصالعاملدىمعروفةمعينةمحدودةيهوديةشخصياتأحيانايتعدى

للقيموالمنالهيةالمشبوهةبممارساتهااليهوديأوالإسلاميالوسطفيسواء

تجاوزوأنحدثذلكومع.الذمةعقدفيالواردةوالشروطوللمبادئالإسلامية

عندمافيهاالتحكميصعبالتيالأزماتهذهمثلأثناءحدودهمالمسلمون

فيسواءمعينةلقوىسياسيةمناوراتتأثيرتحتوقعتإذاخصوصا،تتعفن

المعارضة.فيأوالسلطة

اليهودلتذكيرإلاعادةالأحداثهذهمثلفييتدخللاالدينيالعامل

وأانحرافاتهمتبلغعندماالمطافآخرفيالإسلأميةالدولةتجاهبالتزاماتهم

دينيةشخصياتأودينيةقوىتتبنىوقدبالخطر.ينذرحدابعضهمانحرافات

الجماهيرتعبئةوراءوتكونالتجاوزاتهذهتجاهالردعيةالحعلاتمعينة

الوقت.نفسفيالسياسيينمنافسيهموضدضدهمالإسلأمية

مابالجزائراليهوديةالجاليةشهدتهاالتيالصعبةالأحداثهذهأبرزوقعت

عهدعلىوتمتالميلأديعشرالخامسوالقرنالميلأديالثامنالقرنبين

العتناحرةالضعيفةالصغيرةالدويلأتعهدأواخرفيثموالموحدينالمرابطين

البلاد.إلىالعثمانيينقدومعشية

اليهودفروعبعضعلىعسكريةبحملاتالمرابطونقام،توسعهمبدايةمنذ

فيتكمنالحملاتلهذهالأساسيةالدوافعلكن،المقاومةمننوعاأظهرتالتي

تعدفترةفيالفتيةالجديدةالسلطةضدودسائسمؤامراتفيبعضهاتورط

الصليبيةالحروببسببالمسلمونعاشهاالتيالفتراتأصعبمنتاريخيا

حوضضفافعلىآنذاكسادلذياالسياسي-العقائديوالصراع

وإلىالمسلمينغيرمنالحذرفيالمرابطينتشددإلىأدىماوذلك،المتوسط

الديني-الإطارعنمنهمالخارجينومعاقبةمحاسبةوفيمراقبتهمفيالتشدد

الذمة.عقدفيالمسطرالقانوني
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إيديولوجيتهمإلىأخرىجهةمناليهودإزاءالمرابطيالتشددهذايرجعكما

فيحكمهمطوالالسياسيسلوكهمسمةكانتالتيالمتشددةونزعتهم

العقائدية-والظروفالصراعنتاجتعدوالتيوالأندلسالعربيالمغرب

التشددهذابأنالتوضيحيجبلكن.المنطقةفيسائدةكانتالتيالسياسية

بالمرابطينفقطخاصةميزةيكنلم،الدينأعداء،عداءالأمنالحذروهذاالديني

بماالأديانمختلفأوسا!طفيشائعةظاهرةكانبل،عامةبصفةبالمسلمينأو

إفرازاالظاهرةهذهمادامتالمتوسطوجنوبشمالواليهوديةالمسيحيةفيها

الدينيتينوالعضمبيةالعداءطابععليهاغلبمشتركةدوليةتاريخيةلظروف

الصليبية.الحروبأفرزتهمااللذين

معالمرابطينمسلكنفسالموحدينسلوكوراءكانتتقريباالعواولنفس

سلطتهمفرضضرورةبهمأدتبحيث،الدينياعتدالهممنبالرغماليهود

للجزائرالغربيةالجنوبيةالمناطقبعضفياليهودبعضواجههاالتيونفوذهم

وقائي-ردعيكإجراءبالقوةاليهوديةالتمرداتمواجهةإلىبالمقاومة

الوجهيكنلمبحيثاليهود.المؤرخونيدعيكمادينياوليسأساساسياسي

بأنعلما،ثانويشكليأمرسوىاليهودوهؤلاءالموحدينبينللمواجهةالديني

بدايةفيسلطتهمقاوعواالذينالمسلمينمعالطريقةبنفستعاملواالموحدين

على،الدقةنتوخىحتى،المحدودةالموحديةالحملاتفإنوبذلك.توسعهم

الحملاتتلكمنجزءسوىتكنلمالجزائريالغربيالجنوبفياليهود

النفوذلبسطوالأندلسالعربيالمغربمنطقةكاملعبرالشاملةالتوسعية

.أخرى،همنطقةوبينوأخرىقبيلةبينأ!اثنياعرقياأودينياتميزتكنلموالتي

لعقدخ!اصعايبقىاليهودمعالتعاملأنبمعنى،الشرعإطارفيالحالبطبيعة

للمجتمعالدينية-القبلية-الإثنيةالعناصركلالحملاتهذهمستقدو.الذمة

هؤلاءعلىالموحديةالحملاتبأنعلماالسواء،علىالوقتذلكفيالجزائري

دولتهمفيالتاموتحكمهمالأمورعلىالجددالحكامسيطرةبمجردانتهتاليهود

جيوبعلىوالقضاءلهم،الشعبطاعةوضمانالأمنواستتابالجديدة

بمنطقةاليهوديةالجاليةمستالتيالموحديةالحملاتأهمومنالتمرد)46(.

7لك!تلاتلك،1147إلىم1140حواليمنامتدتوالتيوالجزائرالعربيالمغرب

وءلأ!كلء!7"كاؤ7و!ض55َ



المدنبعضإلىحتىوتوسعتالأقصىالمغربفيخاصةبصورةتركزت

أساساالجزائرإلىالهجرةإلىاليهودمنبالعديددفعالذىِالشيء،الأندلسية

(م!)65سنةلاحقةأحداثإثرالعربيالمشرقإلىثم،م1591وم1151بينما

التجارينفوذهمفقدواأنوبعددينهمعنالتخليعلىأجبرواأنبعد

وسجلماسة،وفاس،مراكشيهودمنبالعديدا!حداثهذهدفعت.(65)بالمنطقة

إلى؟الشرقنحوالهجرةإلىوذراع،ومكناس،وسبتةبامتياز،التجاريةالمدينة

فيالدخولبعضهمفضلبينما،المشرقإلىوحتىتونس!الىالجزائر

تلمسانيهودالخفاء.فييهودالبقاءمعالتظاهربهالآخروالبعضالإسلأم

وبدايةالمرابطينسقوطإثرم1146سنةالمصيرنفسالآخرينهمواجهوأ

العلميالثقافيالتطورمنالأحداثهذهتمنعلمذلك،مع.الموحديالزحف

هذهفي.(!6)اليهوديةللدارساتازدهارا،الفترةهذهفيتلمسانشهدتبحيث

والأندلسالعربيالمغربعلىعصفتالتيالصعبةوالاضطراباتالظروف

فيدخلوالذيالمسلمينعنلهمالمميزاليهودياللباسظاهرةمرةوللأستبرز

القرنمنمتأخروقتإلىكافةالعربيالمغربفياليهوديةوالتقاليدالتراث

الجهاتبعضفيالحاليالقرنمنوَالخمسيناتالأربعيناتإلى،العشرين

الداخلية.والمناطق

هذاظهوروطبيعةكيفيةحولاليهودالمؤرخونبهايقومكثيرةمزايدات

اّمممعاناتهمًأطروحةًوتدعيملتأسيساعتباطيةبأشكالويوظفونهاللباس

تجاههم.العربيالمغربلمسلميودينياعنصرياتمييزايعتبرونه

عهدفيمؤكدةبصورةمرةودلاول،باليهودالخاص،المهينالزيظهرلقد

تؤكدالمصادربعض.ارتدائهبوجوبسلطانيةمراسيمأصدرواالذينالموحدين

بدلةمجردكان!انماالإذلالوالإهانةأبدابهيقصديكنلمالخاصالزيهذابأن

1198سنةبهاالعملبدأ،الموحديالجيشفياليهوديةبالفرقةخاصةعسكرية

عدةبعدلاحقةأوقاتفيتحولتأنهاغيرالمنصور،يوسفأبيعهدفيمرةوللأ

وأ،بتجسسهمخصوصاللمسلميناستفزازاتعبةوبعدطرفهممنأخطاء

ولتمييزهم،لهمعقاباقسريلباسإلىالمنصور،جيشعلى،بعضهمتجسس

الرسمية.الأمنأجهزةعلىتحركاتهممراقبةلتسهيل،غيرهمعن
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معتزامنباليهودالخاصالزيظهورأنتؤكدالإسلاميةالمصادرأغلبلكن

شيءأيمنهأكثرلهمعقوبةكانوبالتاليللمسلمينواستفزازاتهمتجاوزاتهم
بعضعندم1198يقابلماأيهـ،595سنةالمنصورعهدفيوذلكآخر،

تاريخياالزيهذايرجعمنهناكأنغيرالآخر.البعضلدىمأوالمؤرخين

قداليهوديكونحيث،العمريةالعهدةإلىوبالضبط،التاريخهذاقبلماإلى

الذمة.عقدإطارفيإراديااختاروه

المصداقيةذاتالتاريخيةالمصادرجميعبهتوحيماوهوالظنأغلبلكن

نأإلىكالمسلمينيلبسونكانوااليهودأنهو،اليهوديةفيهابماالنسبية

معينةاستثنائيةأحداثالدينية-الاقتصادية-السياسيةالساحةعلىتطفو

بالضرورةليسلكنفيعاقبون.،المسلمينإزاءالتصرفاليهودفيهايسيء

الإسلامي.والعالمالعربيالمغربيهودلجميعأوجميعالهمشاملبشكل

ظرفيا،طابعالهايكون،الخاصالزيبينهامنعقابيةإجراءاتعليهموتفرض

وأخطائهم.السلبيةلسلوكاتهموالنفسيةالماديةالآثاربزوالالعمومعلىتزول

اليهوديالزيظاهرةعلىالأضواءتسلطلاالتاريخيةالمصادرهذهأنغير

علىنعثرنكادفلأقبلهأمافصاعدا.المنصورالخليفةعهدمنذإلاالقسري

ضربسوىيعدولاقدالتاريخهذاقبلوجودهأنمعناهوهذايذكر.شيء

انفلتأنهحدإلىوالمكانالزمانفيومحدودجدانادرأنهأو،الخيالمن

اليهودالباحثينمنعدديُعرهلملذلك.للمؤرخينالمراقبةالأعينمن

الوسطىالعصورفيتوات،الصحراءفياليهود":مؤلفمثلأهميّةأيةأنفسهم

(Les juifs au Sahara: Le Toaut au Moyen Age)منفرنسييهوديوهو

Jacobعليلجاكوببشار.منطقةمواليد Oliel.

اليهودمعالمسلمينالحكامتعاملفيطارئتغييرعنيتحدثكواتيمسعود

إلىالمنصوربالخليفةدفعالإسلاميالمغرببقيةإلىوامتدتونسفيحدث

لهموجعلذراععرضفيذراعطولقمصهموجعلَ..عليهمالشيكلهفرض

شملوقد،تونسسكانبقيةوبينبينهمللتمييزوذلكزرقاءًوقلأنسبرانس

إلىأدىماهذاوربما.(؟7)ا!ندلسَذلكفيبماالمغربيهودكلا!جراءهذا

القرنفيخاصةالقدسإلىوالمشرقإلىالتونسيالساحليهودبعض!حيل

57



الجزائيالتفسيريوافقهناكواتيمسعود.الهجريينوالسادسالخامس

وجودعدمبكونظرفيتهعلىويؤكداليهود.علىالخاصالزيلفرضىوالعقابي

الريف،فيوالاجتماعيةوالأخلاقيةلسياسيةاالناحيةمنالتمييزهذاضرورة

إلىتؤدلملليهود،جيدسلوكعمومايسجلوحيثومستقرةهادئةالحياةحيث

السكانعددقلةوأنخصوصاكالمسلمينلبسواإذ،عليهمالخاصالزيفرض

فييترددكواتيلكنسهلا.أمراعليهموالتعرفمراقبتهميجعلالريففي

بحيثالخاصاليهوديالزيلظاهرةالإراديالتفسيرإلىيميلحيثآخرموضع

إلىجذورهوبامتدادالموحدينقبلحتىبشيوعهللإعتقادواضحميلعنيعبر

التشبهبعدمحسبهالتزمواقديكونونالذينالذمةلأهلالعمريةالعهدة

وأنً:فيهاجاءالتيالعهدةهذهمنبنصمستشهدا...لباسهمفيبالمسلمين

وهوعمامهص،ولاقلنسوةلبسفيبالمسلميننتشبهوألا،اّنكحيثمازينّانلزم

يضيفثم.(5!)(الذمةأهلأحكاممن735الصفحة)الجوزيةقيمابنعننقله

الهدففإنمشينةللبعضبدت!ان،الذمةأهلاختارهاقد...إراديهعمليةبأنها

يتعرضلاوحتىوالملأهيالمناكرلمراقبةالمظالمواليعلىالتسهيلهومنهاً

تعهدتلماطبقافيهالهممرخصأشياءمنمنعهموإلىالعقوبةإلىالذمةأهل

،الاجتماعيهَ)!؟(ًوحقوقهمالدينيةحريتهمممارسةمنالإسلامدولةبهلهم

...والغشكالرباالذمةأهلتجاوزاتمنالمجتمعلحمايةبعدفيماوكذلك

المغربًأخبارتلخيصفيالمعجب:كتابهفيالمراكشيعبدالواحدلكن

يعقوبيوسفأبوالأميربأنقائلاوالعقابيالجزائيبالتفسيرتردددونيسلم

بهيختصونبلباساليهوديميزنأًـه595سنةالموحديالعهدفيأمرالمنصور

أقدامه،منقريبإلىتصللسعةامفرطةوكمامكحليةثيابوذلك،غيرهمدون

des)كلوتاتالعمائممنوبدلا calottes)تبلغالبرادعكأنهاصورةأشنععلى

.(711أالمغربًيهودجميعفيالزيهذافشاع،أذانهمتحت

عندمابحيثطويلأيعمرلمالمنصورعنصدرالذيالسلطانيالمرسومهذاأنغير

وعمائمثياببلبساليهودوأمرالإجراءهذامنخففبعدهابنهالناصرالحكمتولى

للتدليليكفيماوهذا...بالشيكلهَأمر1250ًسنةالحفصيالمستنصرلكنصفراء،

.الخاصاليهوديالزيلإجراءوالمكانالزمانفيالمحدودالظروفيالطابععلى
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الإسلاميالعالمعلىمقتصرةتكنلمالظاهرةهذهبأنيفوتناأنيجبلالكن

النسق،نفسعلىأقلياتهممعام3القرنفيرومافيالنصارىتعاملبلفقط

بينللتمييزلوائحعدةً...بإسبانيا(CASTILLE)قشتالةمملكةفيصدرتكما

(71)واليهودًوالمسلمينالنصارى

الخاصاليهوديللزيوالمؤكدالرسميالظهورمنقرونسبعةبعد

هذاوألغىالجزائرإلىالفرنسيالإستعماردخل،م،9القرنفيأيبالجزائر،

معظملكن،اليهوديةالجاليةعن،شرعيةكانتولوحتىالقيودمنوغيرهالقيد،

وأعطى1870فيكريميومرسومجاءثم.الخاصبالزيمتمسكينبقواأفرادها

يرتديأيضامنهمالكثيربقيذلكومع،شاملةجماعيةبصفةلهمالمواطنةحق

فيخصوصاارتدائهفياستمربعضهمأنحتىشديد،بحرصالزيهذا

استقلالعشيةحتىالدينيةعيادوالمالمناسباتفيللبلادالداخليةالمناطق

بالنسبةمظلمةأومشكلةأساساتشكلتكنلمأصلاالظاهرةفهذهالجزائر.

نتيجةيعتبرونهاكانوالأنهم،الجزائرفيهبماالإسلأمي،المغربفيلليهود

تدفعالتيالظرفيةالاستثنائيةالأحداثأثناءجهةمنبعضهملتجاوزاتمنطقية

الذمة،عقدفيوردمااحتراملفرضبصرامةمعهمالتصرفإلىبالمسلمين

مورالأتعود،والمناوشاتالعداواتهذهمثلسحابةتمرعندماأخرىجهةومن

عنهالعدولأوالخاصبالزيالالتزامفيالاستمرارنْاحتىالطبيعيمجراهاإلى

يزإلىبالتاليويتحولاليهود.أوالمسلمينلدىسواءأهميةذيغيريصبح

فيبأنهيشهدوالتاريخ.هواهحسبكليرتديهلاأويرتديهاختياريإرادي

العريضةالقمصانيلبسوناليهودبعضكانمابقدرالعاديةالظروف

يلبسونآخرونكان،رقابهمعلىالشيكلهَويعلقونًالسوداءالفضفاضة

إلىاليومالظاهرةهذهتحولأما.مشكلةأيةدونكالمسلمينعاديةبصورة

يعنيلافهذا،اليهوديةالمؤلفاتمنالعديدفيتاريخيةمظلمة!الىمشكلة

تنجزالتيالهادفةاليهودية-الصهيونيةالدعايةونسجاصطناعمنأنهاسوى

ظاهرةكانتلوثم.العالمعبرالمنتشرةوأبحاثهادراساتهامراكزمنالعديدفي

عدائيةظاهرة،الوسطىالقرونفيأي،آنذاكاليهودنظرفيالخاصالزي

فيفعلواكماجماعياعنهاورحلواالجزائرتركواقدلكانوا،ظالمةاستبدادية
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ونفوذهمومصالحهمعددهمأنتؤكدالتاريخيةالمعطياتأنغير،سملإكةأحداث

منصاحبهوماالأندلسسقوطحتىالإسلاميالفتحمنذمستمر!يئ"أزديادكان

ضعفإلىبالإضافة،التجاريدورهمعلىأثرت،حديثةجغرافية!ل!ثشافات

بعض.(7!)هجوأحسنعلىحمايتهمبضمانيسمحيعدلمالذيالمسلمين

علىحرصهمإلىيعودإرادياالخاصبالزياحتفاظهمبأنكذلكيرىالمؤرخين

...الخفاءفيالمتزايدونفوذهمنشاطاتهمإلىالانتباهلفتوعدمًالتمسكنَ

والتقاليدالعاداتعنفصلهيمكنلافلكلوريتراثإلىالزمنمرورمعوتحول

علىحفاظاكبيربحرصبهاويتمسكوناليهودبهايتشبثالتيعامةاليهودية

الثقافية.هويتهم

فيالإسلاميالعربيوالمغربالجزائريهودعرفهاأخرىتاريخيةظاهرة

استغلالهاالبعضيحاولوقتها،فيعاديةشبهأوعاديةكانت،الفترةهذه

نأمنذخصوصاالتاريخعبرالجرائرفيأطروحةًالمعاناةًاليهوديةلتدعيم

المغربفيالناسيسميهاكماأوالحارةَظاهرةإنهاالبلأد.إلىالإسلامدخل

الحيأي..اليهودًزنيقةأوًاليهودًحارةالجزائرًوفي،الأقصىًالملأحَ

باليهود.الخاص

سنةإلىالإسلأميالمغربفييهوديةحارةأولظهورشوراقيأندريعجُري

علىالحكامبحرصهذاًالملأحًظهورويفسر،المغربيةفاسبمدينةم1438

الإضطراباتأثناءالطارئةالانتهاكاتمناليهودوممتلكاتأمنحماية

والثالثةم1557فيبمراكشحارةثانيبرزتتنم(76).السياسية-الإجتماعية

المركزيينالحكامقصوروجواربمحاذاةبموقعهاوتتميز،م1682عامبمكناس

*قربوعن،وجهأحسنعلىأمنهمعلىالسهريتمحتىوالمحليين

العهدفيأيمتأخر،وقتفيواضحبشكلالحارةظهرتالجزائرفي

الخصائصوبنفسالأسبابلنفسوعروج،الدينخيرقدومبعدالعثماني

لماليهوديةالحارةفيالإقامةلكن،الحكاممقراتمنكقربهاوالمميزات

فيالمسلمينمعاختلطوامنهمالكثيرلأنأبدااليهودعلىإجباريةتكن

عنصريةأوإجباريةأيعلىيدلمايوجدولا،ومدنهموأحيائهمسكناهم

المسألة.هذهحول
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Feuilletsd'El-Dj"دنهمكةكتابهفيالآثارعلمفيالمختصالفرنسيالمستشرقيذكر

الحربعشيةإلى19القرننهايةمنسلسلةشكلفيالصادرالجزائر(،)أوراق

العهدفيتعتلككانتالبورجوازيةاليهوديةالعائلأتمنعدداأن،الأولىالعالمية

القصبة.أسواروخارجداخلالفخمةوالبساتينالقصورالجزائربمدينةالعثماني

والذيالعمياءخداوجدار:باليوميُعرفالذيالجميلالقصربأنّالتذكيرويكفي

يأ،البكريدار:اليومحتىيسموّنهالناسمازالالشعبيةالفنونمتحفإلىتحولى

دارأيضاواشتهرت.حسينالدايعهدفياشتراهالذيبكرييعقوباليهودي

آنذاكاشتهرتمثلما،،8القرننهايةفيالسفلىبالقصبةبوشناقنفطاليشريكه

جنانغرارًعلىاليهودللوجهاءالتابعةالراقيةبالبساتينالمحاطةالقصورأيضا

فيبوزريعةبحي(بكريكوهينميشال)أيزقوطبنيجناندورانًبن

لعائلةعباتلاًريرسلانانجًكلذكو،العتيقةالجزائرلمدينةالجنوبيةالمرتفعات

وكذلك،حسينالدايعهدفياليهوديةالطائفةأفرادهاأحدتزعّمالتيراّمع

1Levy-!3ك4"ابراهمليفيعائلةاشترتهالذيببوزريعةشاوشًباشًجنان

فيالعثمانيةالعهدقبلالجزائرفيللحارةنادربوجودتوحيالمصادربعض

الدين.وخيرعروجالأخوينطرفمندخولهاعشيةمثلاتلمسان

Pidonالكاتب،يقولالمغربيالملاحًكمافيًفيًالحارةًلكن de Saint- olon،

منالعديدفيً...أنفسهمالمسلمينمنأكثرالراحةوسائلمناليهودمئح...

.والمناسباتالظروف

فيالسببهيلليهودالمسلمينمعاملةسوءبأنيزعمونكثيرونيهودكتاب

الزعم،هذابموضوعيةيفندكواتيمسعودلكن،الخاصةأحيائهمفيتجمعهم

وجهةمنولاالتاريخيةالناحيةمنمقبولةغيرالأنها(الحجةهذه..."ويرفض

للعاملتعودلابهمخاصةمناطقفياليهودوجود(الأن.الاجتماعيةالنظر

العنصرإلىترجعالأحياتمنالكثيرفيالأحياءتسميةأنحيث،العنصري

أحياءعنتتحدثكواتي،يضيفكماوالمصادر،.بالحييقطنالذيالبشري

السلاممدينةوبغداد،كالبصرةالكبرىالإسلأميةالمدنفيبالقبائلخاصة

المدنفيتتجمعكانتدائماالأقلياتفإنأخرىناحيةومنوغيرها،والقاهرة

.(7)رَ...،بالغربةتحسلالكيخاصةبأحياء
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تاريخفيالمعاصرينالباحثينأكبرأحدحاسمبشكليدُعمّهالطرحهذا

،(AndreRaymond)ريموندأندريوهوالعثمانيالعهدفيالإسلاميةالمدن

العثمانيهالفترةفيالكبرىالعربيةندملاَهباتكفي،الديانةاليهوديالفرنسي

(I' epoque ottomaneلأGrand vines Arabes).لبسلابوضوحريموندأندريدكُؤي

تجمّعفيتتمثلآنذاكالعربيةللمدينةالأساسيةالخصائصإحدىبأنفيه
"(*)

عامة،ةفصبًهنابويوضحعفويهبصورةالخاصبحيهاواحدةكلجالياتها

لنفسها،جغرافيةتعبيريةصيغةإيجادإلىبالمدينةاجتماعيةبئيةكلتميل

الجالياتلدىأكبربصفةالانطواءهذاويلأحظخاص.بحينفسهاحصر!الى

الإثنيةكالمجموعات-الإسلاميةالعربيةالأغلبيةعنمختلفةشخصيةتملكالتي

.(الدينيه)*ّوالأقليات

-الثقافية،العمرانيةالقاعدةهذهإلىخاضعةمثلاالقدسمدينةكانتلقد

ونشير.ويهودية،أرمنية،إسلامية،مسيحيةأحياءإلىكانتًمقُسمّهَبحيث

المبكى.حائطسوىالمغاربةحيّعنيفصلهيكنلمنفسهاليهوديالحيأنإلى

خاصٍحيم25القرنبدايةوحتىم19القرنفيتونسبمدينةاشتهركما

توفيقأحمدالجزائريالمؤرخعائلةالمعروفينسكانهبينمنكانبالجزائريين

.(!َّ)ا!حتلألغداةالفرنسيالاستعمارنفاهاالتيالمدني

فيمتجذرّةالأحياء(ظاهرة)أيالوضعيةهذهبأن:ًريموندأندرييُعقب

غابرزمنإلى،خاصةبصفة،الأقلياتأحياءوجودفيعود.المحليّةالتقاليد

يشغل-تونسبمدينةاليهوديالحيكانفقد:للدهّشةمثيرمتواصلوبشكل

العهدفيالحارةًشممىَأصبحتالتيالمنطقة،الحفصيالعهدفيبالتأكيد-

Faubaurgالمسيحيينقريةونمت.العثماني chretienالسورية(حلببمدينة(

.يسُمّىًالجدُيدْةًالذيالجديدبالحيالمماليكعهدمنذ

الأقلية،المجموعاتلدىالتمركزإلىالنزعةهذهأنالمؤكدمنهّنأغير

أندريعجُريو.(ّ**ّ)العثمانيهَالفترةفيتبلورتالذمّة،أهللدىوخاصة

المدنفيالجالياتهذهتطورإلىًالسكنيالتقوقعهذاسببريموند

ضماندافعإلىوكذلكلها،مئحتالتيالكبيرةالداخليةالإداريةوالاستقلالية

إلىالنزعةوتلقائيةالظاهرةهذهعفويةعنبقوةمعبرّامثالاويقترح.(3ّّ*2)أمنها!َ
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بحسيطةالمسمّىاليهوديالحيفييتمثل،خاصةبأحياءالطائفيالتجمّع

طيلةالمسلمونتدريجياتركهبعدمااليهودفيهتجمّعالذيحلببمدينة

البنَدْرَةًبحيًذلكقبليقيمونالعبريونهؤلاءكانوقد.أم9والقرنأمةالقرن

يهوداًبحسيطةسكاتمن!905أصبححتىًم19القرنحلّإنوماالمجاور.

حمص،مثلالأخرىالكبرىالشاميةالمدنالظاهرةنفسشهدتولهد..ٍٍٍ

وصيدا.طرابلس،حماة

فيسكنوامثلاالأندلسيينأتعنهاعزففقد،القديمةالجزائربمدينةأما

بشارعيخصوصاأيضاًالجبلًتسمّىكانتالتيالعلياالقصبةالعثمانيالعهد

أوًالتاغارانًحيًالثغرةًفيوكذلك،(catarougil)الزجَلًوصقطعبربروس

(Tagarin)اللاتراكوتمركزالإمبراطور،وحصنالأوراسينزلقرب

خاصة،بصفةنوّزعباببحيواليهود،السفّلىبالقصبةعامةوالأرستقراطية

مهنيةأسسعلىأحياءالمدينةبنفسانتظمتكماالكبير.السوقيوجدحيث

القيساريةوحومةالصئاغين،وحومةالنّحاسين،حومةمثل:بحتةوحرفية

إلخ....البشماقجيةوحومة،(قينالورم)

أصلاكانتالإسلاميالمغرببقيةوفيالجزائرفيالحارةأنمعناههذاكل

القويوالحسالاجتماعيةالضرورةفرضتهعفويا،دينيا-قبلياعصبياتجمعا

مختلفبينتجمعالتيالروحيةوبالعصبيةالدمرابطةعلىالقائمةبالعصبية

وأإثنيةأسسعلىالجزائرفيالبشريةالتجمعاتوظاهرة.الطائفةأفراد

تقريبااليومإلىمنتشرةزالتماثقافيةجدظاهرةهيمعاالإثنينعلىأومذهبية

الحاراتفياليهوديالتجمعوما.الوسطىالقروتفيانتشارهاقدربنفس

إلىإضافةالعصر،ذلكلذهنيةميدانيةفعليةترجمةسوى،ندرتهعلى،آنذاك

التيالمجتمعاتوسطالذاتعلىوالانطواءالعزلةإلىالتاريخياليهودميل

إلىأدتأمنية-سياسيةلعواولالجزائرفيالحارةظهوراْمافيها.يعيشون

ومراكشفاسفيحدثماغرارعلىوتنظيمهاإنشائهافيالسياسيينتدخل

العثمانياالعهدفيإلايأتفلم(institutionnel)مؤسسبشكلومكناس

اليهودحارةمثلام،8القرنفيجاءتبالجزائراليهوديةالحاراتومعظم

،القرنذلكمنالثانيالنصففيبايصالحمنبأمربنيتالتيبقسنطينة
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وهرانمدينةاسترجاعبعدالكبيرمحمدالبايبمساعدةبنيتالتيوهرانوحارة

كامللدىكبيربابتهاجوقوبلتلهمكتكريمجاءتوقد.ملم792سنةالإسبانمن

كظاهرةالعفويشكلهافيسواءالحارةوجودفإنذلك،مع.اليهوديةالطائفة

مناليهوديمنعلمرسميةسياسية-أمنيةكظاهرةأوبحتةإراديةاجتماعية

.الحارةعنبعيداالأحياءنفسفيالمسلمينالجزائريينمنبغيرهمالاختلاط

السكانكانبلالحاراتعلىأساساتحتويتكنلمالصغرىلمدناأنكما

اتجاهالإسلاميةالجزائريةالعنصريهإذنًهيفأين.بينهمفيمايتداخلون

(7+)؟ادجقاسيةكانتأنهامنهمالكثيريزعمالتيالمعاناة"هيًأينواليهود؟

الظلمًعنًويتكلمون،معهمتشددهمَعلىًالمسلميناليوميلوموناليهود

بظاهرةمتذرعينالجزائرفيهابماالإسلامديارفيالمعاناةًوعنًالقمعًوعن

وبتشددعليهمالأكبرإدريسوبحملات،الخاصالزيوظاهرة،الحارة

قبلمنوخلفياتهاأصولهابيناقدظواهروهي،..معهموالموحدينالمرابطين

اليهودتجاه،دينيةولاعنصريةلا،عدائيةأيةجوهرهافيتحملتكنلمبحيث

وأأحياناعفويةطبيعية،أمنية-سياسيةأواجتماعيةضروراتبهاأتتوإنما

ذلكمعالإسلأم!ينوالحلمالتسامحبقيلكن.أخرىأحيانفيدفاعيةردعية

منذدائماالجزائرفياليهودية-الإسلأميةالعلاقاتديناميكيةسيّدَيْ

التسامحهذامستوىفياليهودكانهللكنللبلأد.الإسلاميةالفتوحات

؟.فيهمالمسلمينثقةويدعمونيحافظونكيفعرفواهل؟واللطف

قويةضربةمعينةغاياتأجلمنبالإسلأمبالتظاهربعضهمنفاقكانلقد

المتبادلالحذرتنميةوفيتجاههمالشبهاتتنميةفيسوىتزدلمالثقةلهذه

تظاهرهمبأن،كواتيمسعوديقولمثلاالموحدينعهدفي.الوسواسحدإلى

الموحدينريبةإلىأدىالذيهويهوديتهمعلىالخفاءفيوالبقاءبالإسلأم

.(78)الخاصالزيعليهمفرضالذيالمنصوريوسفأبيرأسهموعلىمنهم

أخطارتلخيصفي،المعجبكتابهًفيالمراكشيالواحدعبدعنأيضاوينقل

فيبالمسلمينيختلطونلتركتهمإسلامهمعنديصحلوً:قوله،المغربً

ذراريهموسبيترجالهملقتلتكفرهمعندىِصحولو،أمورهموسائرأنكحتهم

ينبئماالكلأمهذاوفي.(77)أمرهمًفيمترددولكني،للمسلمينفيئاوجعلت
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فيمنهمالإسلاميينوالحذرالحيطةويبرر،نفاقابالإسلاماليهودتظاهربشيوع

أسلمالذيميمونابنموسىاليهوديالفيلسوفكانوقد.الظروفهذهمثل

،بالإسلأمبتظاهرهاتنافقكانتالتياليهوديةالشخصياتاْبرزمنالأندلسفي

الأقصىالمغربعبرالأندلسغادرمابمجردبحيث،عديدةمصادرحسب

ماعلىوهوً..،القديمدينهإلىوعادردتهأعلنمصر،فسطاطإلىوالجزائر..

وراءأحياناالحالاتهذهمثلوكانت.(74)نادرةًولافريدةحالةيكنلميبدو

والتعقلوالرزانةالحكمةلكن،المسلمينطرفمنوتجاوزاتومبالغاتظنون

عبدموقففيالحالهوكماوالشبهاتالظنونعلىالأحيانأغلبفيتغلبت

كواتيمسعوديرويالذيتومرتابنوالمهديالذكر،السابقالمراكشيالواحد

للناسعزوفالاحخ!لكنهأسلميهوديعلىالجنازةصلاةبقيامأمرأنه،بالنقل

يهوديهو:لهقالوا؟الجنازةهذهعلىتصلونلالمً:فسألهم،عليهالصلاةعلى

من،:نعمالناسفقال؟بالصلاةلهيشهدمنأفيكمرخهَفقالً.(7)أيصليوكان

وصلتالصفوفوقامتبالإيمانًلهشهدتمقدلهمفقال.ومكانجانبكل

تونس.فيذلككان.عليهالناس

هيالسمحةالإسلاميةالأحكامتبقى،بعضهمأو،اليهودأخطاءورغم

فياليهود.فالماورديتجاهالمسلمينسلوكتحكمالتيالمرجعيةالقاعدة

إلىالدولةفيالساميةالوظائفإسنادفيحرجأييرىلاالسلطانيةًالأحكام

يجوزذلكعداوماالجهاد،علىوالإمارةوالإمامةالخلافةباستثناءالذميين

ويرى.للمسلمينعداوةيظهرلمإذاالأخرىالوظائفأعباءيتحملأنللذمي

تنفيذيامنصبايكونأنبشرطالذمةأهلإلىالوزيرمنصبإسنادبجوازكذلك

لاوأن،الولاةبتقليديستبدولاالمظالمفيينظرولا،الحكميباشرلاوأنفقط

ً..،المالبيتأموالفييتصرفولاالحروبوتدبيرالجيوشبتسييرينفرد

نأإلا(الوزارةأي)منهاالذمةأهليمنعما()الشروطهذهعدافيماوليس

االوزارةبهذهالماورديويقصد.(811)ً..الاستطالةمنممنوعينفيكونوايستطيلوا

يسميهالذلك،والإمامالخليفةعنتصدرالتيوالأحكامللسياسةتنفيذيةوزارة

فيالخليفةمعاونة(التنفيذي)الوزيرهذااختصاصاتمنً..والتنفيذًوَزارة

الحضرلإ7عنالتوقيعولهوالرعيةالحاكمبينالواسطةفهوالبلأد.شؤونإدارة
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وقد،..لهاَمتقلداوليسالأمورتنفيذفيمعينفهوَ،..العامةشؤونومراجعة

استطالواهؤلاءأنعلىاعتماداالذمةلأهلالمناصبتقليدفيبعضهمتشدد

رقابعلىأيديهمو)أحكموا(الموضوعيةالشروطوتجاوزواالمسلمينعلى

التاريخيةالمصادرتذكر،السمحةالشرعيةالأحكامبهذهعملا.("ا)المسلمينً

أيةدونالإسلاميةالبلادفيساميةمناصبفعلاتقلدوااليهودبأنالإسلامية

وانتهىالظنونخيبمنومنهمالمسلمينثقةمستوىفيكانمنمنهم،عقدة

...القتلأوالعزلإلى

المصادرفيلهأثرأيوجودبعدمفوجئناالذيكلس،بنيعقوباليهودي

،بالمغربالفاطياللهلدينالمعزلدىهامامنصباتقلدعليها،اعتمدناالتياليهودية

،إخلأصبكلالفاطميةالدولةخدمأنهعلىالمصادروتجمعبمصر،وزيراعينثم

بناسماعيلبنيوسفمعالتجربةكانتبينما.إسلأمهصدقفياختلافهارغم

بالحكمللاستبدادكوزيرمنصبهاستغللأنه،للغايةسيئةمثلابغرناطةنغريلة

ومداومتهالحقيقيالحاكمسنكبرمستغلاجهراوالمسلمينالإسلامفيوالطعن

فيقبضتهلإحكامالرشوةمستعملايصحو،يكادلاأنهحدإلىالخمرشربعلى

.(؟7)ضدهوثارتانتفضتالتيالجماهيرطرفمنالقتلعاقبتهفكانتالقصر

المؤمنعبدوذهبإدارتهمفياليهودتوظيفتفادواوالموحدونالمرابطون

لكن.الإسلاماعتناقأوالبلادعنالجلأءبينخيرهمأنهحدإلىمثلاعليبن

نقلهامنيتمكنواأوأملأكهميبيعواحتىإمهالهممنتمنعهلمهذهصرامته

عليهيمًارَسالذي،الإسلأميالمجتمعفيلليهودالواسعالدمجهذارغم.معهم

وًالقمعًبالظلمًوالتنديدًالتباكيعلىمؤرخوهميصرّمقصود،تعتيم

الإسلامي.التاريخفيعليهانعثرلمالتيالمعاناةؤ

سياسيةلقوةالإسلاميالمغربوافتقادوالموحدينالمرابطينسقوطبعد

الداخليةوالانقساماتالسياسيةالاضطراباتسادتموحدةعسكرية-

منكبيرةمعاناةالجزائريونوعانىبينهافيماالصغيرةالدويلاتوتناحرت

اليهودونال.الاضطزاباتلهذهالإقتصادية-السياسية-الأمنيةالانعكاسات

دخولعشيةالبلأدسادالذيالأمنيالتدهورهذامننصيبهمالآخرونهم

بتلمسانوالملأحقةالطردإلىزيانبنيعهدفيتعرضوابحيث،العثمانيين
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،تمنطيطتًًوتواتًبمدينةًثم،م،476وسنةم1442سنةالتواليعليمرتين

بصورة،غرناطةسقوطعشيةالصحراء،شمالفيالتجاريةالمراكزأهمإحدى

منبطردهمالأخيرةالأحداثهذهانتهت.م1488سنةحواليمنذوأعنفأشد

حلولمعبهاالمحيطةالصحراويةالمناطقمعظمومنالواحتينالمدينتينهاتين

الفقيهالشيخيدعلىوذلكالميلاديعشرالسادسالقرنمنالأولىالسنوات

المغيلي.الكريمعبدبنمحمدالإمام

:الصحراءويهودالمغيليالكريمعبدبنمحمد

الغنيةالصحراء،مشارفعلىتقعالتيالعريقةالمدينة،تواتًواحةًفي

اماالقرنبينماالبريةالتجاريةالشبكةفيالحساسالجغرافيبموقعيا

الضروريةالهياكلومختلفوالقوافلالتجارةمنوبرأسمالهام،5والقرن

كبيرآعددهمكانالذيناليهودتحكم،للصحراءالعابرةأوالضحراويةللمبادلات

متفاقمبشكل،مالفانتيأنطونيوالجنويالتاجرتأكيداتحسب،الواحةبهذه

وأشدهاالاقتصاديةالنشاطاتأهمفي،وكبيرةصغيرةكلفيتدريجيا

.مباشرةغيرملتويةبطرقالقضاءفيوحتىوالأمنالسياسةوفي،حساسية

الحدإلىالاستراتيجيةالتجاريةالواحةهذهفيالمسلمينسيادةوتراجعت

لذلكالتاريخيةالمصادرحسب،الفعليينالذميينأصبحوابأنهميوحيالذي

رجالتعيينحتىوطالم15القرننهايةمعذروتهبلغاليهوديالنفوذ.الوقت

والخدماتالمالبواسطةالقرارومراكزالمحليةالهيئاتعلىوالسيطرةالإدارة

علىبعضهمأوالمسلمينفعلردودلتنفجرطويلوقتيمرلن.الاستشارية

الجائر،التسلطلهذاحدلوضع،الظروفهذهمثلفيالعادةجرتكما،الأقل

اليهودعليهمفرضهاالتيالسيطرةمنوللتحررنصابها،إلىالأمورورد

سوىالغاضبةالإسلاميةالقوىأماميبقولم.المسلمينبعضمنوحلفاؤهم

ومسانديها.الطائفةهذهمعمباشرةمواجهةفيالدخول

وديارالإسلامعلىغيور،وورعتقي،ومتدينمثقفالعمر،مقتبلفيشاب

المسلمينأصابااللذينالخطيرينوالضعفبالتدهورواعكان،الإسلام

وبتأهبالصغيرةوالإماراتالدويلأتبتناحرالمتميزعصرهفيخصوصا

للعظمةالبطىءالموتبحزنيتابعوكان،المسيحيينبيدللسقوطالأندلس
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محمدإنه.العالمديناميكةيحرككانالذيالإسلاميالدوليوالنظامالإسلامية

المغيلي.الكريمعبدبن

نشأ،(*)1440هـ/844سنةفيبتلمسانالأصبلالبربرية"مغيلهبقبيلةولد

،أخرىجزائريةمدنعدةإلىانتقلثمبها،وليالأالدينيتعليمهوأخذبتلمسان

المتوفيالثعالبيالرحمنعبدسيديالشيخيدعلىتتلمذأينالجزائربينهامن

ووعيهالدينيتكوينهأثروقدإيدير.بنيحيوالشيخ،م1471حوالي-A875سنة

سقوطعشيةالإسلاميالعالموبكافةبالجزائرتحدقكانتالتيبالمخاطر

إلىوتشدداصلأبةأعطتهابحيث،وانحرافاتهماليهودمنمواقفهعلىالأندلس

سنواتبضعةبعدالميدانأرضعلىفجأةتجسدتاالمغالاةفيالانزلاقحد

والنيجر...ماليحتىوملأحقتهموتمنطيطبتواتلليهودمطاردتهأثناء

الفقيه،،المثقفالشاب،التلمسانيالمغيليالكريمعبدبنمحمداللهعبدأبو

(9)ي...الهجريالعاشرالقرنفاتحةفيالجزائرأعلام...أحدوالشاعر،ًالمفكر،

رأسهمسقطتلمسانتركقديكون،الجيلاليالرحمنعبدالشي!يصفهكما

جوانبولمختلفللسلطةالفعليةالمقاليدعلىبهااليهودسيطرةمنمغتاظا

ذلكترجعالمصادربعضألنمارغم،السياسية-الاقتصادية-الاجتماعيةالحياة

إلىالارتحالإلىبهدفعالذينفسههوالعاملهذاويكون،مجهولهأسبابإلىً

مننوعذلكوفي،خاصةبالعاصمة،الشمالفيدراستهأتمأنبعدالصحراء

منهم.بتواطؤالمسلمينينهككانالذيوالانحلألالانحطا!طمنالذمةتبرئة

الواحاتفيالصالحالسلفنهجعلىنقيةإسلاميةحياةإلىيطمحكانالمغيلي

بالنسبةالصحراء.الكبرىوالحواضرالمدنفسادعنبعيداالصحواوية

بتجسيدلهتسمحالتيوالبساطةالفطريةوالنقاوةللطهارةرمزاكانتللمغيلي

بصحراءأيضاتذُكرهوهيبه،يحلمكانالذيالأصيلالإسلأميالنمونج

وتبنتحملتالتيالفطريةالبدويةالحياةحيثالعربيةوالجزيرةالحجاز

كذلكيرىوكان!يو.اللهعبدبنمحمدالرسولقيادةتحتالإسلأميةالرسالة

يدعمونكانواالذيناليهودمعالمسلمينبعضتواطؤمنملجأالصحراءفي

خصوصاالرعيةشؤونعلىقبضتهمإحكامفيويزيدونيومبعديومانفوذهم

.آنذاكجزائريةسلطةأقوىوعاصمةالزيانيةالعاصمةتلمسانفي
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واستقرالصحراءإلىانتقل،الجزائريبالشمالدراستهأتمأنبمجردلذلك

بحيبتمنطيطاستقرثمم147وسنةفيتفرتًواحةًمنبالقربتوايبمدينةً

اليومإلىيوجدحيثتازولتًقربًبوعليًإلىينتقلأنقبليعقوبأولاد

بأناكتشفعندماكبيرةكانتصدمتهلكن.اهّسسأالتيوالزاويةضريحه

أسوأكاناليهوديالنفوذتزايدإزاءالصغيرةالمدينةهذهفيالمسلمينوضع

تفرتًواحتيأنأيضااكتشفكما،رأسهمسقطتلمسانفيمنه
8مد)"

اليهوديالنفوذحيثمنأكثرأوالوضعيةنفستعيشانكانتاتمنطيطو

لذلكفكتب.(4؟)!امهإأوتواطأاّمإالمسلمينبعضبحمايةالمدعّمالمتزايد

.(*)الذمةعقدلشروطاليهوداحترامبعدمللتنديدالذمهَأهلأحكامفي"رسالة

كماالدينًفيالمتصلبالجريء..،،00الجسور،00المقدامالرجل...المغيليَ

السلبيالسلوكهذاقاطعارفضارفضالجيلألي)6!(الرحمنعبدالشيخيصفه

يوحيالذيمعهمالعاديوالتعاملالصمتوهذااليهودتجاهللمسلمين

يقربنفسههويقولكما،منهمالواحدكانحتى...والتواطؤ،ًبالرضى

منشاءمابيدهويجعل،أعمالهفييستعملهأو،عيالهأونفسهمن(اليهوديإ

للمسلمين،كبيراأخلاقياتدهورارأى...ًو.("7)َ...مروءةولالهلادينأنهمعماله

وأالكنائسإحداثفيهؤلاءونشاطوالنفوذالسلطةأسبابمنلليهودوتمكينا

فيوفكركثيرا،ذلكُفغاظه،والمسلمينالإسلامعلىبذلكواستعلائهمالبيع

19!هـ/حواليهذاكان.(!8)ً...ليهدمهابيععلىبأصحابهيهجمأنوأرادالأمر،

الوضع،لهذاالرافضالتيارالمغيلييتزعمكيالانتظاريطلولم..1488

1488سنةمنابتداءاليهودلطردعسكريةحملةصيغةفيطاقاتهوينظم

كانوقد.وأنهكهمالمسلمينأصابالذيوالانحطاطالفسادلإيقافتقريبا

الصحراوية.المنطقةتلكمناليهودآثارمحابحيثحاسماغضبه

بمنطقةشبابهممنمجموعةمعطارئةحادثةإثرمعهممئاوشاتهبدأتوقد

سلطاىتتبنتّعدماالأمورتدهورتثم،الشعبيةالروايةحسب،ًتاخفيفتً

الذي،العصنونيبكرأبيابناللهعبدمحمدأبيالقاضيرأسهاوعلىتمنطيط

.جديدةيهوديةبيعةبناءمشروع،م1459سنةفيتواتدخل
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شرعيةإلىمحتاجاكاناليهودضدميدانياعليهعزمماتنفيذقبلاله!ئهليلكن

بالفقهاءاتصللذلك،فكرتهشرعيةعلىالإجماعمننوعإلىأو،دينبهرواخلأقية

كماالإسلأميالعربيوالمغربالجزائرجهاتمختلففيعامةالدينوغخال

فيلهمساندتهموطلبلمشاورتهموالسياسيينالإدارةرجالحتىراسل

وأراسلهمممنالعديدوبينبينهماطفتسرعاقالخلافاتأنغير.مشروعه

مابقدرفقهاءوخالفهوكنائسهمبيعهموتهديماليهودطردشرعيةحولقابلهم

اللهعبدالفقيهلمشروعهالجزائرفيالمعارضالتيارتزعموقد.آخرونأيده

فاسمعًعلماءالتشاور!الىالإحتكامإلىذلكوأدىتواتًقاضيًالعصنوني

والنقاشالجدالهذاوأدى،(89)الجيلأليالرحمانعبدحسبً...وتلمسانوتونس

الجليلعبدبنومحمد،السنوسيالشيخمنكلمساهمةإلىالموضوعهذاحول

زكريوابن،فاسمفتيالماواسيالمهديوأبو،تونسمفتيوالرصاع،التنسي

الرحمانوعبدالغماريالبركاتأبيبنيحيزكرياءأبووالقاضيتلسمانمفتي

علىفاسفقهاءتأييدكسبالمغيليحاولكما...(*))هيفالتلمسانيانًسبعبن

لمذلكومع.بالفشلباءتمحاولتهلكن،المغربيالسلطانودعمالخصوصوجه

السنوسيتأييدمابلغهوبمجرداليهود.محاربةعلىوتصميمهعزمهعنيتراجع

اليهودكنائسفقصدوا...الحربًلباسارتداءإلىوأتباعههوسارع،والتنسي

ذلكفييتناطحولمآخرهاعنفهدموهادونهاعارضهممنبقتلالشيخوأمر

أمورذلكفييومئذوجرتمثاقيلسبععليفلهيهودياقتلمنلهمقالثم،عنزان
(91)-
مهيكلةكطائفةالفترةتلكفيوتمنطيطبتواتاليهودعلىبالتاليومضى...

آخرونوهاجرأخرىأسلمتحينفيالعائلاتبعضذلكمعبهماوبقيت،وقوية

تمنطيطحاخامبقبريبشارمدينةاحتفظتوقد.المجاورةوالمدنالواحاتإلى

هناكتوفيالقدغابر.عهدعنأثريةكشواهدإسحاقوابنهبيريروبارشلومو

ظهرتولما.قصيرةبفترةالمغيليأحداثقبلالشمالنحوهجرتهماخلالعطشا

تومبوكتوحتىولاحقهمطاردهم،أوساطهمفيالمقاومةجيوببعض

هذهكلفتهوقدحكامها.عليهمحرضحيثحاليا،والنيجرماليأي،السودانًَو

مهمةفيغيابهأثناءبتواتاليهودقتلهالذيالمغيليالجبارعبدابنهحياةالعملية

.م1500سنةفيبًفاوأيببلأدًالتكرويدعوية
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منفطلب،نفسهفييتحكمولمغضبهاشتدابنهمقتلخبربلغهعندما

عليهمفقبض،بكاغوالمقيمينتواتأهلعلى...القبضًإلقاسلطانَالتكرورَ

أبووهوالأبرياءهؤلاءإلىإساءتهالفقهاءأحدعليهوأنكر(2ْ)"...السلطان

بإطلأقهموأمررأيهعنفرجعشيئا،يفعلوالمإذ...عمربنمحمودالمحاسن

سنةالمنيةأدركتهأنإلىبهامقيماوبقيم،503سنةفي(!؟)َ...تواتإلىورحل

.ما505-1504هـ/909

محمدالشيخبينعامةوالصحراءوتمنطيطبتواتوقعماخلاصةبإيجازهذه

فيإلايتناولونهالااليهودالمؤرخون.المناطقهذهويهودالمغيليالكريمعبدبن

التياليهوديةوالتجاوزاتالأخطاءإلىالتطرقإلىيضطروالاحتىعابرةإشارات

Jacob)عليلىيعقوبباستثناءهذهتواتأحداثأنجبت Oliel)فيهادققّالذي

تطرقواأنحدث!اذا.قبلمنإليهالمشارالصحراءيهودحولكتابهفيالبحث

بتعصبهًًوبالمغيليللتنديدأساساموجهةأسطربضعةيتعدىلاذلكفإناليها

الأنظار...عنبعيدةوإبقائهاذاتهاحداثالأأهميةمنوللتقليل

كبيرامستوىنفوذهمبلغالفترةتلكفياليهودأنهوعليهالمجمعالشيء

الذمةبأحكامالالتزامفيإهمالالاحظوالماخصوصاالمسلمينبعضقلقأثار

كبارتعيينإلىحتىالنفوذهذاامتدعندماالإسلاميةوالمبادئبالقيمومساسا

شكدونتتطلبكانتالوضعخطورة....(!د)بعضهمذمموشراءالمسؤولين

وشاءتمعا.وللمسلمينلليهودبالنسبةالأحرفعلىالنقاطوضعإعادة

العاطفةتصرفهتحكممتشددفقيهالإصلاعهذايتبنىأنوالصدفالظروف

المستقبليةالإستراتيجيةوالنظرةالإسلأميةالعقلانيةمنأكثرالدينيتينوالغيرة

بقيلذلك.آنذاكالمعيشالجزائريالواقعفيجذريةتحولاتبتحقيقالكفيلة

وتفرتوتمنطيطتواتلمنطقةالمحليةالحدودحبيسالمغيليمشروع

ملأحقةأثناءعابرةصورةفيإلاالصحراويالعمقيمسلمووضواحيها،

سنواتببضعةذلكقبلوحتىالمغيليوفاةبمجردشيءكلانتهىثماليهود.

كأقل،يعكسوهذاالجبار.عبدابنهمقتلبعدوالدراسةالتعليمإلىتحولعندما

واضحا.سياسيا-دينياارتجالا،شيء
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الحدودأبعدإلىوغيورمالتزمتحدإلىالتدينشديد،تقيارجلأكانالمغيلي

أبووالفقيه،الدينَفيالمتصلبَ:بيصفهالجيلاليالرحمانعبد.الإسلامعلى

علىتشدده!انكاروجههفيالوقوفإلىاضطرعمربنمحمودالمحاسن

كاغو.بتسلطانًالتكرورَحضرةفيالدينباسملهموظلمهالتواتيين

لمواجهةحركتهالتيهيالمغيليوطبعشخصيةتشكلالتيالصفاتهذه

منالعديدرفضرغموالإصراروالجرأةالحماسةبتلكوالصحراءتواتيهود

لتبريرالدينيةالفتوىفيالأقلعلىومساندتهدعمهوالسياسيينالفقهاء

الاعتقادإلىدفعتالتيالدينيةوالمغالاةالتعصبفيفانزلقاليهود،مطاردة

منأيضابلشرعيدينيموقفمنفقطليسنابعةاليهودتجاهحركتهبأن

المتشددةطبيعتهومنمحتملينجداليهودعلىذالَيوحقدشخصيةكراهية

لاو.الجزائريةالمدنفيعصرهيهودمنالكثيرفيهيتورطكانمااستفزهاالتي

الذيالمهمالدورعلىللتدليلتواتيهودقضيةحولكتاباتهمنأحسننجد

الدينيةالدوافععلىزيادةاليهودمنموقفهورسمتحديدفيوطبعهذاتيتهلعبته

حول)+ر(الفلاحًأصولفيالأرواحمصباح"كتابهفيالمغيلييقول.الشرعية

أجهلفهوالكفار،عنأعمالهوجميعومالهوأهلهبنفسهيبعدلافمن...اليهود:ً

لا،()!الكاإمحمدوشفيعناوسيدنانبيناأعداءمثللناعدولالأنهالحمار،من

اليهودمنمواقفهولتبرير.لناًعداوةالناسأشدفإنهم،القردةإخوانسيما

لهليغسليهودياعندهشغلقاضبأنكقولهالعامةالحوادثبعضيستعرض

إلىصدفةعودتهعندبهففوجن-طبعاالقاضيهذاحسب-،لهإذلالا،ثيابه

بعضأيضاوأخبرني...َ:فيهايقولأخرىحادثةيرويكماعليها.يبولالبيت

بينوتقتلهرأسهامنالقملتأخذ،مسلمخبزتعجنيهوديةرأىأنهالناس

يستنتجثم.("4)َ...كثيرةذلكفيوالأخباريديها،تغسلأنقبلوتعجنأظافرها

حولهاولأحكامهالرواياتهذهلمثلاستعراضهبعدالكتابنفسفيالمغيلي

وأخزىأخسوما،وقلبهوجوارحهبطبعهمنهمينفرلامنهمةأقلما...ً:بأنه

ناطقحالهولسانإلاإليناينظرفيهمأحدمنمالأنه،بقربهلهميسمحمن

ذبائحناأنفسهمعلىحرمواأنهمحتى،ديننافيعليناوالطعنوسبناببغضنا

فيطعنهمذلكمنوأعظمآنيتنا،فيوالأكلقدورنا،فيوالطبخوأطعمتنا،
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جيفة،فهولناذبحوهأنهمزعمواماكل...ًو،(!7)ً..بصلاتناواستهزاؤهمنبينا

!....(!:)رباًفهولناصرفوهأنهمزعمواماوكل

،الفلاحًأصولفيالؤرواحمصباحأيًالمذكور،المرجعفيالمغيلييضيف

هذالكن.!اذلالهماليهودإهانةبهيرادإجراءسوىليستنفسهاالجزيةبأن

محققحتىصدم،الإسلأمفيالجزيةمفهومعنخطيروانحراففادحخطأ

(!!).الفقيهالمغيليانتقدالذيبوناررابحالأستاذنفسهالكتاب

وحتىوثقافياواجتماعيااقتصاديااليهودمعالتعاملالإسلاميمنعهل

وأعداء..اْعدائناألد-لأنهمالمغيلييقولكماأويهودكونهمبسببسياسيا

عدائيمبدئيموقفأييتخذلمنفسهالأخيرهذاأنالعلممعً...()"ووررِنبينا

ماكلبل،قينقاعوبنوالنظيروبنوبنوقريضةمعخيبرفيحدثمارغممنهم

الإسلأميةبالدولةلعلأقاتهمالشرعحسبتنظيمههوإجراءاتمنإزاءهماتخذه

أما،الذمةعقدصيغةفيالعلأقاتلهذهوتقنينهالإسلاميوبالمجتمع

بدونفردياعليهافيحاسبونالأفراديرتكبهاالتيوالجرائموالجنحالتجاوزات

والأخطاءالتجاوزاتاتخذتإذاإلاجماعياالذمةعقديلغىولا؟مسبقةأحكام

جماعيا.طابعا

بخمعهمالمتاجرةيمنعهل؟الأعمالفياليهودمعالاشتراكالإسلاميمنعهل

علىكانسئلةالمهذه؟...مصاحبتهمأومعهمالأكلأوبهمالاختلاطيمنعهل

لأن،أحكامهتقريرهقبلوالسنةالكتابفيعليهاالجوابعنيبحثأنالمغيلي

العبادةحريةظلفيالحمايةمقابلالذمةأهلعلىالجزيةفرضالإسلام

الدولةرعاياجميعغرارعلىكاملةوالواجباتالحقوقوممارسةوالتجارة

الإسلاميالدينباحترامتتعلقبسيطةشرو!طباستثناءتمييز،دونالإسلامية

الولاياتوالسلطانيةيالأحكامكتابهفيبتفصيلوردتالإسلاميوالمجتمع

قبل،منذكرهاتموقد،الماورديالبصريحبيبمحمدبنعليللفقيهالدينيةً

!اهانةإذلالبأنهاالمغيلييجزمالتيالجزيةبخصوص.عدائيةخلفياتدون

منمشتقواسمهاالرؤوسعلىموضوعةً...أنهاالماوردييقوللليهود

لهمأمانناعلىجزاءوإما،صغارامنهملأخذهاكفرهمعلىجزاءإماالجزاء،

الجزيةلمفهومالمحتملينالتعريفيناستعرضهناوهو.(1(31)رفقاًمنهملأخذها
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ونبوغهالفقهيالعلميتفوقهرغمالآخرعلىأحدهماترجيحفيالمغامرةدون

لطبيعتهإلاردهيمكنلااللاولللتعريفالمغيليانحيازفإنلذلك.المغيليعلى

التاريخيةالظروفوليدةهيالتيالدينعلىالمغاليةوغيرتهالمتشددة

.عصرهفيسادتالتيالصعبة-الاجتماعيةالسياسية

سبحانهاللهفيهايقولالتيالتوبةسورةمن2والآيةهوالجزيةأصل

؟لطه؟َمَرح!َهَدوِّمَرحيلا9ٍَرِخآل1لاَب!يوَئِم9ب!لطهِلايَؤهنؤفىَ؟لَّذِينَ!!ق!ت!وُ؟وتِعالى:

ديدٍنيَ؟لجزيَةَيغطو؟حتىَ؟لكِتَ!ب؟تو1ؤنيذَّل؟مِنََقَحل1دِينََدونيِدَيلا9َفهيَسر9

غنىعنً:ولَالأ؟بتأويلينيدًالجزيهَعنءاَطعإالماورديويفسر؟؟دؤرِغ!َميَفو

قولهوفي(11)1)عليهمًوقدرةيدامنهمأخذهافيلناأنيعتقدواأنوالثاني،وقدرة

أذلاءأحدهماً:تأويلاتهناكبأنالماوردييضيفصَاغرُونًْمُهوً:تعالى

تأالأمروليعلىفيجب،الإسلامأحكامعليهمتجرىأنوالثاني.مستكينين

دارفيبهاليقرواالكتابأهلمنالذمةفيدخلمنرقابعلىالجزيةيضع

لهمالحمايةوالثاني.عنهمالكفأحدهما:حقانببذلهالهمؤيلتزم.الإسلام

عمرابنعننافععنيرويثم.(1(إ7)يمحروسينوبالحمايةآمنينبالكفليكونوا

فياحفظونيً:قالأنوسلمعليهاللهصلىالنبيبهتكلمماآخركانَ:قالأنه
(1("ر)ً

امرأةعلىتجبولاالعقلاء،الأحرارالرجالعلىإلاتجبلاوالجزية.دمتي

خنوثتهزالتإذاإلامشكلخنثىمنتؤخذولاعبدولامجنونولاصبيولا

وفقيسيرالتوبةسورةمن29للآيةالماورديتفسيرأنويلاحظ.وإشكاله

دكااذلالهمكفرهمعلىلليهودجزاءالجزيةأنيرىمتشددصارمأولهما:اتجاهين

جزاءأنهايرىمعتدلوثانيهماوالاحتقار،التسلطمنبنوعمنهمتؤخذ

مقابلماليكحقبالرفقوتؤخذبهمورفقهملليهودحمايتهمعلىللمسلمين

أمنفيالعيشمنتمكنهمللذمييناقتصادية-اجتماعية-أمنيةخدمة

علىحرصهخلألمنالماورديويميل.الإسلأميةالدولةرعاياكباقيواطمئنان

!الى،الاعتدالإلىذمتيًفيإحفظوني!يوًالرسولبهتفوهماآخرذكر

القرآنية.للآيةالمعتدلةالترجمة

أنهذلكهـومعنى450سنةهـوتوفي370سنةالحسنأبوالماورديولد

تاريخيةفترةفيأيالميلأديينعشرالحاديوالقرنالعاشرالقرنبينماعاش
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العباسيةالدولةقيادةتحتالدوليةالساحةعلىالإسلأميالعالمبهيمنةتتميز

التيالصليبيةالحملاتيرىحتىيعشولم،الأندلسفيوالأمويةالمشرقفي

الأندلسوتفككم1258فيالعباسيةالدولةسقوطأوم،095سنةبدأت

التاريخةالظروفهذه.متناحرةصغيرةدويلاتإلىالإسلاميالعربيوالمغرب

وهيعامةعصرهوأهلللماورديبالنسبةالنفسفيثقةمصدركانتالإيجابية

الذمة.أهلمعواعتدالهالكبيرتسامحهتفسر

فياليهوديعايشأنالصدفشاءتالمتشددطبعهإلىإضافةالمغيلي

آخرفيمتناحرةدويلاتإلىنفسهاعلىومنقسمةمفككةضعيفةجزائر

المستقبلمنوالخوفالغموضمنأجواءوفيالإسلاميةالحضارةسكرات

وسواحلالأندلسفيالقاتلةبضرباتهاالصليبيةالحملاتتهددهكانتالذي

ومستالمسلمينعقدتوالحرجةالصعبةالظروفهذهالإسلأمي.المغرب

بينهممنوالفقهاءالسياسيينبعضمواقففيانعكستوقدنفسهمفيثقتهم

القرآنفيجاءلماالصا!مالتأويلإلىبتطرفانحازالذيالمخيليالشيخ

الأرواحمصباحً:كتابهمحققبوناررابحالأستاذوصدم،الذمةأهلبخصوص

المحاسنأبوالفقيهقبلمنصدمكما،الجزيةبخصوصالفلاحَأصولفي

أبرياءتواتيينعلىالقبضبلأدًالتكرورَسلطانمنطلبعندماعمربنمحمود

سراحهم.بإطلأقويأمرخطأهعنيتراجعأنقبلكاغوًَ:ب

،،فالإسلامالمغيليوجودهااستفزالتياليهوديةالمعابدبناءبخصوصأما

الشعائروممارسةالعباداتحريةويحترمالدينفيإكراهلامبدآعلىيقوم

والمسلمينللإسلامتسىءلاكانتإذالهاالضروريةوالمؤسساتوالهياكل

.(1)الذمةعقدفيالواردةالشرو!طوتحترم

اليهودبطردانتهت،المغيليتزعمهاالتيوتمنطيطًًتاوتَثادحأأنالمهم

ونفونهماحتكاراتهمعلىوالقضاءمعابدهموتهديمالصحراءمنهامجزءمن

تجاريةلحركيةحداووضعتام5القرننهايةفيالناسعلىوسطوتهم

الميلأديين.والتاسعالثامنالقرنينمنذدواليبهاانطلقتاقتصاديةوسيطرة

العثمانيالعهدفيكبيراازدهاراشهدتاليهوديةالصحراويةالتجارةأنورغم

المغيلي.عاصفةقبل،قبلمنعليهكانتماأبداتبلغلمأنياإلا

وءىً!كلء!7"كاؤ7و!ض75َ



أحداثلأن،عسكريةوحملاتوغزواتمقاتلةكلهاتكنلمالمغيليحياة

علمرجلشيءكلقبلوالمغيلي.سنواتبضعةسوىتدملماليهودمطاردة

السوداءإفريقيافيالإسلاميةللدعوةالكثيرقدملقدعسكريا،وليسوثقافة

بماوالنيجر،ماليأي،الإسلامًبالسودانًنشرفيوافربقسطساهمحيث

الشيخوحسب...الأكبرًمحمدايقسألاًاهناطلسبمساعدة،السنغايًفيها

وأقرأبصاحبهاواجتمعأهروتكدةبلأد()المغيليدخلالجيلاليًالرحمنعبد

واجتمعالسودانبلادمنكشًَوكنوًبلأدًدخلثم،بهوانتفعواأهلها

تاجعنوانًتحتالسلطنةأمورفيرسالةوكتبعليهواستفادكنوبصاحب

بلأدإلىرحلثمبمصر..،مطبوعةوهيوالسلاطينَالملوكعلىيجبفيماالدين

وجرىالحاجمحمدساسكيبسلطانهاواجتمعكاغوبلدةإلىفوصلالتكرور

تأليفالهوألف،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرمنهنالكطريقتهعلىالشيخ

.(1()5)ً...مسائلعنفيهأجابه

كمدرسبهاوأقامالمغيليالجبارعبدابنهمقتلبعدتواتإلىالمغيليعاد

وبعضهاالفقهفيأغلبهاكتابا14منأكثرلهوكمؤلفومدارسها،بمساجدها

علموفيالإصلاحإلىالدعوةفيكتبهاالتيالرسائلإلىإضافة،اللغةفي

الأسقياأسئلةً،الفلاحًأصولفيالأرواحمصباحً:مؤلفاتهأهمومن.المنطق

شرحفيالنبيلمغنيًو،التفسيرًعلومفيالمنيروًالبدر،المغيليًوأجوبة

،العارفينًمقاماتبدعوىالملبسينمكرعنالغافلينتنبيهي،خليلًمختصر

...!يالهالرسولمدحفيأغلبهاالقصائدمنمجموعةعنفضلا

م)504/ـه909سنةالمنيةوافتهأنإلىتواتًفيًحياتهبقيةالمغيليأمضى

لينبهالمتصلبةالجريئةطريقتهعلىالنفيرفينفخأنبعدمات.م1505أو

سقوطهدّكأوانحطاطوضعفانحرافمنأوضاعهماليهآلتماإلىالمسلمين

بالمخاطرولينذرهم،خطيرةانعكاساتمنتلاهومام1492سنةفيغرناطة

وقتيمرولم.العربيالمغربمنطقةكاولمصيرتهددكانتالتيبهمالمحدقة

نأبعدالمنطقةسواحلمنكبيراجزءاالإسباناحتلحتىوفاتهعلىطويل

خيمينسالكارديناليدخلأنالصدفوشاءت،..بأيديهمالأندلسسقطت

Ximenes)وPedro Navaroخيانةبفضلعناءدونالمرسىبابمنوهرانمدينة
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البابفتحبحيث()()ع)الثغرًبحراسةمكلفاًكان(Stora)يدعىًاشطوراصَيهودي

يتظاهرمنافقً:بالجيلألييصفهمعهمسلمقائدبتواطؤالإسبانيللجيش

تدفقت...للعدوًالمرسىبابفتحوبمجرد.1509سنةذلككان.(ا7ْ)بالإسلامً

بعضذلكعلىوساعدهمالجارفكالسيلوجاءتورجالهابخيلهاجنوده

وكرشتل،وشافععامربنيمثلمعدوداتدريهماتتلقاءذمتهباعممنالخونة

الإسبان0(1()؟)والونازرةًعليوأولاد،اللهعبدوأولادوقيزة،وغمرةوحيمان

منالفرارمنيتمكنوالمالذينوالعجزةالأطفالمن8000نحوذبحواآنذاك

.(1"9)المحتلةالمدينةفيترتكبكانتالتيالرهيبةالمجازر

لدولةالماليالجهازفيساميامنصباينتمغلكان(Stora)3اليهوديًاشطور

معهويورطللجزائريينظهرهيديرأنقبلالمكوسعنكبيركمسؤولزيانبني

،للإسبانالعمالةأجلمنالمسلمينبعض

،..المسلمينأصابااللذينوالإنحلالللتهاونمنطقيةنتيجةخيانتهفكانت

المغيلي.الكريمعبدبنمحمداللهعبدأبولمخاوفماحدّإلىمبُرّراوتأكيدا

الاحتفاظأجلمنبأنهًاليهودالمؤرخينأحديذكر،المدينةسقوطبمجرد

مرشدينإلىالوهرانييناليهودالتجاركبارتحول،التجاريةبامتيازاتهم

(GUIDES)المسلمين،منحتى(11())بالعبيدًلهاوممونينا!سبانيةللجيوش

الميلأدي.عشرالسادسالقرنطوالذلكواستمر

الفتحمنذالجزائرفياليهودعرفهاالتيالصعبةحداثالأأبرزإنالعمومعلى

الأوساطحاولتومهماعنهاقيلمهما،العثمانييندخولحتىالإسلامي

وعابرةطارئةأحداثاتبقىواستغلألها،تضخيمهااليهودية-الصهيونية

اليهود..،لحياةالعاديالسيرعلىتؤثرلم،والمكانالزمانفيجداومحدودة

يدعلىقوهالاالتيوالمجازرالاضطهادمعبالمقارنةعابرةزوابعمجردوكانت

غايةإلىبعدفيماالمسيحيةوبأوربا،القديمةالعصورفيوالبابليينالرومان

مجردالصهاينةالمؤرخونيصورهاكمابالجزائرحياتهمتكنولم.م20القرن

شاركواجداعاديةحياةكانتبل،مقيدةوحرياتومقاتلةوملأحقةمطاردة

والضراء.السراءعمومافيهاوتقاسموا،وأحزانهمأفراحهمالمسلمينفيها
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سوىتكنلمالبلادمناطقبعضفياليهود"بعضعاشهاالتيالعنيفةالأحداث

اجتماعية-اقتصاديةأوعامةسياسيةظروفإلىتعودعابرةاستثناءات

الذيالسياسيوالعنف.اليهوديةوالأخطاءالتجاوزاتتلكاهَيفبماطارئة

اليهودعلىيقتصرلمجديديندولةأونظاموصعوددولةأونظامسقوطيرافق

الإختلالاتثمنمنحصةأكبر"دفعواالذينالمسلمينحتىمسبلفقط

أسطورةأماالعصر.ذلكفيالاجتماعي!ة-الاقتصاديةوالاضطراباتالسياسية

الخيالمنضربسوىتعدوفلأاليهودعلىللمسلمينالعنصريالدينيالحقد

التاريخية.الحقائقتشويهإلىالهادفالدعائي

دولةظهورعندحدثكماالحكامطرفمنالشعبعلىالطاعةفرضحملات

الضعففتراتفيلإماراتواالدويلاتوصراع،المرابطيندولةثمالموحدين

،الحكاممعوالقبائلبينها،فيماوالقبائلوالحضر،البدووتناحر،والانحلال

الفتنفياليهودفيهمبماالجميعطتjjjوالاستقرارالأمنعلىكثيراأثرت

ثمنها.الجميعدفعخطيرةواضطراباتعنيفةأحداثمصدروكانت.والحروب

نجدولا،والواجباتالحقوقكامليمكرمينمواطنينكانواالجزائرفياليهود

منوالخمسيناتوالأربعيناتالثلاثيناتفيالكبيرحاخامهمكلماتمنأحسن

4Grandإيزنبثموريسالقرنهذا Rabbind' Alger) 70 Eisenbet)لتلحيص

اليهوديكنلمهنا...ً:يقولإيزنبثالبلأد.فيعاشوهاالتيالعامةالأوضاع

وكان،بحريةيتنفسونكانوالقد.الاستثنائيةللمعاملأتولاللقمعلاضحايا

بحمايةوتمتعواالمسلمينمعسلأمفيفعاشوا،أمانبكلالتنقلبإمكانهم

كلويتعاطون،أعمالهمويسيرونالخاصةحياتهميعيشونكانوا.الحكام

مأحاراتهمفيكانواسواءالخاصةطريقتهمعلىالربويقدسون،التجارةأنواع

شوراقيأندريالرأيهذافيويسانده،(111)ً...بالمسلمينمختلطين

(Chouraqui)عبرمصاعبمنبالجزائراليهودلهتعرضمابأنيقرالذي.ول

.(117)كانتمهماأحقادعنناتجاأبدايكنلمالتاريخ
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اليهوديةالتجاريةوالشبكةاليهوديالاقتصاديالدور-2

4م"5مو8القرنينبين

نسبيااليهوديالاقتصاديالدورتراجعالجزائرإلىالإسلأمدخلعندما

الدوليالنظامبسببوالدوليةالجزائريةالاقتصاديةالبنياتتغيرتأثيرتحت

النظامفياليهوديالاندماجوتطلب.الإسلاميةالدولةأقامتهالذيالجديد

فيوالمساهمةالاقتصاديةالمنافسةفيثانيةالانطلاققبلزمنيةفترةالجديد

المبادلاتحركيةفيالواسعةوالمشاركةالإسلاميللعاليالتجاريةالحركة

المسيحية.-الإسلامية

العثماني،العهدحتىالجزائرإلىالإسلابمدخولتلتالتيالمرحلةفي

أقلية.الوقتذلكفيسائدةكانتالتيوالمهنالحرفبمختلفاليهوداشتغل

كانتكما،والرعيبالزراعةاشتغلتفقيرةأوعادةالحالمتوسطةمنهمصغيرة

بعضحتىاستقطبتالتيالحرفيةالصناعاتمختلفتمتهنمنهمهامةنسبة

الصناعةفيالمشاركةهذهلكن.التجاريالكسادفتراتفياليهودالتجار

حول،الإسلاميالعربيالمغرببقيةفيأوالجزائرفيسواء،عموماتزّكرت

وكادوابامتيازفيهانبغواالتيوالنحاسوالفضةالذهبوصناعةالصياغة

الخمور.صناعةفيوكذلك،لأنفسهميحتكرونها

تاريزامتدادوعلىباستمرارالجزائرفيزاولوهاقتصادينشاطأهملكن

منتاريخيةثابتةتعدالتيالتجارةهوواسعمستوىوعلى،بهاتواجدهم

ً...وصفقديكونالألمانياليهوديالمفكرماركسكارل.اليهوديةالثوابت

كواتيمسعود.(116)التاجرًوعقيدةالسوقحضارة)بأنها(اليهودحضارة

حوضوفيالإسلأميالمغربأسواقفيسلعةتقريباتوجد..لابأنهًيجزم

يتفادىالتيالسلعهذهأهمومن.(ا)لااليهودَأيديعلىتمرلمالمتوسط

أكبرمنكانوافقد،والغلمانالعبيدةفيهاوالنبشذكرهااليهودالمؤرخون

الذيناليهودهموالتجار.الرئيسيينمحتكريهانقوللاحتىومحتكريهاأربابها

أسماءالتجاريالميدانفيلمعتوقد.(116)والغلمانالعبيدخصاءظاهرةابتدعوا

يوسف،بنجودة:مثل،آنذاكدوليينونفوذشهرةذاتبارزةعديدةيهودية

نيالنيتابنوخلفونبيجو،بنإبراهيم،نسيمبننحرياللأوي،إسحاق
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فيوالمشرقالمغرببينالتجارةفيقوياحضوراسجلواالذينالدمياطي!7

عائلاتبرزتكماالهند.حتىوخلفونابراهيمنشاطاتامتدتبينما،الد3*لأ!،م

للبحرالشماليةوالضفةالعربيالمغرببينالتجارةفيكاملة!هؤدية

Ben)النجاربن:مثلالمتوسط Netjar)،ليفيإسحاق(Leviغ3عك،)يمكنالذقي

Bacri)بكريهارونبنقبل،منالمذكوراللأويإسحاقنفسههويكونأن

Ben Hroun)،دافيبن(Bondavi)،زكيبن!l, (BenاسحاقiuqeZبن

يشكلونأفرادهاوكان،(1)4)م13القرنفيالعائلأتهذهبرزت...التواتيإبراهيم

وقوافلهموبواخرهمبسلعهمأخرىإلىبلأدمنوالإرتحالالتنقلكثرةمن

شخصياتأنفسهمهموأصبحوا.الكلمةمعنىبأتمالجنسياتمتعددةشركات

تحديديصعب!!ص؟"ح33ه*ين)أ(َح3ح)**هأ(!ولة(الها*3الجنسياتمتعددةهويةدْات

الثقافية.وهويتهاالجغرافيانتمائها

العابرةبالتجارةيسمىمااوالقوافلبواسطةالصحراويةالتجارةتطورت

إلىتدريجياالإسلاميةالفتوحاتمنذ(!سحح*لا"هح3حح+3*"\3!4*3ة!*)للصحراء

الداخليةالإسلاميالعربيالمغربمنطقةتجارةفيحساساعصباأصبحتأن

معأصبحواالذينالمنطقةيهودطرفمنخاصااهتمامالذلكًونالت،والخارجية

حتىوهياكلهاديناميكيتهافييتحكمونالذينالحيويينأقطابهاالزمنمرور

لاتالمبادتتوسطومتشعبةقويةشبكةإلىتطورتهذهالقوافلتجارة.م)5القرن

ماليحتىالصحراءوجنوبجهةمنأورباجنوبحتىالصحراءشمالبين

المشرقإلىحتىفروعهابعضامتدتّكما،أخرىجهةمنوالسينغالوالنيجر

المنطقة.فيقوياونفوذاخياليةثرواتمنهاحققوااليهود.جاورهوما

القرونفيالصحراويةالتجارةموضوعفيوالباحثونالمؤرخونيتفق

ونضجهاتوسعهاتعرفلمالأخيرةهذهكونعلىالوسطىالعصورمنالأخيرة

ومر.(117)م8القرنفيالعربيالمغربلمنطقةالإسلأميالفتحبانتهاءإلاالحقيقي

لليهودالتجاريالدورتطورمراحلتعكسرئيسيةمراحلبأربعةتطورها

فيمشاركتهمونسبة،والليبيينوالتونسيينالمغاربةوحتى،الجزائريين

دورعموماازدادكلماتوسعاالتجارةمنالنوعهذازادكلمابحيثديناميكتها،

المنطقة.فينفوذهمبالتاليوتضاعففيهااليهود
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وضعخلألهاتمث!ـها)م،القرنبدايةإلىم8القرنمنالأولىالمرحلةتمتد

احتجزأينالصحراويةللتجارةالضروريةوالاقتصاديةالبشريةالقاعديةالهياكل

التجارةواقتصرت.البدايةمنذواستراتيجيةحساسةمراكزبهالأنفسهماليهود

الإفريقيةالمدنوبعضالعربيالمغربمنطقةعلىالفترةهذهفيئالصحراوية

الفاطمية.مصرنحوالشرقإلىالامتدادبعضمعلها،المحاذيةالسوداء

بظهورفتتميز،م،3القرنمنتصفإلى،م،القرنمنالممتدةالثانيةالمرحلةأما

كبيرادفعاأعطتا-خاصة-الأولىاللتينالموحديةثمالمرابطيةالإمبراطوريتين

المناطقوبعضوالنيجرماليفيحالياالمتمثلةالسودانبلادمعللتجارة

منهاماوجزءام،4القرنكلتغطيالتي،الثالثةالمرحلةتمثلبينمالها.المجاورة

حركيتها.فياليهوديوللنفوذللصحراءالعابرةللتجارةالذهبيالعصر،،5القرن

كانتم16القرنإلىم،5القرنمنالثانيالنصفمنالممتدةالوابعةالمرحلةلكن

لجميعووالتجارالقوافللشبكةتدريجي"وتفضالتجارةلهذهكبيركسادمرحلة

إمكانياتهموفياليهوددورفيملموستراجعإلىأدىممالها،التابعةالهياكل

المتوسطبحوضالكبيرةالإضطراباتإلىأساساذلكويعودنسبيا.الإقتصادية

النظامفيرافقتهاالتيالعميقةوالتحولات،الحديثةالجغرافيةوالاكتشافات

عبدبنمحمدقادهاالتي"تواتَأحداثإلىوكذلك،آنذاكسائداكانالذيالعالمي

حدإلىثانوياعاملاتبقىالأحداثهذهولوأن،م،5القرننهايةفيالمغيليالكريم

العالميةوالجيوستراتيجيةالاقتصاديةالسياسيةالتطوراتكانتبينماوظرفيا.ما

وحاسما.الأثرعميقهيكلياعاملأ

:م"،القرنإلىم8القرنمنالأولىالمرحلة"

بنايؤديالكبرىالصحراءعرفتهالذيالمكثفالتجاريالنشاطعنالكلام

وروابطهبعلأقاتهالمغاربيالطبيعيالجغرافيإطارهفيتناولهإلىحتما

.بوضوحفيهاليهوديالدوررصدأجلمنالسوداء!افريقيابأوروبا

منالصحراء،عبرللتجارةالضروريةالهياكلتبرزبدأتالمرحلةهذهفي

والهياكل،القوافلهذهمنهاتمرالتيالطرقوشبكة،أموالورؤوسقوافل

التيوالتجارةللقوافلمحطاتبمثابةكانتالتيالتجاريةالعراكزوكذلكالأمنية

أقاصيبينالوصلهمزةدورلعبتوعامرةكبيرةمدنامستقبلاستصبح

81



استراتيجياعصبافكانت.والغربالشرقوبين،والشمالالمغاربيالجنوب

شركائهاوبينوبينهاالكبرىالصحراءفيالقوافلتجارةحركةوينسقينظم

التيالرئيسيةالتجاريةالمراكز-المدنهذهأبرزومن.والجنوبالشمالفي

تاهرت،نذكر:ازدهارها،علىوساعدتالصحراويةللتجارةولىالأالنواةشكلت

وتقرت،،ياوتًكلذكو،..الخوارجالرستميونأقامهاالتيوورفلةوغارداية،

بعضوحتى،والليبيالتونسيالجنوبمدنوبعضوتمنطيط،وسجلماسة،

عنهاقالالتيوأوداغوستتمبكتووأبرزهاوالنيجربماليالصحراءجنوبمدن

كبير،جامع،أسواقعدعلىتحتويبأنهاوالممالكًفيًالمسالكالبكري

العالم.فيذهبوأنقىأحسنإلىبالإضافةوواحات

يشكلكانالذياليهوديللعنصرقوياحضوراسجلتالتجاريةالمدنهذه

لحركيتهاالمتزايدةالمراقبةمنوتمكنبها،المقيمينالسكانمنهامةنسبة

وراءوكانت،مباشرةغيرأومباشرةبصورةسواءالسياسية-الاقتصادية

تجاريةقوةلهصبحتأ.لذاالزمنور4معالصحراويةالتجارةعلىنفوذهتنامي

المناطقيهودمعنشاطاتهاجميعبإحكامتنسقمثلابسجلماسةكبيرة

من؟أورباجنوبيهودمعوشمالاالخليجإلىالمحيطمنالأخرىوالبلدان

التجاريةالمدينةهذهفيولمعت.لاحقةمراحلفيوتركيااليونانحتىإسبانيا

زكريأبوبينها:من،الصحراويةالتجارةمنكثيراأثرتبارزةيهوديةأسماء

فيوتجربتهنفوذهبفضلعينثريتجاريوسيطوهو،كوهينها-يهوذا

.بالقاهرةإفريقيين-الشمالالتجاروكيلبمنصبم12القرن

معتبرعددأقام،جزائريةمدنكلهاوهي،ورقلةوحتىوالقرارةوتفرتبتوات

الفترةفيالمشرقمنالمنطقةإلىعموماقدمواالذيناليهودوالوسطاءالتجارمن

كما.(114)الاقتصاديةأهميتهابرزتألنماوبعدالإسلأميةالفتوحاتأعقبتالتي

وبالصحراء،التونسيالجنوبفيتوجانًبمنطقةًأخرىيهوديةمجموعةاستقرت

.(1141...تومبوكتوشرقجنوبتنديرمةبمدينةوكذلكوالنيجرومالي،الليبية

ارتباطاالبعضببعضهامرتبطةالصحراويةالتجاريةالمراكزهذهوكانت

منذوإيابذهابفيبينهاتنتقلكانتالتيالتجاريةالقوافلبفضلعضويا

كفاسالشماليةبالمدنودائمةوثيقةصلاتهاوكانت،الميلاديسالثامنالقرن
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فيفعالةمساهمةبالتاليِفساهمت،..وطرابلسوالقيروانوقسنطينةوبجاية

دورااليهودولعب،الأرنىشبكتهاونسج،التجارةلهذهالأولىالأسسوضع

بأهميتها.أحسواأنبعدتنشيطهافيطلائعيا

.Benيا+)حاش!4ّيلُطتلابنيامينكتب1173سنةفي jamin de)بأنيؤكَدندلسيالأ

منبالقوافلالكبرىالصحراءتعبركانتالمصريةحلوانمدينةيهودمنجماعة

.(*)غاناإلىسلعهاإيصالأجل

للموادتحويلومراكزأسواقبمثابةالشماليةالمدنكانتالشبكةهذهفي

الذيالاتجاهنفسإلىتصديرهاإعادةقبلالجنوبأقاصيمنالمستوردة

ليبيا،إلىالأطلسيالمحيطمنالمنتشرةالصحراءشمالمدنعبرمنهأتت

مصر.إلىوحتى

ثالوثحسبتتحرككانتالصحراويةالتجارةبأننقولأنإذنيمكن

شمالمدلنما-السوداءإفريقيا:هيرئيسيةدوائرثلأثةمنيتكونجغرافي

هذهاقتصاداتكانتحيت،العربيالمغربمنطقةشمالمدنالصحراء-

دائرةلكلكانتكماعضويا.ارتباطاالبعضببعضها؟ومرتبطمتكاملةالدوائر

والسلعالموادبجمعتقومولىفالأ؟ومحددةمعينةوظيفةالثالوثهذادوائرمن

الدائرةوتتكفل،والثالثةالأولىالدائرةبينالتوزيعوظيفتهاوالثانية،الخامة

الثانيةالدائرةدورأنوبما.الخامةوالسلعللموادالتحويلبعمليةالثالثة

فيئيتحكمالذيالحيويوالممروالمحر&الوسيطلأنهاوحساشاإستراتيجيًا

هذهمستوىعلىخاصةبصورةتمركزوااليهودفإنالتجاريالنشاطكل

تقرت،غرداية،آنذاكتواتبمنطقةالمكثفحضورهميفسرماوهذا،الدائرة

التجاريتينالدائرتينبينالصحراءشمالالواقعةالمدنمنوغيرها،...وورفلة

والثالثة.الأولى

التجارةفيالصدارةاحتلالمنمكنتهممميزاتعدةمناليهوداستفادلقد

فيتتمثلوتاريخيةدينية-جغرافيةأولها.الصحراويةغيروحتىالصحراوية

بمختلف،الشاسعةإفريقية-الشمالالتجاريةالمساحةكاملعبرتشتتهم

الرابطةعلىيقوم!يتضامنيجوفيأقصاها،إلىأقصاهامندوائرها

الإقتصاديالإعلاماحتكارمنالميزةهذهمهتّنكموقد.بينهمتجمعالتيالروحية
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العربيالمغربلمنطقةالاجتماعيةالسياسيةالطبيعةهيوالثانية.التجاري-

إماراتإلىالفتراتغالبفيمجزأةكانتإذ،والموحدينالمرابطينظهورحتى

سياسياقطبامنهاكللَشكلالبعضبعضهاعنمستقلةومملكاتصغيرة

عرقية-أسسعلىللعملالاجتماعيالتقسيميتمحيثبذاتهقائماتجاريا

بضعةأووظيفةفييتخصصدينيمذهبكلأوقبيلةكلأنبحيث،دينية

عليه.متعارفاتقليداوتصبحالأجيالعبرتتوارثهامعينةوظاثف

بصورةالحرفبعضفييتمثلالطقسيمهذاظلفياليهودنصيبكان

تاريخيةخبرةيمتلكونوأنهمخصوصاواسعبشكلالتجارةوفيمحدودة

-psycho)الاجتماعية-النفسيةالدوافععنفضلافيهاعريقة sociologique)

.المالصفيالمتمثلة

منكثيرااليهوداستفادالقوافلتجارةتطورمنالأولىالمرحلةهذهفي

العريقة،خبرتهمومنالحيوية.التجاريةوالمدنالمراكزفيالجغرافيانتشارهم

يدعلىبهانعمواالتيوالرعايةالكبيرالتسامحمنأهم،وبصورةأيضا،لكن

المغربومنطقةالجزائرتلعبهأصبحتالذيالحيويالدورومنالرستميين

المسيحيوالعالمالإسلاميالعالموبين،جهةمنوالأندلسالمشرقبينالعربي

ثرواتهمفيالاستفادةهذهبرزتوقد.أخرىجهةمنالإفريقيالعالموكذلك

والازدهار.الاستقرارعرفتالتيالعامةوأوضاعهممتسارعانمواشهدتلتي

:("م3القرنإلىم،1القرنمن)الثانيةالمرحلة*

تطورهفياستمرالصحروايالتجاريالنشاطأنرغم،الثانيةالمرحلةفي

الحركةوجهةبتحوليتأثرأندونالسابقةالميكانيزماتحسبونموه

بعدالفاطميةمصرإلىوهياكلهاومراكزهابأسواقهاالتونسيةالتجارية

لسببملحوظبشكلتراجعقداليهودفيالدورفإن،القاهرةتأشيس

الذينالمرابطيينطرفمنالعربيالمغربمنطقةتوحيدفييتمثلجيوسياسي

والتأثيرالنفوذنفسلهمكانالذينوالموحدينالسوداء،افريقياحتىتوسعوا

وأصبحتالتجاريةالهياكلتوحدتحيث،سياسيالجيوالوضععلىتقريبا

نفوذ.الأورثوذكسيتينًالإسلاميتينًالدولتينلهاتينالصارمةالمراقبةتحت

تكفلواالذينالمرابطينلصالحكثيراتراجعالصحراءفيالتخارياليهود
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وأظهروا،المنطقةعل!وسيادتهمشلطتهمبسطوابعدماالقطاعبهذابأنفسهم

وبفضل،جانبمنالصحراويةأصولهمبفضلفيهالتحكمعلىكبيرةمقدرة

التجاريالنفوذتأثروقدآخر.جانبمنوالتعبويةالتنظيميةالسياسيةقوتهم

الحساسةالتجاريةالمراكزبعضمنلهمالمرابطينبطردكذلكاليهودي

لأسباب،اليهوديالعنصرفيثقتهموعدمالدينيتشددهمعنالناتجبالصحراء

فيهكثرتوقتفيوالمسلمينالإسلاممصيرعنوخوفهمسابقا،ذكرناها

.(17())المسلمينعلىوالمفربالمشرقفيالصليبيةوالهجماتالمؤامرات

حتىهياكلهابعضوتفككتبالتصدعاليهوديةالتجاريةالشبكةفأصيبت

الشرقي:المحورعلىالاشتغالإلىمحدودةحالاتفياليهودبعضاضطر

الدمياطي.نيتانييلبنوخلفونبيجوبنابراهيممثلالهندإفريقيا-شمال

منإحكاماأقلالصحراءعلىسيطرتهاكانتفقدالموحديةالدولةأما

منالأعظمالجزءلمراقبةيكفيماالقوةمنتملككانتذلكومعسابقتها،

العبور.ومدنومواصلأتقوافلمنهياكلهابكلللصحراءال!برةالتجارة

علىوجودهابدايةفياليهودعلىوالحصارالخناقبتشديدخرىالمهيوقامت

.الأسبابولنفسالدوافعبنفسالمرابطيةالدولةغرار

بمنطقةالعبريينراجّتللمُعتبرالشاطاالتاريخيةالوثائقسجلتذلدُمع

مراسلاتسُجلت،م،235سنةففي.خاصةبصفةوبالجزائرالعربيالمغرب

ووكلأئهبتواتالتواتيإبراهيمبنإسحاقبينالقوافلعبرتجاريةومبادلات

بنوالمسلمالهمشريّرُبتبن(أوس)أووعوسساسونبنمناحيموزملأئه

بينأيضاتجاريةعلاقاتسُجلتكما.المصريةدمنهوربمدينةداوودبنعلي

.()المصريةالمجموعةونفسبتواتالمراكشيعمرات

لليهودبالنسبةصعبةأم3القرنإلىاماالقرنمنالممتدةالفترةكانتلهذا

إلىالتجاريةقوتهموعلىنفوذهمعلىأثرتالعربيالمغربمنطقةكاملفي

الاحتواءالسهلةالصغيرةالدويلأتوعودةوالموحدينالمرابطينسقوطحين

اليهودية.المالية-التجاريةالمصالحلحمايةوالاستغلأل
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:(م"5القرننهايةإلىم83للقرنالثانيالنصف)منالثالثةالموحلة*

دويلأتإلىالإسلأميالعربيالمغربوانقسامالموحديةالدولةسقوطبعد

الرعايةذلكفيمستغلةنفوذهااليهوديةالمضالحاستعادتصغيرةوإمارات

الماليةوالمساعداتالخدماتمقابلوالزيانيةوالحفصيةالمرينية

حداثالأمسرحإلىاليهودعودةوالأمراء.للملوكتقدمكانتالتيوالاستشارية

عهدفيفقدوهقدكانواالذيالتجارينفوذهمباسترجاعلهمسمحتبقوة

المناصبيتقلدونجعلتهمسياسيةقوةبلغواكما،والموحدينالمرابطين

العودةهذهتتزامنأنالصدفوشاءت.المستوىالعاليةوالسياسيةالإدارية

السوداء!افريقياالمتوسطحوضفيالجديدةالتطوراتبعضتبلورمعالقوية

إلىالتجاريةالمبادلاتعجلةدفعفيوافربقدرساهمتللصحراءالمحاذية

النضج.قمةوبلوغهاالأمام

إسبانيامناليهوديةالهجرةموجةفييتمثلديمغرافيالتطوراتهذهأول

حيث،1391سنةوالباليارإشبيليةأحداثإثرعلىالعربيالمغربمنطقةإلى

العاليةوالفنيةالدينيةوالإطاراتوالأثرياءالتجارمنبرصيدها،دعمت

علىبالمنطقةاليهوديالتواجد،الأندلسيةالبيئةفيتكونتالتيالمستوى

للشبكةالمؤهلةالعاملةواليدالإطاراتمنخزاناوشكلت،المستوياتجميع

عكاًلمدينةًالمسلميناستعادةفيفيتمثلالئانيالتطورأما.اليهوديةالتجارية

أدىممابالمشرقالصليبيةالحروبوانتهاءنهائيا)121(أم291سنةالفلسطينية

ميرانكفةميلبفضلالإسلأمية-المسيحيةللأزمةنسبيانفراجتحقيقإلى

المبادلاتلازدهارالمتوسطالبحرفيكافاستقرار!الى،المسلمينإلىالقوى

تالثأما.الغربيةجهتهفيخصوصاوالجنوبيةالشماليةضفتيهبينالتجارية

الصحراءجنوبعلىطرأتالتيالسياسيةالتغيراتفهوالجديدةالتطوراتهذه

منتوسعتقويةإمبراطوريةوهيماليإمبراطوريةبظهورالفترةنفسفي

الأمنوفرضتالسودانمناطقوبعضالنيجرإلىالسينغاليةالحدود

حجممضاعفةعلىشجعمما،التجاريللنشاطالضرورينوالاستقرار،

)2!ا(.الشمال!الىمنوحركتهاالمبادلات
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المغربمنطقة:ود-الصحراويةالقوافلتجارةتجاوزتالمرحلةهذهفي

فيالمتوسطيةأوربالتدمجبهاالمحيطةالزنجيةالإفريقيةوالبلدانالعربي

المرابطيننهايةمنذتظهربوادرهابدأتعمليةوهي،موسعبشكلديناميكيتها

يلي:فيماتتمثلالتجارةلهذهالرئيسيةالدوائرفأصبحت.والموحدين

النشاطويسير.المتوسطيةأوربا-العربيالمغربمنطقةالسوداء-إفريقيا

كلالاعتباربعينيأخذوفعالمحكمعقلانيتنظيمحسببينهاالتجاري

العاديللسيرالتقنيةالمعطياتوجميعوالاقتصاديةالسياسيةالتطورات

وأالوصلهمزةدورالصحراءبشمالالتجاريةالمراكزولعبتله.والحسن

منومراكزهالأخرىهياكلهلجميعالمحركةوطاقتهالنظاملهذاالفقريالعمود

حيث،الشرقأقصىإلىالغربأقصىومنالشمالأقصىإلىالجنوبأقصى

وحواضرمدنعدةوالمتشابكةالمتكاملةالمصالحمننسيجفيحولهاجمعت

قبل(سجلماسة،وفاس،جانبمنومرسيليا...وصقليةوالبندقيةجنوة:مثل

وعنابةوبجايةوتلمسانوقسنطينة.م،4القرنمنالثانيالنصففيانحطاطها

وغيرها...،وأوداغوست،ولاطةوتمبوكتومَنآخر،جانبمن

الاقتصادية-الجغرافيةبالأهميةوعيعلىاليهوديةالجالياتكانت

إلىتمنطيطمنبمدنهمنهاهامةأعدادفاستقرتالصحراءلشمالالاستراتيجية

القويالتضامنمنجوفيبالتاليوسيصرت،...وورفلةوغردايةوتقرتتوات

بعضمنافسةتتمكنولم.قويةسيطرةالتجاريالنظامهذاعلىبينهافيما

من،الأحيانمنالعديدفياليهودالتجارصعباشتراكهمولو،المسلمينالتجار

التوازنعلىخطيرةوأبعاداأحجاماتعرفبدأتالتيالهيمنةهذهكسر

التجاردوركلها.المنطقةوفيالجزائرفيالسياسي-الاجتماعي-الاقتصادي

الخلافاتأثناءخصوصاالمتوسطيةالتجارةفيحتىقوياكاناليهود

التجارحركةتتوقفحيثالمتوسطضفتيبينالعقائدية-السياسيةوالأزمات

الساحةفتخلو.والانتقاماتالاعتداءاتمنخوفاوالمسيحيينالمسلمين

حكاممنخاصةوامتيازاترخصعلىيتحصلوتكانواالذينلليهودبالتالي

نشاطاتهملممارسةالسواءعلىوالإسلاميةالمسيحيةوالمماليكالدولوأمراء

الضرورةعندهوياتهموثائقتزويرإلىاليهودلجأكما.أمانفيالتجارية



أجلمنالمسيحيالعالمفيوبالمسيحيةالإسلأمبلادفيبالإسلاموالتظاهر

.(ا)لأتالوقتلذلكا!ساسيةالتجاريةالمحاورفيوأدوارهمبمواقعهمالاحتفاظ

حيث،نشاطهمفيللصدفشيءأيالفترةهذهفيخصوصااليهوديتركلم

الجالياتجميعمصادره،الفعاليةشديدبذاتهقائماإعلاميانظاماوظفوا

والاقتصاديةالسياسيةبالمعلوماتالبعضبعضهاتمدالتياليهودية

كانوالذلك)ر+ا(.التجارية-الاقتصاديةالقراراتلاتخاذالضرورية،..والجغرافية

التوزيهقنواتوعلىبها(والطلبوالعرض،التجاريةالأسواقبنيةعلىاطلاعاأكثر

للصحراء،العابرةللتجارةالقاعديةالهياكلمنوغيرهاالمواصلات!امكانيات

يذكقطبتواتواحةبرزت،الكبيرةالتاريخيةالتجاريةالحركةهذهوسط

بعدالصحراويةالتجاريةالمدنبقيةفلكهفيتدورمرتفعةيهوديةسكانيةكثافة

قدوملايقطعهلمم9وم8القرنمنذمتواصلأنمواالمدينةهذهعرفتأن

تجاريةمحطةأم5وم14القرنينبينأصبحتلذلك.الموحدينولاالمرابطين

الوقتنفسفيتحولتلكنهاالنيجر.-توات-تلمسان:المحورعلىحساسة

اليهودوالأثرياءللتجاراستراتيجيةقاعدةإلىالقويةاليهوديةالاحتكاراتأمام

مستغلينأمورهاعلىتدريجياوسيطروابهاللإقامةمكانكلمنأقبلواالذين

توطيدعلىساعدهمالذيوالحفصيينالزيانيينالحكاموتسامحتساهل

التسامحهذا.الخصوصوجهعلىوتمنطيطتواتوفيالصحراءفينفوذهم

ةعّنقمرشاويسوىتكنلمالتيالماليةبالمساعداتعمومايقايضونهكانوا

رساميلفيمعهمبالاشتراكالمسلمينبعضبمصالحمصالحهموبربط

وانتهواتواتفيرهيباحدابلغتواحتكاراتهماليهودنفوذ.التجاريةالصفقات

تحركعندما15القرننهايةفيمنهاأثرهمتمحوأنكادتالتيالاضطراباتإلى

أنطونيوالجنويالتاجرزاروعندما.المغيليالكريمعبدبنمحمدالشيخ

كانالتيللرفاهيةإندهشم1447سنةفيتوات(AntonioMalfante)مالفانتي

لم.اأيديهمًبين()المنطقةتجارةأنًبخصوصهمقالوالذيناليهودبهاينعم

تصديريحتكروناليهودكان،م15وام4القرنبينماالممتدةالفترةفي

معتجاريينكوسطاء..توات...يهودوبرزَالخارجإلىالجزائرمنالحبوب

ذإوتلمسانوهرانبيهودوثيقةتجاريةعلاقاتعلىوكانوا..السوداءإفريقيا
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شراءمقابلالنعاموريش()المسحوقالذهبيبيعونهمكانوا

يستوردونبجايةيهودكانالجزائىيالشرقفي(و)،..عنهموالنحاسالقمح

أيضايتاجرونكانواكما،المحليةالتقليديةالصناعةلتموينالأوربيةالفضة

.(incirconcis)لعبيداو،لشموعاو(textil!سكا)لنسيجاو،(حياة3)لجلداو،لملحبا

يحملونكانوا(colporteurs)بالتجوالالبيعيهوونكانواالذينقسنطينةيهود

.(173)وتوزرًففصة،تفرتباتجاه!لجنوبمدتإلىبضاعاتهم

:(م،6القرنإلىم،5القرننهاية)من"+ب)رلاالمرحلة*

منموجةإحداثفيسياسيةجيوعواملعدةاشتركت؟15القرننهايةمع

فيمايلي:أساساتتمثلوالصحراء،اسمتوسطاحوضتةهـءعلىالعميقةالتحولات

المغربمنطقةلسواحلإسبانياحتلألمنتلا15وماالأندلسسقوط:أولا

فياليهودمحلالإسبانوحلولالتجاريةمدنهاأهمعلىواستيلاءالعربي

للشبكةالقديمالتوازناختلألفيتسببالحدثهذ!.الكبيرةالتجاريةالعمليات

أوربا.جنوبسوقهيهامةسوقمننسبياتحرمسوفالتيالعامةالتجارية

افريقيا-العربيالمغرب-المتوسطيةأوربا:الأقطابالثلاثيالمحوروحول

فقط.السوداءإفريقيا-العربيالمغربالأقطب:ثنائيمحورإلىالسوداء،

ضفتيبينرئيسيينتجاريينكوسطاءالاستراتيجيدورهمبذلكُاليهودففقد

منهم.جدامحدودعددسوىالصحورهذاعلىصشتخلايبقولم.المتوسط

اليهودحتىالعربيالمغربعلىالصليييةالمسيحيةالهجماتشملت

اليهودية.التجارةأمنبالتاليومستالجزائريةالسواحلعلىحتىولاحقتهم

جديدةتجاريةمحاوربرزتإفريقياغربسواحلبعضالإسباناحتلعندماكذلك

وأدتوأهميتهاقيمتهاللصحراء،العابرة،القديمةالمحاورأفقدتأساسابحرية

بالمنطقة.التجارياليهوديللدورأكبرانحسار!الىتجارتهاكسادإلى

الجديدالعالمذهبإلىالزنجيالإفريقيالذهبعنالأنظارتحولتثانيا:

سقطتالتيالسنةنفسفيأيم7149سنةكولومبسكريستوفاكتشفهالذي

مسيحيغربيجديدنظاملصالحالإسلأميالدوليالنظاموانهارالأندلسفيها

فيالواقعةخاصة-بهالمحيطةوالبلدانالمتوسطحوضففقد.يهودي-
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الدوليينوالاقتصادالتجارةفيالشابقمعبالمقارنةنسبياأفميتهاًيجنوبه

سواحلبعضأخفوبصورةأوربا،غربوسواحلالأطلسيالمحيطلجهكاالغ

العالميةالتجاريةالطرقفيالعميقةالتغيرّالتهنحهفكانتإفريقيا.!ئمرب

العالمية،التجاريةالجغرافيافتيثورةبمثابةالرئيسيةواْقطابهاومحاورها

الدورعنعليهاوالمسيظرينالتقليديةوالأقطابالمراكزتخلففيتسببت

الطلائعي.الريادي

العالمفاجأتالتي.التحولاتهذهمنالمتضررينأكبرمناليهودكان

ويستقرالتطوراتليواكبالقديمةالمراكزمنمنهمرحلمنفرحل،بأسره

منهمبقيمندوروانحسر،العالميةللتجارةالجديدالثقلمركزيستقرحيث

مناليهودإثرهاعلىالمغيليطردالتيتواتأحداثبعدخصوصاكبيز،بشكل

التجاريةوشبكتهماحتكاراتهمفتفككتالصحراء.فيالتجاريةالواحاتأهم

التجاريةاستثماراتهمكانتلمنالماليةالوضعيةعلىبذلكوأثرتالتقليدية

.الصحراءفيمتمركزة

الجزائرإلىالعثمانييندخولعشيةإذنالصحراويةالتجارةعرفت

التيالعميقةالتحولاتبسببباليهودأضرتهيكليةواختلالاتاضطرابات

الجغرافيةالاكتشافاتوالأندلسبسقوطم1492سنةفجأةالعالمعلىطرأت

يهوديةتجمعاتعلىقضتالتيتواتبأحداثمحليااليهودتأثركما،الحديثة

!انالشمالفيالتجارةبكاملها.تجاريةمحاوربزوالهازالتبالصحراء،كاملة

منأحسنبصورةالاستمرارمنتمكنتالتحولاتبهذهالأخرىهيتأثرت

العثمانيينالأتراكطردبمجردحيويتهاواستعادتالصحراويةالتجارة

فقدالصحراءعبرالقوافلتجارةأما.الجزائريةالسواحلمنالإسبانللمحتلين

منعليهكانتماأبداتبلغلمالقوةهذهلكنقوتها،لتستعيدأكبروقتاتطلبت

إلىالرحيلىإلىالجزائريالعمقيهودمنكبيرةبنسبةسيدفعماربماوهذا.قبل

متزايدةاقتصاديةأهميةوتكتسيفشيئاشيئاتتسعبدأتالتيالشماليةالمدن

حيثالتاريخمعجديدموعدعلىاليهودالتجارسيكونهناكوواع!ة.

العتماني.العهدأثناءمنههاماجزءاسيصنعون
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الجزائرفىلليهودوالثقافيالدين!اطهجتماعى،الوضع-3

العثمانيين4دخولحتىالاسلامىالفتحمنذ

م8القرنينبينماالجزائرييناليهودلدىوالنفوذالثروةتناميسمحلقد

بشكلذلكوانعكس،معيشتهمومستوىالاجتماعيةأوضاعهمبتحسينم،5و

يأوحدها،الجزائرأصبحتحتىالديمغرافينموهممستوىعلىإيجابي

14إلى13علىكوهينوبرناردنوَيحريتشاردحسبتشتمل،الأوسطالمغرب

بغض،م15القرنأي!ا23)الوسطىروصعلاًةياهنوم،0القرنبينمهيكلهَصجالية

فيأوالبعيدةالصحراويةالمناطقفيالمعزولةالصغيرةالمجموعاتعنالنظر

مستغانم،،Breshkبرْيشكالجزائر،،وبجاية،قسنطينةبنواحيوذلك.الجبال

مرتفعاتوبعض،تمنطيط،تلمسان،وهران،مازفران،مازونة،الفرارة،تنس

جموعاتالههذه....الخوالميزاب،نفاوس،بسكرة،تفرت،ورفلة،جرجرة

واتخذتالدينيةبخصوصياتهااحتفظتالجزائرفيتقيمكانتالتياليهودية

والروحية،الماديةحياتهاجوانبوجميعالقبليتنظيمهاحولهيدورمحورامنها

بمقتضىيتممعهاالتعاولوكانبحتةدينيةكأقليةإليهارظُنيدائماكانلذلك

به.الملحقةالممكنةوالشروطالذمةعقد

التبايناتحدةمنوالتقليخ!وتوحيدهاالدينيةالطقوستنظيمأجلمن

إلىالحاجةعنةضلا،اليهوديةالتجمعاتمختلفأصولاختلافعنالناتجة

ام5القرنمنذالجزائرفيتبرزالدينيةالهياكلبدأت،الداخليالطائفيالتنظيم

السائدةالتنظيميةالنماذجحسب،العربيالمغربأقطاربقيةغرارعلىاموا

كانتالتيالقديمةالتنظيميةالنماذجبنقلأخرىحالاتفياكتفتبينما.آنذاك

دينية-مؤسسةميلادتلسمانمدينةشهدتالفترةهذهفي.بفلسطينموجودة

الروحيالزعيموهوأوًالمقدمً)771(،منصبًالناجدًفيتتمثل،سياسية

الدينيةنشاطاتهاحولهوتوحدتتعّمجتالذيالمحليةاليهوديةللطائفة

ويلقبهالطائفةداخلسلطةأعلى!مثلالناجدًً.الاجتماعيةوسلوكاتها

يهوذاًلقدماءالقديموالقائدالصحكمةورث!س،الشعوبأميرً:بالبعض

الداخلي،القضائينظامهايسيرّفهو،(!

كذلكيسيرّوهوالذي،الإسلأميةالسلطةلدىرسمياطائفتهباسمالناطقوهو

...الدي!يةوالأعيادوالشعائرالطقوسممارسة
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التنظيميةالهياكلجملةمنواحدةهيبلوحيدةتكنلمالمؤسسةهذه

واكبالذيالسياسي-الاقتصادي-الاجتماعيالتطورفرضهاالتيالجديدة

إفريقية-الشمالالجالياتبينالدينيةوالاختلافاتللجزائر،الإسلاميالفتح

منجاءتالتيوتلك،القوطيةإسبانيامنالجزائرإلىفرتالتيوالجاليات

تلتحقكانتالتيالعائلأتعنفضلاوبعدها،الفتوحاتأعقابفيالمشرق

م14القرنينفيوفرنسا...وأنجلتراهولندامناستثنائيةظروففيبالجزائر

تقريبأوتوحيدضرورةتطرحبدأتقدالثقافيةالاختلافاتكانتام.5و

اليهودي.الحاخامالأقلعلىالبعضبعضهامناليهوديةالدينيةالممارسات

Le"،بالمعروفالفرنسي rabbenou tam"(تامبيبّرلا)القرنمنذتنبهقدكان

واجتماعيادينيااليهوديةالطوائفتوحيدبمحاولةوقامالاشكاليةهذهإلىم12

ذلك.فيفشللكنه(الفرنسياليهوديالقانونيالنظامإلىبضمها

محاولةيشهدواكيم14القرنحتىالانتظارالجزائرييناليهودعلىوكان

ريباش:الشهيرينالحاخامينيدعلىنسبيانجاحاحققتمشابهةأخرى

نظامحولالمرةهذهفيلكن،(3*346*34)رخباخأووراشباش(ribash)أوريباخ

ويعرف(halakha)الحلخة:يدعىمادةعشرإثنيمنإسبانيدينيقانوني

Lesالجزائرمدينةتكنوث:بأيضا takanoth d' Algerعلىفرضهتطلب

وقتاأساسا،وضواحيهاالعاصمةفي،الجزائريةاليهوديةالجاليات

فيستتحولاناللتينالشخصيتينهاتينطرفمنكبيرةوتحايلاتومجهودات

محاولاتهماوأدتالعصور.مرعلىالجزائرليهودالروحيالرمزإلىالمستقبل

اليهوريةالجالياتمختلفبينمواجهاتإلىالأحيانمنكثيرفيهذه

بالعبرية:تسمىكانتكماأوبالبلادالوجودوالحديثةالقديمة،الجزائرية

()!17)والميغورشيمالتوشابيم TOCHABIM ET MEGORACHIM).

بالصحراءتواتمنطقةإلىحتىيمتدسوفالجديدونظامهماالحاخامينتأثير

أحد،شلالهاكوهينأبراهامبواسطةوإرشاداتهمافتاويهماتصلكانتأين

.تلمسانمنالقريبنيُنحمرفأعبر،الإسبانيةبمايورقةراشباشتلأمذة

الذينالجزائرليهودالروحيينالزعماءأكبرمنوراشباشريباشيُعتبر

الجزائرمدينةإلىهاجرالأول.العامةحياتهمفيعميقةبصماتهمتركوا
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الإسبانيالقمعمنفرارام،39،سنة!اشبيليةوقشتالةالباليارإثرأحداث

1408):الكاملاسمهو.المسيحي -13103( )Is،aac Barfat Bar chechet-أو

سرقسطةإلىينتقلانقبلحاخاماواشتغلْبهاببرشلونةولد.(1442-،326

(Saragosse)و(calatayud)(أيوبقلعةأواليهودقلعة)وكتلونيا(catalogne)

رحالهليحطمليانةمدينةإلىثم(1tortosaوطرطوشة)حح*حا*7(وبلنسية

سلطانبتعيينفازقدكانبهاالنهائياستقرارهقبلالتيالجزائربمدينة

السلطانطبيبمساعيبفضل(GrandRabbin)كبيواحاخامالهتلمسان

Astrucكوهينأستروكاليهوديومقربهالخاصى Cohen.الجزائربمدينة

خلفهالذيراشباشصديقهبمساعدةتطبيقهوبدأودونهالحلخةنظاموضع

منبمجموعةاشتهركما،وفاتهبعدبالعاصمةاليهوديةالطائفةرأسعلى

للطائفة.والاجتماعيةالدينيةالحياةتخصّالفتاوى

حاخاماأصبحثم(Majorque)مايورقةمنطبيبأصلأهوراشباش

دورانسماح(بنشمعون)أوسيمونالحقيقيإسمهالجزائر،بمدينةكبيرا

ranلماSimon ben semahdفرنسابجنوببروفانسمنطقةمنأجدادهوأصل

فىِإماالجزائربمدينةوتوفيا361سنةولد.َ*اي*ء3اسمهًبنيةمنيبدوكما

1391سنةومطارداتواضطراباتقمعالآخرهووعاش.1444أوفي1442سنة

الجزائرإلىيلجأولم،المسلمينواليهودضدالمسيحيينالإسبانمارسهاالتي

.(800)الثمانمائةبفتاويهراشباشواشتهربسببها،إلاّريباشمع

الروحيينالزعيمينهذينيحيطونالجزائريهودمازالالحاضراليومإلى

الأعيادفيوالقرابينالأضحياتلهماويقدمونوالاحترامالتقديسمنبهالة

ومن،اليومإلىببولوغيناليهودبمقبرةضريحيهمافيينامانإنهما.الدينية

يقولكماوطمأنينتهاراحتهاعلىويسهرونويهودهاالمدينةيحرسانهناك

معالثعالبيالرحمنعبدسيديبهيقومالذيالدوّرغرارعلىاليهوديالفلكلور

الإسلأمية.الفلكلوريةالمعتقداتفيالمسلمين

دينيإشعاعمركزإليهاالثنائيهذاقدوممنذالجزائرمدينةوأصبحت

مدينةتلمسانفاقتكما،الأقصىبالمغربسجلماسةمدينةتأثيرفاقيهودي

تجاريا.تافيلالت
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العبريةالجاليةبتأطيرأخرىيهوديةشخصيةقامتالجزائريالغربفي

صيتهاوذاعأخرىشخصيةأيةتيلغهلمحداانكاريسماتيةمنبلغتالتلمسانية

النقاوةرب:بالمعروفةالأسطوريةالشخصيةإنهاإفريقيا.شمالكاولفي

النقاوة(هاقدوّشأو)هاكادوشإسحاقمّلعْملا"إبنالنقاوةإفرايمالربيأو

1442 -1359( Le MaitreIssacHakadoshEnkaoua)فاراتلمسانإلىلجأالذي

طليطلهَ.بمدينةالمسيحيالقمعمن

اليهودإرتبط،العثمانييندخولإلىالإسلاميالفتحمنالممتدةالفترةفي

أوربايهودومعالأخرىالإسلأميةالبلاديهودمعوثيقةبعلاقاتالجزائرفي

بيهودروابطهم.حاخاميةدينيةوتنظيميةمؤسساتيةنمانججميعاعنهمونقلوا

عنالناتجةوالتعظيمالتقديسمنالهالةتلكتطبعهاجدامتميزةبقيتفلسطين

بها.تزخرالتيوالتاريخيةالروحية-الدينيةوالرموزالفلسطينيةالأرضقداسة

العالمفيالمنتشرةاليهوديةالجالياتمختلفبينقويةبقيتالدينيةالروابط

فيواسعوتضامنقويبتعاونواتسّمتالمتوسطحوضوحولالإسلامي

.المجالاتجميع

باستقرارالعمومعلىالفترةهذهفياليهوديةالإجتماعيةالحياةتميزّت

بحركيةاليهوديالعنصرتميزكماكبير.دينيثقافياقتصاديوبازدهارشامل

الذيالنشاطوهو،التجاريللنشاطممارستهمننابعةديناميكيةجغرافية

عنبحتهسياقفي،م15القرنأواخرمنذالمبكرتمدنهديناميكيةسيحرك

معدلاتحيثالماليةوالأسواقالعاليةالربحومعدلاتالمزدهرةالأسواق

فيالفترةهذهمنذتمركزتالأسواقهذهأهمبأنعلما،مغريةالربويةالفائدة

ساهمتالمغيليقادهاالتيوتمنطيطتواتأحداثوالحواضر.المدنكبريات

الصحراويةالعائلاتمنالعديدانتقلتبحيثالعمليةهذهفيالأخرىهي

الإكتشافاتبعدالصحراويةالتجارةكساد.الشمالفيالإقامةإلىاليهودية

،..الأندلسوسقوط،ومحاورهاالدوليةالتجارةبنيةوتغيرالحديثةالجغرافية

للبلادالداخليةوالمناطقالصحراءفيالإقتصاديالوضعتراجعإلىكلهاأدت

علىالمنتشرةالكبوىالمدنإلىالاقتصادية-التجاريةالريادةتحول!الى

للبلاد.الساحليالشريططول
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ازدهارصاحبهالاجتماعي-الاقتصاديوالازدهارالعامالاستقرارهذا

عطائها،أوجفي.كانتحضاريةبيئةفيجاءوأنهخصوصاطبيعيثقافي

ابنإلىرشدابنمنالوقتذلك"فيللبشريةوالمفكرينالعلماءخيرةأنجبت

وكونواالإسلاميةالحضارةهذهمناليهودفاستفاد.وغيرهمطفيلوابنخلدون

المدرسيالنظامونقلوا،طباءوالأوالمقكرينالعلماءمنهامةنخبةأحضانهافي

تلمسانفيم،0القرنمنذالحاخاعيةالمدارسفأنشأوا،الإسلاميالتربوي

إطاراتهاوتكويناليهوديةالجاليةوتثقيفتعليمفيكبيرادورالعبتحيث

الابتدائي.الأوليالمستوىفيالأقلعلىالدينية

تملككانتلكنها،الغمومعلىأميةاليهوديةالجالياتكانتالوقتذلكفي

مستوىذويمهرةوعمالوأطباءوفنانينأدباء؟والمثقفينالإطاراتمننخبة

الرئيسيةالنواةشكلواهؤلاء.المسلمةالنخبةمستوىعنأهميةيقللاجيد

وعلأقاتهاالداخليةشؤونهاترّبسواليهوديةالجالياتأطرتالتي

فيذكرهاوردمعروفةمنهاعديدةأسماءالإسلأمية.وبالسلطةبالمسلمين

تسلطلاالصهيونية-اليهوديةالمصادرلكن،التاريخيةالإسلاميةالمراجع

ومصالحهاإيديولوجيتهامعتتماشىانتقائيةبطريقةبعضهاعلىإلاالأضواء

والاستراتيجية.السياسية

للدويلاتالعامةالحياةفيعديدةمثقفةيهوديةشخصياتشاركتلقد

والاقتصاديةالسياسيةالإدارةداخلالقويحضورهاوبرزالجزائريةالإسلامية

اليهودأقامأينحمادبنيدولةوفيالإباضيالوسطوفيالزيريةالدولةفي

بنإسحاقسابقهوفاةبعدفرماسبنديانسليمانترأسهاتلموذيةمدرسة

الحالاتمنالكثيرفيكانواوالأمراءالخلفاءومستشاريأطباء.الفاسييعقوب

وهو،الصنهاجيباديسبنللمعزالخاصإسم!للطبيبهوعطاءإبنالييود.من

اللهعبعِدطبيبالآخرهوكانأيضايهوديوهوالإسرائيليإسحاق.يهودي

خاصاطبيباالعازاربنموسىكانكما،الفاطميينالخلفاءأولالمهدي

مكانة3(ك!!حداح04!س*كوهينأستروكاليهوديونال.الفاطمياللهللمعزلدين

ورئيساومقربهومستشارهللأميرخاصاطبيباكانبحيث،الزيانيينلدىأكبر

7ه!ِكذلارقاصةبنخليفةريباش.صديقهمجيئقبلالتلمسانيةاليهوديةللطائفة
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بلغحتىمناصبعدةوتقلدزيانبنيدولةفيالآخرهوبرزالشوراقيذكره

الملكيبالقصرحدثتسياسيةاضطراباتإثريغتالأنقبلالحاجبمنصب

.(129)ذوفنلاعلىالمتصارعةالأخرىالقوىمختلفوبينبينه

مابقدرساهمواوأدباءوفقهاءولغويينفلأسفةللجزائرعدةاليهودأعطى

الموحديةالجزائرفيأي،الوقتلذلكالعلمية-الثقافيةالديناميكيةفي

التجاريةالشبكةتمّعدتو.ةقحأللاوالسابقةالدويلأتوجزائروالمرابطية

المايورقييناليهودالجغرافيينبخرائطوالخارجيةالداخليةالجزائرية

(Majorquins)آنذابىُالشهيرةالضخمةبالأعمالذاتيامكتفيةكانتإنوحتى

بطوطةابن،البكري،المسعودي،المقدسيمثلالمسلمينوالجغرافيينللرحالة

والمعلوماتالتوجيهاتلولاممكناإنجازهايكنلمالخرائطهذهلكن.وغيرهم

بجغرافيةالأدرى!افريقياالمتوسطّبحوضالمسلمونالتجارلهماهّرفوالتي

منهاالمسيحيةممال!لدىتداولاًأكثراليهودالجغرافيينخرائطوكانف.بلأدهم

أطلسروالتجار،ًوالبحارةالرحالةأوساطفيأبرزهاومن.المسلمينلدى

'L(قريشإبنأو،هافنقريشأو)قراسكًأبراهام Atlasd' abraham Gresque

الأصولنوياليهودالجغرافيينمنأخرىمجموعةبينمنصيتهذاعالذي

إليهالجأواوالذينخصوصاالعربيالمغربمنطقةعلىترددّواالذينالميؤرقية

نذكر.الإجباريالتمسّحيتفادواكي1391سنةوالباليارإشبيليةأحداثبعد

بنأبراهامإبنقريشبنيهوذاأو(YehلاdaGresque)قراسكيهوذامنهم

Petrusروسيليبتروسإلىبالإضافة،حاييمأخيهوكذلك،قريش Roselli،

Angelo!اي)ح!س*دولسيرتأنجيدوو51،7!(ةْبَيلعأو)وأوليفا،301َح3ةوسوليري

عنقيلمهماالمسلمينيدفيبقيتالمجالهذافيالرّيادةلكن.(.)...الخ

.اليهوديالنبوغ

يهوديفيلسوفبوجودسمحتالغزاليحامدوأبورشدلابنالفكريةالأعمال

القاهرةإلىلجوئهقبلبالإسلأمتظاهرالذيندلسيالأميمونابنموسىطرازمن

فيوالمهتمينالمعجبينأكبرمنكانالأخيرهذاوالجزائر.الأقصىالمغربعبر

أبرزمنأصبححتىالفلسفةفيونبغنهجهعلىفساررشد،ابنبفلسفةعصره

الحائريندلالةأهميةًوأكثرهاأبرزهاكتبعدةألفميمونالعصر.ابنمفكري
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علىوحاولالعيرية،إلىيتُرجمأنقبلالعربيةباللغةكتبهالذي

أغضبمما،الفلسفةوبينوبينهاوالإسلاماليهوديةبين...التوفيقصفحاتهَ

(1؟(1).المهتدينًلالضًهباتكعلىاليهودوأطلقالمسلمينقبول()ينلولماليهود

الدينيةاليهوديةللقوانينالأساسيالمرجعبقانونهميمونابنبقيذلكومع

المعروفةبعشرالإثنيبموادهالحلخةونظامإفريقيا.شمالفيوالفتاوى

(3 Takanothd' Alger)فيميمونابنلثقافةالعميقللتأثيرنموذجسوى،ليسحسا

-اليهوديالإشهاررغمالفيلسوفهذالكن.قرونعدةطوالاليهوديةالحياة

تلميذمجردبقيوبذلك،أفكارهويكرررشدابنفلكفيدائما.يدوربقيالصهيوني

تركرشدلابنعملوأبرز.أستاذهبوضوحأعمالهوتعكسالجديد،إنتاجعنعاجز

.Aحسبهوًالأمربالمعروفًميمونابنمؤلفاتفيبصماته chouraqui.)ا!ا(

مفكراميمونابنبعدالجزائريةاليهوديةالجالياتأيضاستعطيرشدابنفلسفة

بمااشتهرالذي(SaadiaGaon)فاوؤنسعديةهورديئانقوللاحتىمتوسطا

.Aيسميه horaquiًالدينيًالقانونتوازنفكرة(l' equilibre de la loi religieuse).

اللأويأوهاليفييهوذاهوالمنطقةفيبرزالمتوسطالصنفمنآخرمفكر

أين،بغرناطةطويلأعاشالذيالطليطلي،؟(1141-1075)أو،(1085-1148)

والدليلالحجةعنوانهًكتابله.المشرقإلىهجرتهقبلوأستاذاطبيبااشتغل

بعضبهاتتغنّىمازالتشعريةقصيدة800حوالي،الذليلًالديننصرةفي

ألفّهالذي("كوزريً)بالعبريةالحزريَكتابًإلىبالإضافة،اليهوديةالمعابد

JacobGabisonفابيسونيعقوبالمفكرالطبيباشتهروكذلك.العربيةباللغة

ميمونية.فلسفته،م)4القرنفيبتلمسان

الإسلاميالمغربفيًاليهوديةللفلسفةعرضهبعديستنتجكواتيمسعود

كانماوكلآنذاكفلسفةلليهودتكنلمبأنهالموحدينًعهدحتىوالأندلس

غالجقدميمونبن...موسىبأنًويضيف،المسلمينعننقلوهمنهالديهم

كابنالفلاسفةمنالكثيرطرفمنعولجتمسألةوهيوالدينالعقلمسألة

رشدابنبفلسفةاهتممنأولاليهودكانوقدً،باجةوابنسيناوابنرشد

منوتمكنوالهم،أستاذافلاسفتهمواعتبرهالعبريةإلىكتبهمعظموترجموا

(132رشديهَ)كانتفلسفتهمأنالقوليبيحنظرياتهًمما
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وأقبلوالغتهمندلسوالأالعربيالمغرببقيةفيكماالجزائرفياليهودأهمل

بالتعزبيكتفواولمالعهد،ذلكفيالحضارةلغة،العربيةاللغةاستعمالعلى

...أيضاَالعربيةاستعملوابلالنخبويالعلمي-الثقافيالمستوىفيفقط

أثرت(ف)...المتوسطحوضفياليهوديةالجالياتبينوتواصلتخاطبكلغة

الذيناليهودمنكواتيويذكر.(133)وتطؤرتَفتجددتنفسها،العبريةاللغةفي

علمياميداناكانتالتياللغوي!ةالمقارنةفيهابمااللغويةبالدراساتاهتموا

كتبواالذينالأوائلمناليهوديعتبرهالذيجناحبنمروانمنكلآنذاكجديدا

اليهوديةالأوساطفيالميدانهذافيالحقيقيوالرائد،العبنريالنحوفي

لهجناحابن.للإنجيلعربيةوترجمةالأماناتَكتابصاحبالفيوميسعديا

معاصريهبأسلوبواضحتأثرفيهاالعربيةباللغةالعبريالنحوفيمؤلفات

وقواعدها.ونحوهاالعربيةاللغةبعمقدرسكما،المسلمين

وطبيبلغويالجزائريالعمقمنآخريهودينبغالميدانهذانفسفي

،سنواتلبضعةأيضابفاسأقامالذيالتاهرتيقريشبنيهوذاهووشاعر

structures)س!المرفولوجيةالبنياتدرس،؟مالقرنفيعاش morphologiqu)

كاملةبحوثاتركوقد،والفارسيةوالآراميةالعربيةدراسةفيوتعمقللبربرية

فيًمعجمنويهضعادليصفهالتاهرتيقريشبنايهون.اللغاتهذهحول

بينمنيعتبركما،التنظيريًالنحوأسسواضعَ:ب(1930)الجزائرَأعلام

.المقارنالنحوعلمرواد

والذين،الرفيعالطرازمنالجزائرفييذكرونشعراءيبرزلمالشعرفي

الشعروأسلوبوتقنياتالإسلأميةبالمواضيععموماتأثروامنهموجدوا

الناجحيناليهودالشعراءأبرزلكن.وبالعبريةبالعربيةالشعركتبواوقدالعربي

تاريخفيمرةلأولاقتبسالذيالنغربلةبنإسماعيلمثلالأندلسفيظهروا

المعاركووصفوالغزلوالإخوانياتوالخمرياتالقصصيالشعراليهوديالشعر

العبريةاللغةتاريخلهيمرلأولىألفالذيجبرولوابنوالرثاء،الطبيعةووصف

.(11)دالمقاماتكتبكما،مالكابنألفيةغرارعلىالعبريالذحوفيطويلةقصيدة

صيدونبنعلألهو14القرنفيالمستوىمتوسطشاعربرزتلمسانفي

Allal!للبما Ben SidoزميرومائيربنوأبراهامAbraham Ben Meir Zamero.
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اليهوديةوالحاخاماتالدينعلماءمنعددبرزالميلأديالتاسعالقرنمنذ

تلكومنذ،والإماراتالدويلأتمختلففيالجهاتبمختلفبعدهاثمبتاهرت

البابليةالعبريةالمراكزوبينبينهموثيقةوالصلاتشوراقيأندرييذكرالفترة

التبادلوبقي.فلسطينرأسهاوعلىالإسلاميالعالمبلدانبقيةوفيالعراقفي

حكامالأيخصفيماخصوصاعلأقاتهمفيباستمرارحاضراالديني-الثقافي

.والفتاوىالدينية

بهاالحاخاميةالمدارسظهورمنذعبريديني-ثقافيكقطبتلسمانلغعت

خصوصاالأندلسيةاليهوديةالعائلاتمنبالكثيرإليهادفعمما،م)هالقرنفي

بصماتهاتركتمعروفةوثقافيةدينيةشخصياتعليهاأقبلتحيث،م1391منذ

:الربيالصالحًالولي.ككلالمدينةتاريخوفياليهوديةجاليتهاتطورفيعميقة

هذهوأقدمأبخرزمنكان(م1449-1359)نقاوةًربأوًالنقاوةَإفرايم

تعرضالذيالمسيحيالإسبانيالقمعمنفرارابتلمساناستقراراالشخصيات

وثائقيتركلملهكاان،طليطلةمنجاءالذيًيبّرلاهذاَ،م.391سنةاليهودله

وحدهضريحهفإن،الثقافي-الدينيوزنهبتقييمتسمحمؤلفاتأومكتوبة

وحتىالجزائريهودإليهيحجمازالوالذياليومإلىندرومةقربالموجود

علىكافيادليلايعدسنةكلإفريقياشمالأقطاروبقيةفرنسايهودبعض

هذهكلأعطاهالذيالحدإلىجاليتهوسطآنذاكالديني-الثقافيدوره

الاستثنائية.الشخصياتإلىإلالاتمُنحالتيوالقداسةالكاريسماتية

بالبلاد،التحقتأنمنذالدينية-الثقافيةإسهاماتهاقدمّتأخرىشخصيات

منهانذكر،الجزائريةاليهوديةالجماعيةالذاكرةفيمحفوظةأسماؤهافبقيت

)135س!!ا!ا34كتابًصاحبريباش، !es Takanoths),راشبالهثى،وزميله

Juda،دورانسيمونبن(سلومون)أووسليمانالذكرالسابقي Kallac

،(ا!؟)"Messiah*أاح،!ف*"يلْيمينً"ميسياحعنوانتحتبالعبريةدينيكتابصاحب

سابقا،"ة*3يلو!!*حوأببولوغيناليهوديةالمقبرةإلىم192،سنةجثمانهنقل

الفيلسوفأيضاهؤلاءومنالجزائر.حاخاماتكبارمنأخرىومجموعةهو

Abrahamالشاعر Ben MeirZmiro,الأشقر1ويهوذjuda Alashkar.كانوإذا

daKallacفإت،نقاوةورب،وراشباشريباشوعاصرتلمسانفيعاشقدوللا
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)1488=1575)كاروءا!آيميوسف )JosepheEphraimCaro)شخصية

النصفكذلكوعاشتالصغيرةوالإماراتالدويلاتنهايةعاشتمحبهيضمة

الذينوقتهأعلأمأحدعوهو،الموحدةالعثمانيةالجزائرفيحياتهامنين!فمل

يوسف.وراشباشريباشىموتاليهوديةالطائفةلدىتركهالذيالفراغملأوا

فيطويلةمدةأقامالميغورشيم،منأيالأصلإسبانيحاخامكاروإفرايم

لليهوددينيةتجاوزاتيعتبرهكاتماعلىاحتجاجافلسطينإلىلجأثمالجزائر

(Jacobاك!ص+!اك)بالربيعقوبأستاذهخلفأينصفدبمدينةواستقرالجزائرفي

اليهودالأعلأممنالآخرهوكانالأشقريوسف.المنيةوافتهأنإلى،وفاتهبعد

-ERويدعىالدينيين RKYESE!إلىبرفقتهأتىالذيالأشقر،يهوذاأخوهو

.(ا؟7)،492بعدالأندلسمنالجزائر

بينماالجزائرفيسائدةكانتالتيعامةاليهوديةوالدينيةالثقافيةالحركة

الدينية-الثقافيةالحركةمنجزءسوىتكنلمالعثمانيوالعهدالإسلاميالفتح

روافدهامنورافداالإسلاميوالمغربالجزائرفيسائدةكانتالتيالشاملة

عنتُعبرقوميةأوبذاتهامستقلةعبريةثقافةعنالحديثأماأوجهها.منووجها

الخيالمنضربسوىليسفهذاافيسلاميمحيطهعنمنفصلبذاتهقائمشعب

ظهورهتزامنقوميطرحمجردكونهيتعدىولابصلةللواقعيمتلاالذيالقومي

المعروفةاليهوديةالقوميةالسياسيةالحركةظهورمعاليهوديةالمؤلفاتفي

مختلفللتاريخالمحرفةالحركةهذهوتقود.م19القرنأواخرفيبالصهيونية

والحركةالعالميةالإسرائيليةالرابطةمثلالصهيونيةوالمنظماتالهيئات

الإسلاميةالبيئةوليدةاليهوديةالثقافةهذهإنوغيرها.العالميةالصهيونية

أحضانهافينشأتبحيثالجزائر،فيسائدةكانتالتيالبربرية-العربية

وانطفأتتراجعتثموتطورها،واتساعهابنموهاوتطورتواتسعتونمت

ظروفها.كلوفيحركاتهاكلفيبانسجاممعهاوتفاعلتوانطفائهابتراجعها

عبرالذيلسانهاالعربيةاللغةمناليهوديةالثقافةهذهاتخذت،ذلكمنأكثر

اليهودكتبهاالتيالعديدةالمؤلفاتذلكُتبُينّكماوأشكالهاصورهامعظمعن

أبرزأحدشوراقيأندريبشهادةو،العبريةإلىترجمتهاقبلالعربيةباللغة

العالميةالإسرائيليةالرابطةورئيسالعالميةالصهيونيةالحركةفيالمناضلين
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اليهوديةروحفيالعميقةبصماتهافرضت..العربيةبأنَاللغةيعترفالذي

استعمالهمهواليهودتعربفيوبروزاإثارةالأكثروالظاهرةإفريقيا.بشمال

الإنجيليقرأحيث،صلواتيةولغاياتالدينيةوالطقوسالأعيادفيالعربيةللغة

يترددولاالمعابد،فيقاوون(سعدياترجمةغرار)علىالعربيةترجماتهفي

عقيدةحقائقلتعليم،العوبيةاستخدامفيالشعراءوحتىواللغويونالدينرجال

للفئاتالثقافيةالشخصيةفيبقوةحاضرةبقيتالتعربآثار.(164)إسرائيلً

التغريبيةالسياسةمعهاتفدولماليومإلىبالجزائرالوجودالقديمةاليهودية

مثلأ،،الاستعماريالعهدعزوفي.سنةا32طيلةالفرنسيالاستعمارمارسهاالتي

Albert)سوسانبنألبيرالأصلالجزائرياليهوديالكاتبيذكر Ben Soussan)

)139في Mon Algerie)يترجمكان(1940/،930)والأربعيناتالثلاثيناتفيأباهبأن

إلىالعائليبالوسطالدينيةالطقوسأثناءىلُتيوماوالأدعيةالصلواتفوريا

يكفيماهذاوفيومتابعتها.فهمهامنالعجوزجدتهتتمكنحتىالعربيةاللغة

والحضارةللبيئةالجزائريهودمنعريضةلشرائحالثقافيالانتماءعمقلإثبات

الذي،سوسانبنألبرت.الروحيةبهويتهااحتفاظهارغم،الإسلاميةالعربية

المسيحيينبيدالأخيرةهذهسقوطإثرالجزائرإلىالأندلسمنعائلتهقدمت

فيويقيمالغزواتمدينةأبوهيغادرأنقبلالجزائريبالغربأجدادهاواستقر

ادا(.بالعبريهَ)1غقُويوبالعربيةيتكلمكانًجدهبأنبحنينيكتبمازالالجزائر،مدينة

تدعىأمهوبألنماسيديًباباً:مسعودجدهيناديكانبأنهباعتزازأيضاويذكر

بالحكمشديدبحرصتحتفظذاكرتهمازالتسوساتبنألبرت.(ارا)َهشئاعً

الرئيسيةالتوابلإحدىاليومإلىتشُكّلالتيالعربيةالجزائريةوالأمثال

ًو،أمهعنورثهيذلاًرادلابابماتوريلهومشوالفارالتلمسانيً:مثللمؤلفاته

...شهوديبلأكالقاضييهودبلاسوق

الأمنعنبحثاسنةألفيمنأكترمنذالجزائرإلىاليهودجاءلقد

الفتوحاتبعدإلايتملمبهاوالدائمالنهائياستقرارهملكن،...والطمأنينة

نفسأساسعلىالطبيعيبالاندماجلليهودمرةلأولسمحتالتيالإسلامية

تواجدهمكانالأولفي.الإسلأميةالدولةداخلكمواطنينوالواجباتالحقوق

ورغبةاختياريةهجرةأصبحالإسلأميةالفترةفيلكنسياسيا،لجوءابالجزائر
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الاختلالاترغمالعامةحياتهمشاركوهمحيث،المسلمينمعالإقامةفيقوية

تمكنالمسلمينمعإقامتهمأثناء.الحرجةالفتراتبعضفيتحدثكانتالتي

الاجتماعيوالتطورالاقتصادفيالنمومنعالمستوىتحقيقمناليهود

التقدمعلىالمزدهرةالإسلاميةالحضاريةالبيئةساعدتهموقد،والسياسي

العصرةذلكفيمستوي!تهاأرقىعاشتالتياليهوديةبالثقافةطويلةبخطوات

وغيرهاالطبيةوالعلوم،اللغويةوالعلومالدينيةالعلوم،الفلسفة،الآداب،الفنون

الإسلاميةالحضارةبفضلالواسعبابهامنبالجزائراليهوديةالثقافةدخلتها

التامةؤالحريةالعظيمالتسامحمنأجواءفيالعالمعلىمشعةكانتالتي

.الإسلأمبلادغيرفيقبلمناليهوديشهدهالمالتيالمسلمينمعوالمساواة

فيالمسيحيالعالملصالحالدوليةالقوىموازينتغيرتمابمجردذلكومع

فيودخلتالأقوىمعللتحالفالتحضيرفيمنهمفئاتشرعتحتى،م5القرن

وطاردوهمقتلوهمالذينالأمسأعداءمعحتىوتحالفتالخياناتمنسلسلة

حساسادوراالفئاتهذهلعبتوقد.المسلمينيدمنسقوطهابعدإسبانيامن

،الإسبانالمحتلينبيدوسقوطهاجزائريةمدنعدةانهيارفيأحيانماوحاسما

منذلككلومعنويا.مادياعليهموالاعتداءللمسلمينبالإساءةكذلكوقامت

المبدئية.الاعتباراتعلىيُغلبونهاماعادةظرفيةماديةماليةمصالحأجل

Gustaveديزيلييغوستافالفرنسيالكاتب des illiers،المعادينأحدوهو

التظاهرفيمصلحةأيةوجدواطالما..ً:عنهمقال،أم9القرننهايةفيلليهود

إذالكنهم،الحببهذاللتظاهرالكفايةفيهبماأذكياءسيكونون،الوطنبحب

هؤلاءوطن(إن).أرضاقنعةبالمسيلقونفإنهممنهالماديةمصالحهماستنفذوا

إ)!را(.مصالحهمًتوجدحيثماموجودديزيليي،يضيفالذاس،
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2)

4)

5!

الهوامشى

اليهوديةالجاليةأقطابأحدوهو،سنةالتسعينيناهزعمرعن1993صيففيبالأبيارتوفي

الال!(4حداه"3أ3،أ9.حدالوا!!3،!4أ(!س"*2،الجزائرلمدينةالسياحيالدليلحسببالجزائر.

;laS.P. LC.A., 8 rue Charras- Algerفيبلعيشمارسيلولدَ،الخمسيناتفيالصادر

دكتورًامنهاتخرجَالتيوجامحتهابثانويتهادراساتهوزاولالجزائر،بمدينة1903سنة

فيمشوارهبدأ،السياسيالمجالفي.(العامنوناَملاوالسياسيالاقتصاد)القانونفي

انتخابهتكرروقد،الثانيةالانتخابيةللدائرةعاضامستشارمانتخابهتمّعندمام1931سنة

الآنوهو،للحكومةالساميالمجلسفيسابقعضومنصبشغلكما.التاريخهذامنذ

جانبإلى1950سنةفيلرئيسهالثالثالنائبأصبحالذيالجزائريالبرلمانفينائب
الفرنسيين،المحاربينقدماءكأحدبلعيش،مارسيلحازكما."(Flinois)فلينواالرئيس

منصب1367غايةإلىوشغل،الحربيالصليبوساموعلىالعسكريةالميداليةعلى

السياسيةالأوساطفينافذةشخصيةيكونبأنلهسمحمما،العامالمجلسرئيس

آنذاكالداخليةوزيررأسهموعلىالفرنسيينالقادةمنللعديدوصديقةالجزائرية

.ميترانفرانسوا

Rennesبجامعةسابقوأستاذبفرنسااالاستقلالومنذحاليايقيمالأصلجزائرييهودي IIIا

الفرنسيةإلىالإسبانيةمنالرواياتمنآخرعدداوترجمالأدبيةالأعمالمنعددله

محمدوشارعتيليمليبين(Daguerre)دافيربشارعيقيمكانسوسانبن.خاصة

.1962فيالرحيلقبلبالعاصمةالخامس

وسالانزيلر،،شال:الثلاثةالجنرالاتبرفقة)960فيديغولضدالانقلابيينأحد

-نفذالحكم،اقتصاديةجرائمارتكاببتهمةبالإعدامعليهاحكمجزائريةيهوديهشخصبيه

..ام968سنة

-Algerieأسبوعيةبهاقامتآراءسبرعمليةحسب Actualites(أكتوبر30من.1098العدد

يأمنهمهء28,89،التحريريةالثورةتاريخحولالشبابأوساطفي(نوفمبر5إلى

ميتمتأنهايعتقدونالمستجوبينبعض.إيفيانمفاوضاتتمتأينيعرفونفقط،/3

السئةأما.والصومامطرابلسفيحتىأوخراطةأوقالمةفيالآخروالبعضسطيف

هؤلاءمن1/5سوىيعرفهافلاالجزائرومعركةأيامالثمانيةإضرابفيهاوقعالتي

نوفمبرأولجذور:كتابهفيخدةبنيوسفبنويورد.فقطمنهم%21.48أيالشباب

ورقةعلىكتبتالسياسيةالعلوممعهدفيالثالثةالسنةفيطالبةأن(27)صَا359

...عميروشالبقيدالقادر،عبدللأميرالمساعدينالقادةبينمنأنامتحانها
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Lesكاتبيمعحديثفيهذاجاءكأ( juifsd' Algerie: 2000 ans d' histoireفي1981سنة

.223ص:المرجعنفسأنظر،ماي26

Les:،954نوفمبرأولجذور(7 origines du Novembre 1954: Ben youcef Ben Khedda

.1989P:25, 29. Editions DAHLAB

Au),:بينهامن(8 Nadir,(1976), Frimaldjezar(1973), la Brehaigne(1970), Isbilia)1984

'L(1978)...!.أحس echelle de Mesrod (1965), Les Bagnoulis

9).1988Le dernier devoir: A. Ben SoussanP. 31. Ecriture Arabe,1' Harmattan, Paris

10).33.Mon Algerie: Jean- Pierre Stora et Monique Ayoun. Edition Acropole 1989, Paris p

3:صالمرجعنفس(11

الثلاثيناتفيالجزائرمدينةفيصحبوبامطرباكانالعباسيليلى65:ص،المرجعنفس(،2

أبرزمن.بلعباسسيديمواليدمنوهو،وهرانفيبروزهبدايةمنذوذلكوالأربعينات

.الحوزينوعمنوهي"زْهيرو"،،"وعذابيومحنّتيي!وهَ،الباهيههرانَ:أغانيه

66:ص،المرجعنفس(13

128ص،المرجعنفس(14

أمهتنتميكما،تيموشنتعينلمدينةاليهوديالمعبدبنىالذيهوشوراقيسعدياأبوه(15

الحقوقفيدكتورشوراقيأندري.بالتدينالمعروفةMeyerمائيرعائلةإلىمَليحه

Laسيناءسلسلةمديروهو،السياسيالاقتصادوفي collection Sinai",تدورمؤلفاته

كتابا،العشرينيتجاوزعددها،والدنيويةالروحيةجوانبهابمختلفاليهوديةحول

Histoire:بينهامن،لغات9إلىوترجمت des juifs en Afrique du NordوMoise.

6،).Andre Chouraqui: Histoire des juifs en Afrique du nord. Hachette Paris 1985. p7

8:صالمرجعنفس(17

8،).19.erie: Monique Ayoun et Jean- Pierre Stora. pءMon Al

1989Le).:لهاروايةمونيك(19 radeau du desir: (Ed Belfond

Mon.20.:نظرأ Al 4 erie: Monique Ayoun et Jean- Pierre Stora. p

فلسطينإلىوقومهإبراهيمهجرةفيهاتمتالتيالسنةLarousseما(3)قاموسيحدد(20

نسبيا.يبقىالتاريخهذالكنم.ق1850بسنة

منصببمثابةآنذاكالمصريالنظامفيالسلامعليهيوسفدوراعتبارالبعضيفضل(21

الحكومة.رئيسأوافراعةوزير

م1985سنة،Lrouss!س(L3)قاموس(22

.?.1985سنة،Laroولsseسأ(3)قاموس(23
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$Laro(ط3)ؤقاموسوالمستقبلوالحاضرالماضيفيواليهودالعرب25(َ sse.

La saga des juifs en Afrique du Nord: Andre Chouraqui: Edition Hachette Litterature(2E

.47:1972. p

27)27:Les juifsd' Algerie: 2000 ans d' histoire; Richard Ayoun et Bernard Cohen p

.1982Edition Jean- Claude Lattes. Paris

Reflexionبحئهفي!لabriاحCampsذكرهاالآثارهذه28(ْ sur l' origine des juifs des

RegionNord- SahariennesةكتابفيلْشرهالذيsحجCommunautes juives des mar.

Ed. Abitbol. Jerusalem 1982 ,62 Sahariennes du Maghrebكذلك:الباحثويذكر
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D"ح (EVS ABR) AHAM, DEVS ISA(A.
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ناصر.283:ص،والمعاصرةالحديثةالفترةفيالجزائرتاريخفيوأبحاث:دراساتأنظر(30

كتاب:وكذلك.1988.الجزائر.للكتابالوطنيةالمؤسسة2الجزءسعيدوني.الدين

المدني.توفيقأحمد:الجزائر

المطبعة،الخربوطليحسنعليالدكتور..واليهودالعرببينالحضاريةوالسياسيةالعلاقات(31

83:ص.العربيةالدولجامعة-العربيةوالدراساتالبحوثمعهد,1969الحديثةالفنية

نروالإسلاميةالقديمةالعصورفيواليهودالعرببينوالحضاريةالسياسيةالعلأقات(32

..38صالخربوطليحسنالدكتور

Lesأيضاأنظر(33 juifs d' Algerie: 2000 ans d' histoireو،31و30:ص:Michel Ansky

....Les juifs d' Algerie1950،:صEditions de centre, paris

34)La saga des juifs en Afrique du Nord: Andre Chouraqui. Edition Hachette France

.59:972.pا

35)rie: 2000 ans d' Histoire, Ed. J. C. Lattes5َحB. Cohen et R. Ayoun. Les juifs d' Al
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.B:29نظرأ(36 Cohen et R. Ayoun. Les juifs d' Algerie: 2000 ans d' Histoire, p

الهويةتقمصوابحيثقرنا19بعدالفرنسيالاستعمارمعأيضافعلوهماهذا(37

الجزائريونانهزممابمجردالفرنسيينوالانتماء
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الجرائدصفحاتعلىإعلأميةعودةيلأحظالبلاد،تعيشهالذيالصعبالواقعخضمفي(39

الصراعتهدئهوتيرةمعضنسجمةبوتيرة،وصهيونيةيهوديةلشخصياتالوطنيه
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منعاصرهمومنوالبربروالعجمالعربأياموالخبرفيالمبتدأوديوانالعبر04(كتاب

خلدونابنالأكبر:السلطانذوي

كواتي:الموحدينسقوطإلىالفتحمنن(م126م-م647)الإسلاميالمغربفياليهود(41

1992الجزائر..تاريخماجستيررسالة،84:ص.مسعود

.85:صالمرجعنفس(42

Histoires:عنوانهاDeslaneترجمة85:صالمرجعنفس(43 des berberes et des dynasties
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.86:صالمرجعنفس(!هل
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Lesأول4fsْ!)!َح3أح1"مثلاليهوديةالمصادربعض(48 j"تركزكوهينوبرناردحيونيشارد
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49)Communautes juives des mares Sahariennes, Institut Ben-Zvi pour la recherch sur

les communautes juives d' orient, YAD lzhak Ben- Zvi etI' Universite Hebraique de

.1982.Jerusalem

ذإجدا،عريقوًالفرارةَصَتواتبمنطقةاليهوديالعنصروجودأنإلىالسياقهذافينشير

ا؟م،7سنةإلىتاريخهبعودبالفرارةأيهناكيهوديمعبدأولبأنالمصدرسفْهليذكر

مصدرهأحاديةبسببنسبيايبقىالتاريخهذالكن

50)Lcs juifs d' Algerie: Esquisses deI' histoire des juifs depuis les origines jusqu' a nos

Maurice Eisenheth p.9 Institut deI' Encyclopedie Coloniale et Maritime., Parisا!"،1109؟"

أنظر:إفريقيةوشمالالجزائرإلى-يقالكما-هاجرواالذينخيبريهودبخصوصأما

,1902:Claude Martin.p: 12 Edition Heracles1830!ثLes Israelites Algeriens de

19Paris؟4.
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الموحدين:دولةسقوطإلقالفتحمن(م1269-م647)الإسلأميالمغربفياليهود(51

..7199الجزائر.تاريخماجستيررسالة81:صمسعودكواتي

،1)2و)اا:صً...الإسلأميالمغربفياليهود:كواتيلمسعودالماجستيررسالةانظر(52
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مكتبةمنشورات،السادسة)الطبعة308ص،والنهايهالبدايةفييذكركثيرابن.1992

والثناءبالمدحكلسابنيوسفبنيعقوب(1985عشرالحاديالجزء،بيروتالمعارف

لدينالمعزأي)مخدومهعندنافذةوكلمةوتدبيرهمةذافهماشهماكان...:قالحيث

ووصاهالمعز(أي)العزيزعادهمرضولما،مملكتهسائرفيأمورهإليهفوضوقد،(الله

وأغلقكثيرا،عليهوحزنبيدهدفنهوتولىقصرهفيدفنهماتولمامملكتهبأمرالوزير

.عليهًحزنهشدةمنأياماالديوان

151.صالإسلأميالمغربفياليهود(56

141ص:المرجعنفس(57

تاريخماجستير،رسالة،39صاكواتيمسعود:الإسلاميالمغربفياليهودأنطر(58

بيروتالمعارفمكتبةمنشوات،6الطبعة)أالجزءوالنهايهالبدايةفيً.1992الجزائر

سياسيموقفعلىويقوممحايدغيرالفاطمييننسبمنكثيرابنموقفيبدوا985
،(143:)صعنهمقيلمافقطنقلتبلالفاطميينبيهوديةتجزملممصادرمنالنقلوعلى
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!))جوالنهايهالبدايةكذلكًأنظرعرضها.بعدالمعاكسةالآراءإلىميلهعنيعبرالنهاية

.347"345،346:ص

5 S)صالمرجعنفس:looمكواتي.

6C)102إلى100:صالمرجعنفس

232:صالمرجعنفس(61

الطائفة.رئيسأيكانَناجدًاليهودعطاءابنالطبيب.104:صالمرجعنفس(62

:كتاب،خلدونابنعننقلأ97و96ص...الإسلاميالمغربفىِاليهود:كواتيمسعود(6لإ

كواتيحسبهيبرغواطةدولة...والبربرالعجموالعربأخبارفيوالخبرالمبتدأ

)بالمغربتامسناإقليمفيم747اهـ/74سنةظهرت..خارجيةدولةأول..َ(88)ص
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107
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يجزمالبكري.م1148هـ/543سنةالموحدينعهدحتىقرونأربعةمنأكثرالدويلة

اسحاقًابنيعقوببنشمعوندلوَهنأيقولالذيطريفَلمؤسسهااليهوديبالنسب

.Nشلوشكمايرى،بالنقلالنسبذلكيؤكدخلدونوابن Slouschبرغواطهأنًدولة

،واتجاهاتهاًأساسهافييهودية...ووعاداتها،طقوسهافيبربريةشكلها،فيإسلامية

للحاكمالبرغواطىِزمورصالحأبوبرغواطةسفيروشهد(91!و،،89صكواتيأنظر

فيهالتشكيكيحاولكواتيأنغيراليهوديالنسببنفسم963هـ/352سنةالمستنصر

لموهذا.الإسلأميالمغربيهودبقيةبرغواطةلاستقطبتصحيحاذلككانلوأنباعتبار

بتامسنا.اليهودتواجدْصيمنع

تحريكفيهامادوراالموحدينجيوش!ضبعضهمأولليهودالتجسسيالدورلعبوقد(64

ضدهم.الموحديالعنف

التيميمونبنيأوالميمونيينعائلة،الموحديالعنفمنفرتالتيالعائلاتأبرزبينمن(65

في،ام165سنة،خاصةمصرإلىالمشرقإلىثمالأقضىالمغربإلىالأندلسمنهاجرت

بمصر.استقروقدعناصرها،أبرزمنميمونبنموسىالفيلسوفوكان،المؤمنعبدعهد

66)A. Chouraqui: Histoire des juifs en Afrique du Nord,160.1985:صParis Hachette.

العمومعلىيتمثلالذيالزيّهذا،ا10ص:كواتيمسعود:الإسلاميالمغربفياليهود(67

ثمولالأفيزرقاءوقلأنساللونسوداءاللزومعلىزيادةفضفاضةعريضةقمصانفي

الذيالعقدبشدهماوهوالرقبةحولالشيكلهتعليقًمع.متأخرةأوقاتفيصفراء

الصدر.مستوىعلىتتدلىمعدنيةصفيحةوسطهفييحمل

6 E)171صكواتي:مسعودالإسلاميالمغربفي:اليهودأنظر

124حتىا21ص:المرجعنفسأنظر(69

17)الصفحةفيوردحيثالسابقالمرجععنمنقولالنص(70

124:صالمرجعنفس(71

قدالمشرقيةاليهوديةالعائلاتبعض(تكوناموا)مه)للقرنالتاريخيةالمرحلةهذهفي(72

إطارفيجاءتالتيدريدبنيقبائلمنأصلها،خاصةوبتونسبالجزائررحالهاحطت

typeاليهوديةبحثأنظرافريقيا،شمالإلىالهلاليةالهجرات d' Archive des chans( ons؟الا

gesكل6ennes.p30-31....:في!ح3(ح:طولحأح*3اح5**4ء sahعCommunautesJuives des mar

73).93-92:La saga des juifs en Afrique du Nord, Andre Chouraqui, p.p

.اا7:صكواتيمسعود:الإسلاميالمغربفياليهود(74

Andreول)مم!(أنظر: Raymond: Grandes villes arabes 3l' epoque ottomane p: 174. Editio
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.اج.المدنيتوفيقأحمد:كفاححياةأنظر:(***)

.177،178ص.السابقالمرجعنفسريموند:أندري(****)

.178ص.السابقالمرجعنفسريموند:أندري(*****)

الأمثلةفيالكاتبويسترسل.17ةص.السابقالمرجعنفسريموند:أندري(******)

السويقه"بابحيمنالشماليةالجهةسكنواتونسإلىاللأجئينالأندلسيينبأنمذُكرا

الأندلس.حومة:بيًعرفسوفمابذلكوشكلوا"حلفاويينسساحةمنمقربةعلى

المؤلفاتهذهتذكرفهل؟اليهوديةالمؤلفاتفيءاليهوددساشىكذلكهيأينلكن(75

.Jذكرهالذياليهوديالفرجأبوشخصية M.Lassare(فيCommunautes juives des

marges*!ص3 Saharienالزيريينضدكتامةقبائلحرضوالذيالنويريعننقلأ(62:ص

مصادرهمفيكذلكاليهوديذكروهل؟بينهمالحربنارأشعلحتى10القرنفي

مختلففيالكواليسفياليهوديةالشخصياتبعضبهاقامتالتيوالفتنالدسائس

ابنالزيانيالأميرلدىرقاصةبنخليفةاليهوديقضيةمثلااْنظر؟الجزائريةالدويلأت

يوسف.يعقوب

.139صكواتيمسعود:الإسلاميالمغربفياليهود(76

139:صالمرجعنفس(77

140:صالمرجعنفس(78

140:صالمرجعنفس(79

الإسلامي:المغربفياليهود!وكذلك24،25:ص،:الماورديالسلطانيهَالأحكام08(أنطر

مسعودكواتيَص:791.

الإستشاريهالمناصب719،198ً:صكواتيمسعود:الإسلاميالمغرباليهودفي(81
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بمنطقةالجزائريبالجنوباستقرواقديكونونم628سنةيثربمنفرواالذينخموو

000Lucienne،جانت،تفرت،ورفلة،تواتروص!"7!ء Saadaعائلأتبعضأنأيضاتذكر
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(*).106:Les juifs au Sahara, le Touat au Moyen Age: Jacob Oliel. p
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العربي،المغربذخائرسلسلة،المغيليرسالةعننقلهالذيبوناررابح:تحقيق.14,1314
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الثانل!الفعلى

العثمانيالعهدالجزائرخلالفيالثهود

(1830- p1516م)

مقدمة8

العثمانىالحكمللجزائرخلالالعامالوضع-(

الجزائرفيالعثمانيةالدولةانطلاقةمرحلة(ا

والاستقرارالقوةمرحلة(2

والإنحطاطالضعفمرحلة(3

العثمانىالعهدخلالالجزائرليهود-الثقافيةالاجتماعيةالحياة-11

الجزائر-فيلليهودالجغرافيوالتوزعالديمغرافيةالحالة(،

السريعالديمغرافيالنمومرحلة-أ

الإستقرارمرحلة-ب

التقهقرمرحلة-ب

الإقامةوظروفالجغرافيالتوزع-د

الجزائرليهود(!س14،60-حادلما،31!س))ح)الثقافية-العرقيةالبنيةصر(

هاليالأأو(Tochabim)التوشابيم-أ

لإسبانا-ندلسيونلأاوأMegorachiالميغورشيح*-ب

Lesداifsfrancs)ليفورنيهود-ب jألوأ**Les Gr)

الجزائرليهودالثقافيةالهويةعلىوالليفورنيةالميغورشيميةالهجراتآثار-د

الجزائرياليهوديالفلكلورفي(!ه3!!ح")شباشوراكمةكان!(4)ريباشهـ-

-Socioاس!l)س!المهنية-الاجتماعيةالبنية(3 profession)الجزائر.ليهود

Socio)الثقافية-الاجتماعيةالبنية(4 - Culturelle)الجزائرليهود

اليهوديةوالألبسةالأزياء-أ

والتقاليدالعاداتخلالمنالثقافيالصراع-ب

م/والتعليمالفكرية-الثقافيةالحياهَ-ب

اليهودبينوالمصلحيةالسياسيةالخلأفات-د
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لليهودالطائفيالتنظيم(5

الطائفيالنظام-أ

القضاء"-ب

الدينية!المذاهب-ب

بالمسلمينوعلأقاتهمالجزائريالمجتمعداخلاليهودمكانة(6

-Economico)السياسى-الاقتصاديالوضعأأأ- politique)لليهود.

ومواقع،م)6وم15القرنينبينالمتوسطحوضفيالتجاريالوضع(،

فيهاليهود

التجارةوفيالمتوسطحوضفيالدوليةالتجارةفياليهوددور(2

:،6القرننهايةمنذالجزائريةالخارجية

والضرائبوالجماركالرسوم-أ

أوربافياليهود-ب

بالجزائراليهوديةوالتجاوزاتالانزلاقاتفيالعثمانيةالسلطةمسؤولية-ب

الإيطالية(Livourne)ليفورنمدينةيهود(3

الجزائرعلىاليهوديةالسيطرةآلية..بوشناق-بكريشركة(4

الجزائربمدينةوبوشناقبكريعائلتيظهور-أ

الفرنسيةوالشركاتاليهوديةالشركةبينالمنافسة-ب

الماسونيةودعم..بوشناق-بكريشركةلقوةالدوليالبعد-ب

العالميةواليهودية

الروتشيلديهالاستراتيجيةفيًالجزائرموقع-د

الديونقضيةهـ-

التجاريةوالامتيازاتالاحتكارات-و

الخارجيةالجزائرسياسيةفياليهوددور(5

الإنكشاريةثورة(6

الجزائرواحتلال..اليهودللاأ-

viva)!..الملك..عاشالملكمات(\ les franchais)

والوعيد.الابتزاز...السلب...النهب(2
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مقكمة

جميعفيعديدةثطوراتاليهوديةالحياةعرفتللجزائرالعثمانيالحكمأثناء

حتىعميقاتأثيراوأثرتوالاقتصاديةوالثقافيةالاجتماعيةبنياتهاغيرتجوانبها

العثمانيالحكمبداية.السياسيدورهاعلىوحتىالداخليةالطائفيةهيكلتهاعلى

الجددللمهاجرينسواءانتقاليةمرحلةبهاالمقيمينلليهودبالنسبةكانتللجزأئر

الطرفينبينالاندماجويتمالأندلسمنالجماعيةالهجراتتستقرريثماللقدماءأو

العامة.ودينامكيتهاالجزائريةالحياةمعالمهاجرونويتأقلم

وقنواتوالمحليةالدوليةالمبادلاتبنيةفيالعميقةوالتحولاتالتطورات

الاكتشافاتإثرام5القرننهايةمعطرأتالتي،ومواصلأتطرقمنحركتها

هيأثرت،الأوربيةالنهضةواكبتالتيالعلميةالتطوراتوالحديثةالجغرافية

واسعةصحركةإلىوأدتبالجزائرلليهودالجغرافيالتوزيععلىالأخرى

وأخمسةاحتضنتالتيالشماليةالمدتنحو،خاصةالداخليةوالمدن،الأرياف

نأكما.هذهالمبكرالتمدنحركيةمستهمالذيناليهودأغلبيةكبرياتهامنستة

الدويلأتسقوطرافقتالتيوالعسكريةالسياسيةوالأحداتالاضطرابات

باستقرارتسمحتكنلمالبلادعلىالعثمانيالنفوذوبسطالصغيرةوالإمارات

هذهلكن.للمسلمينأولليهودبالنسبةسواءالجزائرفيالعامةللحياةسريع

المالية-التجاريةوالنخبةالدينيةالنخبةوتأقلمتعايشدولنماتحللمالظروف

هيكلةإعادةفيمنهاوالاستفادةالعامةوضاعالأمعالرسميةالدوائرمنالمقربة

.جديدةقواعدوفقاليهوديةالطائفة

سيبرزونحيثلليهودبالنسبةمخاضمرحلةكانعشرالسادسالمقرن

بعدخصوصاعشر،السابعالقرنمنذتدريجياالأحداثواجهةإلىبقوةبعده

الثامنالقرنأماالبلاد.علىالإيطالية(Livourne)ليفورنًمدينةًيهودتوافد

فهيللجزائرالفرنسيالاحتلالسبقتالتيام9القرنمنالثلاثةوالعقودعشر

الاقتصادفيحساسةأدوارالعبتحيثالطائفةلهذهونفوذوقوةنضجمرحلة

وخارجيا.محلياوالسياسة
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تكنلمالعثعانيالحكمخلألالعامةالجزائريةالحياةفياليهودمشاركؤ7

طرفمنلقَيتْهُالذيالإهمالكلتلقىيجعلهاالذيالحدإلىتافهةضعيفؤء،ؤً

واسعة،اهتاَيبلسوبإيجابياتها!مشاركةكانتبلاليهود،وخاصةاب!زخين

تكتسييجعلهامما،للأحتلالالسابقةخيرةالمالعقودفيذروتهابلغت!ونشيطة

.والاهتمامالبحثتستدعيمعتبرةأهمية

تعودالعثمانيالحكمأثناءالجزائريهودتاريخعلىالأضواءتسليطأهمية

فيخصوصاالفترةهذهفياليهوديالدورتحديدأولهما:رئيسيينسببينإلى

معتزامنتاوالفوضىالسياسيالغموضمننوعاالبلإدعاشتحيثأواخرها،

ديناميكيةعلىبالاطلأعإلايأتيلاوهذا،قوياقتصادي-سياسييهودينفوذ

طوالالتاريخيوتطورهابالغير،وعلأقاتهاوبنياتهابالجزائراليهوديةالحياة

اليهودوالمؤرخينللكتابالبريءغيرالصمتهووثانيهما.العثمانيةالفترة

الجزائرفياليهوديالدورإزاءمنهمالجزائريةالأصولذويخصوصا

عليه.المقصودوالتعتيمبهالاهتمامعدملتبريرأهميتهمنوالتقليل،العثمانية

جوانبهامنإلايتناولونهالاتاريخهممنالفترةهذهإلىيتطرقونعندماهؤلاء

جوراًيعتبرونهًماذكرفييسهبونذلكمقابلوفي،والدينيةالفلكلورية

والباحثينالمؤرخينهؤلاءغالبيةلكن.أجدادهممنهاعانى،مظالمََوعثمانيا

امانعدإما،يقولونكما،بسببالتاريخيةالمرحلةهذهفيالنبشعدمإلىيميلون

الحدإلىالمستوياتجميععلىالمرحلةهذهسادالذيالعامالجمودأوالوثائق

تناولهامنفائدةأيةيرونلافهملذا.تاريخيةأهميةأوقيمةأيةأفقدهاالذي

شك.دونإحراجلأيتفادياوذلكوالدراسةبالبحث

هذهإلىالموضوعبهذاالمعاصريناليهودمنالمهتمينأبرزينظرهكذا

بيلانج،نوربيرت،حيوّنبنعلوّش-جوال:فيهمبماالهامةالتاريخيةالحقبة

فيربو،جورج،شوراقيأندري،إيزنبثموريس،كوهينوبرناردحيونريشارد

...وغيرهمحنون.جوسيمونبندوريسالصموئيلي؟(،أو)شمويلييرْثه

Joelle- Allouche Benayoun, Norbert Bel- Ange, Richard Ayoun et Bernard)

Cohen, Maurice Eisenbeth, Andre Chouraqui, George Virebeau, Henri

...(Chemouilli, Doris Bensimon et J. Han1 noune

نأيمكنلاوالكتابالمؤرخينمنالمجموعةلهذهالعديدةالمؤلفاتبينومن

تنحصرالعثمانيالعهدفيالجزائريهودتاريخمنخاطفةلمحاتعلىسوينعثر

وًالقمعًالظلمًًبسميوفيماوالدينيالفلكلوريالجانبفيعموما
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إطارهاخارجستاتيكيةبطريقةغالباتغرضوالتيوحتىًالإذلالًو"المعاناةً

أفكار..منتمريرهمايرادكلتمريروتسهيلالغموضلتكريسالتاريخيومحيطها

إفريقياوشمالالجزائريهودتاريخروادأبرزأحدوهو،شوراقيأندريمثلا،

والبيزنطيالرومانيالعهدفيالجزائريةاليهوديةالحياةبإسهابيتناولءكافة

حكمبدايةتاريخ،م1516سنةحلولبمجردلكن.الإسلاميالعهدفيوحتى

علىويقفزالترددبعضعليهيظهرللجزائر،الدينوخيرعروجالعثمانيينخوينالأ

ثلأثةمنأكثرمدىعلىأي،1830سنةإلىالمذكورةالسنةهذهمنيمتدتاريخ

الصغيرةوالإماراتالدويلاتعهدمنمباشرةينتقلإذ،مفاجئةبصورة،قرون

بينماأماللبلاد.الفرنسيالاحتلالمرحلةإلىعشرالخامسالقرنفيالمتناحرة

الباحث.لهذابالنسبةمهموغيرتافهأنهيبدوالمرحلتينهاتين

الوثائقانعدامهوالسببانيقولالموضوعيغيرالموقفلهذاتعليلهفي

المرحلةهذهإلىفقطصفحتينفيالسطحيةبالإشارةلذلكويكتفي(؟)...

لتقبلالأذهانتهيئةأجلمنبلذاتهاحدفيالمرحلةهذهأجلمنليسالعثمانية

وترسيخبتكريسيقومأنوبعد،م1830سنةالفرنسيالنزوأثناءاليهوددور

3)الظلاميهَعهدًالقرونهوالعثمانيالعهدأنفكرة siecles Obscurs)لاالتيحا

'd)الإضطهادًقرونً:أيضايمثلوأنهالذكر،يستحقمافيهايوجد oppression

les siecles)سيزولانوهذاًالاضطهادًهذاًالظلأمًوأن،لليهودبالنسبة

1830فيللجزائر)(*ه"داهكاع!(دوبورمونتالجنرالبغزواليهودعنويرُفعان

ماهذا.())وًالظلامًا!ضطهادًمنًخاصةولليهودللجزائركمنقذيقدمهالذيم

Histoireولord:كتابهفينجده des Juifs en Afrique duبشمالاليهود)تاريخ

Laفيأماإفريقيا(. Saga des juifs en Afrique de Nord(7!مبررًانعدامفإن

منلاإليهاإشارةدونكاملأتجاهلأالعثمانيةالفترةتجاهلإلىبهأدىالوثائقً

الاجتماعيةللحياةالدقيقوصفهدونيحللمالمبررهذاأنولو،قريبمنولابعيد

سياقهامنإخراجهابعدالفترةهذهخلالاليهوديةللطائفةالدينية-الثقافية-

أسماهفصلفي(6)الحساسالتاريخي-ا!قتصادي-السياسيومحيطها

للتقليصالاستعماريةوالمرحلةالإسلأميالعهديتوسطجعله،الداخليهًالحياة

!..عاما14وقرونثلأثةعمرهلتاريختغييبهعنالناتجالفراغصدمةمن
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فلم!DoriكاBensimonولااحةا!س-AlloucheBenayounنتباالكاأما

Juifsداءردا!3414ةولكتابهما:ًيْميتناولا d' Algerie Hier et"(الجزائريهود

صفحةفىِسوى"الجزائريهودتاريخمنالعثمانيةالفترة(واليومالأمسبين

للبلادالعثمانيالحكمبدايةظروفسوىفيهايذكرالمحيث،(؟)...واحد

الأقصى.المغربيهودعنالملاحظاتبعضإلىإضافةوخاطفسطحيبشكل

!(د)وعباراتجملببضعةسوىالفترةهذهفيالجزائريهودإلىيشيرالمبينما

مثلالآخرونإتّخذها،الطفيفةالفروقاتبعضرغمأيضا،المواقفنفس

Norbert Bel- ngeكتابهفي:les juifs de Mosagnem(؟)نللاوHenri chemouفي

Disporameconnueو،(6)ى*حGeorge virebeau،وJ. Hannouneعنهماويختلف

ich rdAyo nوBr n dCohen3:بهماكتافي juifsd'Algerie: 2000 ans d' Histoire(7)اح

المحتوىأنولوالعثمانيةللفترةكتابهماصفحاتمنأكبرلعددتكريسهمافي

ماالذكر.السابقةالمؤلفاتفيالموجودينوالمنهجالمحتوىنفسهماوالمنهج

'L:عنو)نتحتوردالصفحاتهذهفيجاء intermede Turcًيالتركيالفاصلأي،

فيهاوأمسكالحياةفيهاتوقفتكمرحلة!اظهارهاالمرحلةأهميةمنللتقليل

التاريخ.لعجلةواستراحةفراغوكفترة،الحركةعنالتاريخ

Le)الأءظمالحبر)أوال!بيرًويعتبرًالحاخام GrandRabbin)

(Maurice Eisenbeth)(؟)الجزائريهودمنالمجموعةهذهفيالوحيدالكاتب

السياسي:الاقتصادىِوالدورالعثمانيةالفترةإلىالتفصيلمنبشيءتطرقالذي

بالجزائر(اليهوديةالشخصياتبعضبلغتهالذيالكبيروالنفوذخلالهااليهودي

Lesداe:كتابهفيكلْدو Juifs en Algerie et en Tunisie ! 1' epoque Turqاليهود

التزاممنالآخرهويتمكنولم.(4)(التركيةالفترةفيوتونسالجزائرفي

للذكاءوالتمجيدًالافتخارعليهطغىحيثالمبالغاتوتفاديالموضوعية

اليهودية.يللعبقريهَاليهوديَ

ظلمًًومعاناةًمجردًتكنلمالحقيقةفيالعثمانيةالجزائرفياليهودحياة

كانتبلالعالميةالإسرائيليةالرابطةتصفهاكماتكنًجحيميهولم،ظلأمًَو

يمكنولاوسلبياتهابإيجابياتهاالجزائريينبقيةحياةعنتختلفلاعاديةحياة

أنًباكتشافيسمحالذيالعصرذلكوبمنطقالتاريخيسياقهافيإلافهمها
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..(الوقتدْلكفي)....،المسلمةالبلادفيازدهارااليهوديةالحياةمراكزأكثر

معبأوربااليهودوضعمقارنةيمكنولا.(1())العثمانيةًالإمبراطوريةفيتتمثل

منإليهالاجئينفرواعندمامهتن!ضتحاالتيالعثمانيةالجزائرفيوضعهم

الوسطى،القرونأثناءوالبريطانيةوالفرنسيةوالهولنديةالإسبانيةالمطاردات

الحياةفيالعاديةلمشاركتهماندهشوااللاوربيينالرحالةمنالكثيرأنحتى

منلهمتمنحالتيوالامتيازاتوللأفضلياتالمستوياتجميععلىالجزائرية

الجاليةلأغلبيةسمحماوذلك.المسلمينالمواطنينبقيةدونالحكامطرف

فيخصوصاالجزائريالمجتمعفيالواسعبالاندماجبالجزائراليهودية

وعاداتهانشاطاتهاخلألمنذلكسنرىكماالبلادمنالداخليةالمناطق

الداخلي.الطائفينظامهاوحتىوتقاليدها
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العثمانىالحكمخلالالجزائرفىالعامالوضع-أ

وفي،ام4و2سنةندلسبالأللمسلمينمعقلآخرغرناطةسقوطبعدمباشرة

والتنافرالعربيالمغربمكطقةسادالذيالخطيروالانقسامالضعفحالةظل

نأجداالطبيعيمنكان..كاودويلأتهإماراتهعلأقاتعلىطغىالذيوالتناحر

العربيالمغربسواحلإلىالإسبانالملوكلدىوالتوسعالانتقامشهيةتمتد

تجسدتمافسرعان.بالمنطقةالسائدةوالفرقةالضعفحالةمنتأكدواأنبعد

مدينةثم،م1507سنةالجزائريبالغربالكبيرالمرسىاحتلالفيالأطماعهذه

في(penon)البنيونوحصنللبلاد،الشرقيةوالسواحل،15،0سنةوهران

151Eالمدينةعلىالخناقتضييقخلألهمنتمالذيالجزائربمدينةم

الدينخيرالإخوةبفضليتحققلمالذيعليهاللأستيلاءتحضيراومحاصرتها

...التونسيةالمدنبعضإلىحتىالإسبانيالزحفامتدوقد.وعروج

والحزائرالعربيالمغربمنطقةبهامرتالتيالحرجةالظروفهذهفي

وتكفلاجيجلمدينةبسواحلالدينوخيرعروجالأخوانظهرخاص،بشكل

وطردهللبلأدالإسبانيالمسيحيالاحتلالمقاومةعلىالجزائريينبمساعدة

علىنهائيالكنتدريجيا،قضتوطويلةشرسةومقاومةعنيفةمعاركبعدمنها

المنطقة.فيالإسبانأطماع

ثقةأكسبتهما،للجزائريينوعروجالدينخيرقدمهاالتيالعظيمةالخدمةهذه

الظروفتلكفيوقيادتهاالجزائرفيالبقاءعلىوساعدتهماالشعبوتعاطف

العثمانيةالجزائريةالدولةبذلكعروجفأسس.الأجنبيةالتحدياتلمواجهةالعسيرة

نأقبلعامينلمدةوسيرها1516سنةالحديتةللجزائرالأوليةالصورةشكلتالتي

ذلكمنذالجزائرفبدأت.تلمسانفياستشهادهإثرام518فيالدينخيرأخوهيخلفه

والقوةالعظمةقممأعلىإلىأوصلهامابقدر،عثمانيبنفسجديدةمرحلةالتاريخ

والانحطاطوالتفضالضعفمتاهاتفيأيضاأسقطها،البدايةفيالعسكرية

نأإلىطويلةلفترةعليهاتتكالبالمعاديةالقوىجعلتلاحقةفتراتفيوالفوضى

وغامضة.معقدةظروففيا8؟5جويلية5فيالفرنسيينالمحتلينبيدوقعت

مرحلة،الانطلأقةمرحلة:رئيسيةمراحلبثلأثةالعثمانيةالجزائرمرتلقد

.ام8القرننهايةمنذوالانحطاطالضعفمرحلةثم،والاستقرارالقوة
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الانطلاقة:مرحلة(8

إلى1516منتمتدالباشواتفترةمنكبيروجزءالبيلرباياتفترةوتشمل

وحسن،بربروسالدينوخيرعروجافتتحهاالمرحلةهذه.(11)،7القرنأوائل

رياسخيرةمنكلهموكانوا...،رايسوصالحآغاوحسن،الدينخيربنباشا

واستهلكواالصعبةظروفهافيبحكمةالبلادقادواالذينالجزائريينالبحر

كانتالتيالصليبيةالأطماعبسببوجزرمدبينتراوحتالتي،حكمهمفترات

علىالناشئةالجزائريةالدولةوأسسدعائموضعفيالبلأد،حولتحوم

وتدعيمتنظيموفيبينها،فيماالمتطاحنةالصغيرةوالإماراتالدويلأتأنقاض

الهجماتوردالبلادعنالدفاعوفي،والعسكريةالإداريةومؤسساتهاهياكلها

عهدعلىالسياسيالتمزقأنتجهاالتيوالفوضىالثورات!اخمادالصليبية

رايةتحتالجزائريينبتوحيدالكبارالقادةهؤلاءجهودفتكللت.الدويلات

هذهفيالبلادعلىوالطمأنينةالأمنبسطتالتيالعثمانيةالإسلاميةالخلافة

صمة1518LC-1516منذأصبحتالتيالجزائرمدينةمنإنطلاقا،المرحلة

والتقلباتبا!حداث)71(ثريةالفترةهذهكانتسابقا.ا!وسطالمغرب

والمعطياتكافةالعربيالمغربمنطقةوجهغيرتالتيالسريعةوالتحولات

إلىطارقجبلمنأصبحالذيالمتوسطالأبيضبالبحرالجيوستراتيجية

وجيز.ظرففيجزائريةإقليميةمياهاصقلية

والاستقرار:القوةمرحلة(2

أقصىالثانيةالمرحلةهذهفيبلغتأنإلىالجزائروزنتصاعداستمر

مواجهةفيالإسلأميةالقوىطليعةتتصدرجعلتاهااللتينوقوتهاعظمتها

أصبحتحتىالإسلاميالعالمغربتهددكانتالتيالصنميحيةالأجنبيةالقوى
والأولياءالإلهيةالعنايةطرفمنوًالمحروسهَالجهادًدارً:بآنذاكتعرف

العهد.ذلكمعتقداتحسب،الصالحين

للجزائرالذهبيةالفترةيعتبر)7القرنفإن،الانطلاقةقرن)6القرنكانإذا

بإجماعالمستوياتمختلفعلىواستقرارقوةومرحلةالعثمانيالعهدأثناء

المؤرخين.معظم

المتوسطحوضعلىتامةشبهسيطرةالجزائرسيطرتالمرحلةهذهفي

والأيسلندلبمتيالإنجليزيةالسؤاحلحتىالجزائريةالسفنخلالهاوبلغتالغريي
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المارتينك،وجزراللاتينيةأمريكاسواحلإلىوكذلكوالإسكندينافية،

العثمانيةالقوةسيف...البحرًرياسمنالأولىالأجيالبفضلوأصبحت

البحريةهؤلاءحكمتحتالجزائر.(إ؟)"...المسيحيةالصليبيةضدالمسخر

هاماعمرانياتوسعاوعرفتوأمنياوسياسيااقتصاديافتراتهاأحسنعاشت

ندلسوالأالعربيالمغربأقطارمختلفمنبهاالإقامةعلىالكبيرالإقبالبسبب

مابمجردلكن.ومغامرين،أعمالورجالتجارمنأورباجنوبمدنمنوحتى

الحكامأصبحم17القرنمنتصففيLa*َح!!س*3حالإيالة*نظامداخلانقلابوقع

وأضباطهابينمنويُختارونالإنكشاريةالعسكريةالسلطةطرفمنيعينّون

غايةإلىكانالذيالعاليالبابمنتدخلأيدونالديوانمجلسأعضاءبينمن

بالتاليالعاليالبابيعدلمالجزائر.حاكمتعيينسلطةصاحبالتاريخذلك

التحولهذاومنذ.صلاحياتهمنوالعزلالتعيينكانبعدماالموافقةسوىيملك

فيودبهبمنكلوجهفيالجزائرحكمنحوالطريقفتح،الحساسالسياسي

ومنذ.تدريجياتتآكلقوتهابدأتالتيبإسطمبولالمركزيةالسلطةدورغياب

تحركتالذيالوقتفي)وا(العثمانيةللجزائرالتنازليالعدبدأأيضاالتاريخذلك

.والغربالشرقبينالقوىموازينتدريجياغيرتشاملةنهضةفيأوربافيه

:والانحطاطالضعفمرحلة(3

السياسي-الانقلابمنذوالانحطاطالضعفنحوتسيرالجزائربدأت

العميقالتحولهذاتأثيراتأنإلا،ام7القرنأواسطفيالذكرالسابقالمؤسساتي

ذروتهاوبلغتامةالقرنأواسطفيإلاالظهورفيتبدألمالوقتنفسفيوالخطير

الأخيرةالمرحلةهذهأتنقولأنيمكنلذلكتلأه.الذيالقرنوبدايةنهايتهفي

إيجازويمكن.1830فيللبلأدالفرنسيبالاحتلالوانتهتام8القرنفيبدأت

يلي:فيماالذكرالسابقالطارئالعاملعنفضلاالحرهذاًالسقوطعوامل

داخليا:كلأ

تأبعدخاصبشكلالتجنيدوسياسةعامةالعسكريةال!مياسةفساد-،

أصبححتي،السابقةالفعالةوالمقاييسؤالصارمةالجادةبالمعاييرالعملزال

كانوالمنحتىمفتوحةوالفرصودبهبمنكلبمتناولالجيشفيالانخراط
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ختنواويونانيونيهودالمجندينبينمنكان..()حتى..وادينوا؟دّبواقد..

*")ترا(
سلمفيويصعدوا،الإنكشاريالجيشفيليقبلوابالإسلأمتظاهرانمسهم

...العسكريةالمراتب

علىالصراعاتمظاهرهاأهمبينومن.عامةالبلادسياسةفساد-2

البحررياسوبين،والكراغلةالأتراكوبين،الإنكشاريةوالديوانبينالسلطة

بينها...فيماالقبائلوبين،المركزيةوالسلطةالقبائلوبين،والإنكشارية

تجاوزاتولعبتالحكامضدالداخليةوالثوراتالعسكريةالانقلاباتفشاعت

فكانت.(16)الاضطراباتتلكفيكبيرادوراالضريبيةالسياسةوجورالإنكشارية

وعسكريا.واجتماعياواقتصادياسياسياالبلأدعلىوخيمةالعامالفسادهذانتائج

الأسطولضعفأنمنذأنهبحيثللبلادالاقتصاديالتسييرسوء-3

الركودفيهبدأالذيالوقتفيالبحر)71(منالبلادمواردتقلصت،البحري

فيغجزذلكعنفنتج.الجزائريالإنتاجيالجهازكاملفييدبالإقتصادي

الضرائبفيبالزيادةمواجهتهعلىالحكامعملللإيالة،التجاريالميزان

منالدولةمداخيللزيادةوالأجنبيةاليهوديةالاقتصاديةالاحتكاراتوتشجيع

لأنهاجداسلبيةكانتالإجراءاتهذهنتائجلكنعليها.المفروضةالضرائب

وقتفيتمكنتيهوديةاحتكاريةأقليةبيدللبلأدالإقتصاديالمصيرأوقعت

ليسومراقبتهالسياسيالقرارفيالتدخلمنحتى،18القرننهايةمنذ،لاحق

والمالية.السياسيةمصالحهالخدمةكثيرةأحيانفيوظفتهبلالبلادصالحفي

منالمحتكرينتسلطبسببخطورةأكثربشكلالإنتاجيالجهازتحطمكما

تتمثلالحتميةالنتيجةفكانتآخر،جانبمنالشرائيةالقدرةوانخفاض،جانب

الاجتماعيالظلمعمقهااجتماعية-سياسيةواضطراباتشاملةاختلألاتفي

الحكممنالأخيرةالمرحلةهذهفيسائداكانالذيالسياسيوالاستبداد

معأوأوربامعسواءالخارجيةالتجارةتسييرسوءأدىوقدللجزائر.العثماني

وخزائنالدولهذهخزائنإلىالضخمةعوائدهاتسربإلىالمجاورةالدول

الحكامإقامةعدمءأثركما.البلادمنهاتستفيدأندوناليهود،الكبارالتجار

الرؤيةووضوحالنظربعديعوزهاالتيالارتجاليةوفلسفتهمثابتنقديلنظام

عامة.الاقتصادعلىسلبيجدتأثيراالمستقبلية
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الأمنيالاقتصاديالسياسيبالوضعمرتبطبعضهاالكؤارث:إنتشار-4

وتفاقمانتشارإلىوتؤديللمجتمعالصحيةالحالةعلىتؤثرالتيكالمجاعات

تسببااللذانوالجفافالجرادغزومثلطبيعيالآخروبعضها،الفتاكةالأوبئة

الغذائيالأمنعلىخطيرةجدوبصورةمباشرةانعكستغذائيةأزماتفي

الجزائرمدينةزلزالغرارعلىالعنيفةالزلازلإلىإضافة،()")الصحيوالوضع

نفسفيتلتهالتيوالزلازل،المدينة(2/3)ثلثيخربالذي،7،6سنةفي

وهرانمدينةزلزالوكذلك،1818وسنة?1733سنةوفي،م،718سنةالمدينة

زلزاليضربأنقبل،م1815سنةعنابةمدينةبعنفضربوآخر،1792سنة

.1825سنةوالمتيجةالبليدةمدينةبقوةآخر

المضاربةفياليهودوالوسطاءالتجاربعضاستغلهاالصعبةالظروفهذه

القراراتخاذمراكزفيالتغلغلمنتدريجيامكنتهمخياليةأرباحوتحقيق

العلياالسياسيةالإطاراتبعضبتواطؤلمصالحهماستغلالهاوحتىومراقبتها

والخارجيةالداخليةالتجارةآلياتعبروذلك،الجزائريالعثمانيللنظام

للرأسمالالسريعالتراكمعلىفيهاالربحمعدلاتارتفاعساعدالتيالجزائرية

فيثقلهالهاسياسيةضغطقوةإلىتحولهماواليهوديينوالماليالتجاري

والخارجية.الداخليةالقراراتصنع

علىبوزتحيثالعمليةلهذهالأساسيينالمحركينكانوا)س!+،لماء7،س!(يهودطالجفورن

المؤرخونعليهماأطلقاللتان(Busnasch)وبوشناق(Bacri)3طبكرعائلتاراْسهم

م)،رو18القرنينفيمعهاوتعاملواالجزائرعرفواالذينالأوربيونوالسياسيون

حولروايةعنوانإلىقرنينحواليبعدسيتحوللقبوهو،الجزائرًملوكً:لقب

(أر).ركذلاالسابقةالعائلةأحفادأحدRoland!!حقكتبهاالموضوعهذا

خارجيا:*

نذكر:العثمانيةالجزائروضعفلانحطاطالرئيسيةالخارجيةالعواملبينمن

جيرانهاطرفمنسواءالجزائرعلىالخارجيةالعسكريةوالهجماتالغارات-،

علىم!االقرنمنذدولهاتحالفتالتيالمسيحيةأوروباطرفمنأو،بالمنطقة

لاشابيلإيكسمؤتمرخلألبوضوحذلكتجلىحيثوتحطيمها،الجزائرمحاربة

Aix-LaChapelleوالعبودية.القرصنةمحاربةبحجةم1818سبتمبر30في
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أجلمنوطرابلسوتونسالجزائرإلىإنذاربتوجيهقرارااتخذالمؤتمرهذا

والنمساوبريطانيافرنسامنكلوقعته،البحريةالعسكريةنشاطاتهاإلغاء

للجزائر،بالنسبةحسينالدايطرفمنرفضهحالةوفيوبروسيا.وروسيا

قبلمنومنظمةقويةفعلردودتنتظرأنالجزائرعلىكانفعلا،حدثماوهو

بريطانياجانبإلىفرنساكلفتالمؤتمر.قرارعلىالموقعةالأوربيةالدول

بالجزائرنفوذهالتدعيماستغلتهالذيالمؤتمرعنالصادرةالقراراتبتنفيذ

سياسياالخاصلحسابهاالأوربيالتحالفنتائجوتحويلأسواقهاواحتكار

المنطقة.فيواقتصادياواستراتيجيا

لموازينالعامةالتغيراتفيفيتمثل،هيكليوهوعامل،الثانيالعاولأما-!ر

الناتجةالجديدةالجيوستراتيجيةوللمعطيات،الإنتاجولأنماطالعالميةالقوى

التيالديناميكيةالمعرفيةالعلميةوالثورةالحديثةالجغرافيةالاكتشافاتعن

منحتالتطوراتهذهبأوربا.والأنوارالنهضةعصريمنذالعالموجهغيرت

عناصرفكانت،المستوياتجميععلىوالعصرنةالتقدمنحوقويًادفعًاأوربا

قوتهاعلىمنصباالعثمانيةالإمبراطوريةاهتمامجلظلوقتفي،لهاتفوق

حتىربماأوفهمهاأوالكبيرةالتحولاتهذهمسايرةمنتتمكنولم،العسكرية

عهدفيلمصرالتاريخسجلهاالتيالصحوةباستثناءالجزائرفيبهاالوعي

وديناميكيةاللاوربيةالصحوةفيهكانتالذيالوقتوفيباشا.عليمحمدّ

الجزائركانتمتسارعةجدبوتيرةالأمامإلىبأورباتدفعانالشاملالتطور

غربتحضارةأنقاضتحتنفسهاعلىمنطويةكلهاالعثمانيةوالإمبراطورية

الوثيقالاتصالورغمنهايتها.نحووعيدونوتتجهالأندلسبسقوطشمسها

ومنوربيةالموالعلميةالفكريةالحركيةآثارمنتستفدلمأنهاإلابأورباللجزائر

المدرستينحركتهاالتيالاقتصاديةوالثورةالاقتصاديالتطورإشعاع

فيإلايتمكانماالاتصالهذالأن،قراطيةوالفيزيوالكلاسيكيةالاقتصاديتين

فيأو،فكريأوثقافيلتبادلأيفيهامجاللاخاطفةومعاركحروبشكل

باحتكاراتهمخاصةواليهودجانبالأوالتجارالوسطاءحالحيثتجاريشكل

والجزائر.أروبابينالنوعهذامناحتكاكأيقيامدون
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الدوليةالأسواقفيالصمودمنيتمكنوالمالمسلموننويرئازج!صملاجتلا

المسيحيةوالوشاياتالمضايقاتوبسببجانبمنلهمالدولةبسب!هبرلجاهل

رجالومعالأسواقهذهفيضدهمتمارسكانتالتيخاصةر!!يفودية

.والخارجالداخلفيالسياسة

الجزائرتاريخمنالعثمانيةالفترةاليهودعاشالعامةالأجواءهذهفي

فيابتدأوها.النادرةالاستثنائيةالأحداثبعضإلاتعكرهالمعاديةبصورة

حدثثم،الجزائريالمجتمعسيرورةتحكمالتيالعامةللقواعدواحترامهدوء

اليهوديةالجاليةقادواالذينالإيطاليةليفورنيهودبمجيءأوساطهمفيانقلاب

حولوهابحيثعامةالجزائريةللمصالحتمامامناقضمسارنحوبالجزائر

متعارضةمصالحهاوجعلواالمجتمععامةمعالرؤىمتناقضةأقليةإلىتدريجيا

منهاعانىمعقدةخطيرةلاضطراباتبدايةالتحولهذاوكان.مصالحهمع

للطرفينالجماعيالوعيفيماثلةآثارهاوبقيتالسواءعلىواليهودالمسلمون

احتلألفيلق!لاعلىزعمائهاأواليهوديةللجاليةخطيربتور!طوانتهت..

.)830جويلية5فيالجزائر
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الجزائرليهودوالثقافيةالاجتماعيةأأ-الحياة

العثمانيالعهدخلول

بتطوراتبالجزائراليهوديةالطائفةمرتم16القرنوبداياتام5القرنطوال

علىطرأتالتيالجديدةوالتطوراتالمستجداتتأثيرتحتوشاملةعميقة

المجتمعداخلوضعيتهاعلىأثرتإذ،الفترةهذهفيوالعالمالمتوسطحوض

الطرقتغيرفيتجسدتوالتي،عليهالمباشرةلانعكاساتهانظرا،الجزائري

ومعالبلادداخلللتجارةالجغرافيالتوزيعوفي،المعهودةوشبكاتهاالتجارية

المبادلاتهذهنوعيةعلىطرأتالتيالتحولاتإلىإضافةودوليا،إقليمياالخارج

.آنذاكسادالذيالطلبونموذجالعصرفرضهاالتيوخدماتسلعمن

الاجتماعي-الاقتصاديالاستقرارزعزعةإلىالظروفهذهأدتلقد

تمركانتوأنهاخصوصاالتجاريةالخريطةفيولمواقفهااليهوديةللطائفة

السياسيةالاضطراباتعنناتجةالأمنيةالناحيةمنصعبةداخليةبظروف

الوضعيةتدهورعنفضلاالجزائر،إلىالعثمانيين"دخولعشيةسادتالتي

وخيرعروجالأخوينيدعلىالبلأدعلىالعثمانيالنفوذبسطعمليةأثناءالأمنية

،م1476و1442سنتياليهوديالحيفيتلمسانفأحداثبعد.فيماالدين

إلىإضافة،1490/)48ةحواليالمغيليتزعمهاالتيتمنطيطوتواتوأحداث

فيبالمقاومةيهودهاقابلهالذيتلمسانإلىبربروسالدينخيردخولأحداث

فيعديدةجالاتبينمننماذجتعتبر،قمعهمإلىالدينبخيرودفعتحارتهم

أماالجزائر.يهودواجهتالتيالصعوباتعنالانتقاليةالتاريخيةالمرحلةهذه

الأهاليمنحالابأحسنيكونوافلمالجزائرإلىالمهاجرونالأندلسيهود

سريعباستقرارلهملتسمحتكنلمبالبلأدتواجدهمحداثةلأنالذكرالسابقي

وأملأكهأموالهتركأغلبهموأنخصوصاالجزائريالمهجرفيسهلأوباندماج

ندفرديناالملك!مهاالتيالمسيحيةالمجازرمنفرارا،الإيبريةالجزيرةفي

(Ferdinand)ايزابيلا!(laاحIsab).اللأجئينمنهامةبنسبةأدىماربماوهذا

النهائيالاستقراربينطوئلةلفترةمترددينالبقاءإلىم،492سنةالأندلسمن
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الذيالرئيسيبالشرطالقبولمقابلإسبانياإلىوالعودةبالجزائروالدائم

للديانةالإجباريوالاعتناقاليهوديةعنالتخليوهوزوجتهوفرديناندفرضه

يطردواأنقبلالسواء،علىوالمسلميناليهود،علىطبقالشر!طهذا.المسيحية

..ام7القرنبدايةفينهائيا

عنالبحثإلىوالاضطراباتالضغوطهذهكلتحتاليهوداضطرلقد

مناطقفيأمورهمهيكلةيعيدواأنيمكنهمحيثجديدةومواقعجديدةتوزانات

تجمعهممراكزمنعفويةجماهيريةحركةإلىهذاوأدى،اواستقرا.أكثرأمنا

خصوصاالشماليةالمدنإلىالجزائريوالعمق،الداخاالمناطقفيالتقليدية

الوساطةلممارسةملأءمةالأكثرالشروطفيهاتتوفرالتيمنهاالساحلية

.م،5القرنمطلعمنذالتجارية

العائلأتمنكبيرعددبتدفقكبيراتسارعاعرفتهذهالتمدنحركية

المدنأهمعلىالأندلسمنالمتوافدةتلكجانبإلىالجزائريةاليهودية

وشرشالوتلمسانوتنسومستغانموقسنطينةووهرانكالجزائرالشمالية

تمركزنقاطأهملكُشتالكبرىالحضريةالمراكزأصبحتحتى،..وبجاية

التمدنية(الحركةهذه.قرنينلايتجاوزظرففيالجزائرفيالعنصراليهودي

أنهاإلا،ام5القرنقبلبدأت،كوهينوبرناردحيوّنريشاردذلكيؤكدكما

الجاليةأفرادمعظمأصبحأنإلىم16القرنوطوالالتاريخهذامنذأكثرنشطت

وبعضالميزابيهودباستثناء،المدنسكانمنم،8القرنفياليهودية

أغلبيتهمبقيتالذينالمسلمينمعيحدثمالموهذا.(2())الأخرىالواحات

.بالأريافمستقرةالساحقة

عنيعبرسلوكاالجزائريةاليهوديةللجاليةالاجتماعيالسلوكهذاكانلقد

وقدرةحداثللأمرنةمسايرةوعنالعالمعلىهبتالتيالعميقةبالتطورّاتوعي

منجعلتوالعلميةوالإقليميةالدوليةالتطوراتلأتمعهاالتأقلمعلىكبيرة

المحركةالجديدةالأقطابالمتوسطحوضعلىتطلالتيخصوصاالمدن

يعكسالسلوكهذاوالتطور.النمولحركيةالجديدةالثقلومراكزالعامةللحياة

التعايشعلىساعدهمماوهووالدوليةالمحليةالأحداثعلىاليهودإطلأعأيضا

تفادوام14921497سنتيوالبرتغالإسبانيامنمثلافالمهاجرونمعها.
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?1512وم،507بينماالإسبانسيحتلهاالتيالمدنفيعامةبصفةالاستقرار

بالأطماعأخرىأوبعبارةبالمستقبلالتنبؤعلىوقدرةنظربعدعلىيدلمماَ

إفريقيا))7إ.شمالفيالإسبانية

الترابداخلاليهوديةالجماعيةوالفجراتالديمغرافيةالحركةهذهنتائجمن

الديمغرافيةالبنيةفيهيكليةتحولاتحدوثالداخلإلىالخارجمنأوالجزائري

عميقا.تغيراوتغيرهابالجزائراليهوديةللجاليةوالاجتماعيةالثقافية

الجزائر:فيلليهودالجغرافيوالتوزعالديمغرافيةالحالة("

الكبرىالمدنفيتمركزتقداليهوديةالجاليةكانتالجزائرإلىالعثمانيونقدملما

تدريجياالريفدوريتراجعبدأأنبعدكبيرةبأعدادمنهاالشماليةالمدنوخاصة

عددهمحولدقيقةأرقامتوفرعدمورغم.م!6القرنمطلعمعالعاليوجهويتغير

التاريخيةوالمصادرالوثائقبعضإلىإستناداتقريباحجمهمتحديديمكنآنذاك

العثمانيةالفترةخلألالجزائرمنمرواالذينالأوربيينالرحالةومذكراتالغربية

Ventureلأ!لأ،33*هغرارعلى de Paradis ، Degrammont ، Lespes T. Dan

العامالديمغرافيللوضعالأساسيةالمراجعمؤلفاتهمأصبحتالذينوغيرهم

بالجزائر.الحقبةتلكفي

بينماالمتوسطفييتراوحالجزائريةاليهوديةالطائفةأفرادعددكانلقد

الاقتصاديةوالأحداثالظروفحسبويتناقصيزيدنسمة30000و20000

الجغرافيتشتتهمفيحتىتتحكموالتي،البلادبهاتمرالتيوالسياسية

المتوفرةالعدديةالتقديراتوأغلبالبلاد.داخلأخرىإلىمنطقةمنوحركتهم

الجزائز،2مدينةوخاصةالكبرىالمدنبيهودأساساالجزائرتتعلقيهودحول

مقابليهوديا،12000إلى100500منحدكأقصىالأخيرةهذهاستقطبتبحيث

فيبالمئاتحتىأوبالآلافيقدرأقلوعدد،وقسنطينةبوهران7000إلى4000

مستغانممن،والمتوسطةالضعيفةالتجاريةالأهميةأوذاتالصغيرةالمدن

...الميزابمنطقةخاصة،الجنوبيةالواحاتإلىوعنابةوالغزوات

ارتباطذاتمراحلثلأثةحسببالجزائرلليهودالديمغرافيالتطورتملقد

العثمانية:الجزائرلتطورالذكوالسابقةالثلأثةبالمراحلوثيق
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السريع:الديمغرافيالنمومرحلة-أ

إلىم1516منأي،الجزائرفيالعثمانيالحكممنالأولىالمرحلةوتشمل

هذهفياليهوديةللجاليةالديمغرافيالنموتسارعيعودحيث،م،7القرنبدايات

سقوطإثروالبرتغالإسبانيا!نالفارينلليهودالكبرىالهجراتإلىالفترة

المسيحيةوالملاحقاتالمطارداتبسببم1497سنةفيثمX1492سنةغرناطة

بالبحرالجزائريللأسطولالكثيفةالنشاطاتسمحت.كماتهددهمكانتالتي

مناليهود(negociants)والوسطاءالتجارمنهامعددباستقطابالمتوسط

الأسطولغنائمزبائنأهمإلىوجيزةفترةفيتحولواالذينوغيرهاأوربا

كانتآنذاكالجزائر.المسيحيينوالعبيدالأسرىتجارةومحتكريالبحري

ليهودنشطةسوقاأيض!كانتمابقدراليهود،لآلافوملجأوسلامأمنأرض

اتساعها.أوجفيكانتعندماخياليةأرباحاعليهمدرتآخرين

:الإستقرارمرحلة-ب

القرنطوالتمتدإذللبلاد،العثمانيالحكممنالثانيةالمرحلةمعوتتناسب

عدداستقرالفترةهذهفي.ام8القرنمنتصفغايةإلى،ذلكمنأبعد!الىام7

الغنائمحجملتقلصنظراالسابقةالمرحلةفيمتسارعنموبعداليهودالسكان

بسببالعسكريةومغامراتهاالجزائريةالبحريةنشاطتقلصعنالناتجالبحرية

فيالجزائريالأسطولمنخوفاالمسيحيةالسفنلحركةالكبيرالانخفاض

المسيحيةالدولارتباطإلىثم،أولىفترةفيللمتوسطالغربيالحوض

كانتالتيالغنائموبالتاليالمواجهاتتقلصإلىأدىمما،الإيالةمعبمعاهدات

لليهود.أساسياتجارياموردا

،)ت(الخارجمنالجماعيةاليهوديةالهجراتلتوقفكانأخرىجهةومن

Laبعدإسبانيامنالهجراتآخرتاريخم1609سنةمنذخصوصا Reconquista،

لعبتوالمجاعاتالأوبئةبالجزائر.لليهودالعدديالنمواستقرارعلىكبيرأثر

فيوبالتاليالمعاكسةالهجرةوفيالهجرةكبحفيهامادوراالأخرىهي

العائلأتمنالعديد.الوفياتنسبةارتفاعبسبببالبلاداليهودعدداستقرار

،..ا737و)7"؟سنتيمؤقتةأونهائيةدائمةبصورةالجزائرغادرتاليهودية

الذيم1716الدء"إثِوكذلك،..1733ثم،امْ(*َرز5م1702فيالجرادوْرغوأثناء

الجزائر...مدينةثلثيعلىأتى
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التقهقر:-مرحلةج

فيهاحكمالتيالمرحلةكانت!انالاحتلألإلى،م8القرنمنتصفمنتمتد

للاحتكاراتتشجيعهبسبب(1805إلى1798من)استثنائيةباشامصطفىالداي

داخلياواقتصاديا،سياسيااليهودالوسطاءالكبيرعلىواعتمادهاليهودية

خصوصاالتناقصفيالجزائرفياليهودعددبدأالمرحلةهذهفيوخارجيا.

اليهوديوالتاجرباشامصطفىالدايمقتلإلىأدتالتيالإنكشاريةثورةبعد

منكبيرعددضحيتهاوراحتخللتهاالتيوالفوضىم1805سنةبوشناقنفطالي

سادتالتيالاجتماعية-السياسيةالاضطراباتترّثأكما.وأملاكهماليهود

والأوبئةوالمجاعاتوالغربالشرقفيداخليةثوراتمن1800سنةمنابتداء

نأبعدخصوصا،الاقتصاديالركودإلىإضافة(23)المتتاليةوالزلازلوالجراد

تقلصإلى،محسوسةبصورةالغنائمحجموتراجعالجزائريالأسطولضعف

الطبقةأوساطفيحتىالمعاكسةالهجرةنسبةوارتفاعبالبلأداليهودعدد

!7ر).الغنيةالتجارية

علىبالجزائراليهودالسكان1/3حواليلوحدهاتضمكانتالجزائرمدينة

ملموسا،نموذجابهااليهوديةالديمغرافيةالحركيةاعتبارويمكن،العموم

بالبلاد.اليهوديالديمغرافيالتطورعنومُعبرِّا،

Diego)هاييدوديدييغو de Haedo)سنواتطيلةالجزائرإيالةأسير

عددتقديرخلألهوحاولبهاالعامةوالحياةالمدينةعنكتاباألفٌ،عديدة

ذلكنLS.150:باهدّدحوبالمدينةالبيوتعددإحصاءإلىفلجأاليهود.سكانها

اليهوديةالمساكنعددضربالسكانعددعلىللحصولثم.م1580سنةحوالي

بهاالولاداتنسبةبارتفاعالمعروفةاليهوديةالعائلةلأفرادالمتوسطالعددفي

15010)بتصوريسمحمما x)يهودي،500أي.

فيDegrammأولهكتبالبيلربابات،عهدفيأيتقريبا،الفترةنفسفي

Histored' Alger100علىيترددوننسمة10000...الجزائرًبمدينةيقيمبأنهيقول

IS)وكنيستين،)لليهود(معبدينمسجد، (chapellesاليهود(،بأن)مضيفا،ثوليكيتين

طح!أ35أ43!س)3حا!33ة،َحح43!س(أح*8حنعو(23).نسمة2000ًحواليعددهمكان

كثيوإ7تضاعف(1616)منذاليهود...عددًبأنMauriceEisenbethينقل

كل7و!ضَوءىً
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الذيالعددوهو،منهمنسمةً..9000إلى8000حوالييقيمأينالجزائربمدينة

.P-شهادةحسبنسمة10.000إلى9000:بيقدركان DANالمدينةزارالذي

عدد.السنةنفسفيالرقمنفسيؤكدالآخرهوMasson.1634سنةحوالي

Leحسب1674سنةبلغالجزائربمدينةاليهود chevalier d' Arvieuتقريبا

للأوبئةخطيروانتشارطبيعيةكوارثعدةإثر1754سنةفيبينما.نسمة12000

العددهذاتقلص،الجماعيةاليهوديةالهجراتحركةتوقفإلىإضافةالفتاكة

المهندسقدمهاالتيالرسميةالمذكرةحسبنسمة8000أو7000إلى

M. Ricaudهذاوساد.الإسبانيةالرسميةالسلطاتإلىالآخرهوالإيالةأسير

التيالأرواح.الفترةهذهمنذمتذبذببشكلولوبالمدينةاليهودلعددالانكماش

...علىَقضىالذيكالطاعون،والأوبئةوالزلازلالمجاعاتتحصدهاكانت

تعدلمRaynalحسب1787سنةَ...مسيحيا613ويهوديا1774ومسلما14334

Jتقدير.الجماعيةالهجراتتوقفتأنبعديعوضهاماتجد M. Ricaud,.د

بأنهيذكرلكنهالآخر.هو!!3*4ة3أكده،سنةبالمدينةاليهود

يبدولكن.الرقمنفسإلىليصلبيتا180بحددهاالتيالبيوتعددعلىاعتمد

الذينيهودي80أو7000إلىيتسعأنيمكنهلاالمذكوراليهوديةالبيوتعددأن

الجزائر.بمدينةاليهودلعددالتقييمهداإلىتوصلكيفندريلالذلك،ذكرهم

Escقدرم1725فيأيسنة30بحواليالتاريخهذاقبل Laugier de Tassy

فيالواسعالتباينهذايعودفهل.بيت5000:بالجزائربمدينةاليهوديةالبيوت

إلىأمالتقديرفيأخطاءإلىاليهودوالسكاناليهوديةالمساكنعددتحديد

كالكوارثالطارئةللظروفالعميقةالآثا!إلىأمالإحصاء،معاييرفيتباين

؟..ام8القرنفيبالمدينةلحقتالتيالطبيعية

عدد1818سنةShalerَرْليشالأمريكيالقنصلقدرّالإيالةعهدأواخرفي

إذامقبولعددوهو،ةمَسن(26)5000ًحوالي...َ:ببالمدينةالمقيميناليهود

منبهامرتالتيوالظروفالمدينةبهذهاليهوديالديمغرافيالتطورتتبعنا

سنةالإنكشاريةثورةغرارعلىطبيعيةوكوارث،اجتماعية-سياسيةأحداث

مست*التيوالمجاعاتالجزائر،منيهوديةئلة300Lcهجرةإلىأدتالتيم1805

زلزالإلىإضافة،،7،8و1800بينالشريفوبنلحرشبنثورتيأثناءالمدينة
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فيمستقرابقيالجزائربمدينةاليهودعدد.بقوةهزهاالذيم1818سنة

طفيفةوانخفاضاتزياداتمغنسمة5000حولالإيالةعمرمنخيرةالأالعشرية

.محدودةظرفية

الجزائربمدينةاليهوديةالجاليةأفرادْعددبأنالقوليمكنالعمومعلى

فترةفينسمة5000إلى!ل000:بيقدركانالعثمانيالعهدفيوحدها

17القرنطوالليبلغالعهد،هذامنولىالأالمرحلةمنعظمالأوالجزءالبيلربايات

ألف12إلىآلاف10منوالاستقرار،القوةمرحلةفيأي،م18القرنوبداية

ام8القرنمنتصفمنذوالانحطا!ط،الضعفمرحلةفيينخفضأتقبل،نسمة

هناونشير.نسمةآلاف5حتىآلاف9بينماإلى،م1830سنةالاحتلالغايةإلى

الأخيرةالمرحلةهذهفيالجزائربمدينةاليهودعددبلغهحدأقصىأنإلى

الفوضىفيهاشاعتالتيالفترةفيتحققنسمةآلاف9:بقدروالذي

بعدحتىامتدتوالتيباشامصطفىالدايعهدعلىاليهوديةوالاحتكارات

.إ77)سنواتببضعةوفاته

يبقىالجزائر،بمدينةاليهودلعددالنسبيةالإحصائيةالمحاولاتهذهرغم

المؤرخوتإليهااستندالتيالمعاييرلأن،مجهولاالدقيقالحقيقيالعدد

المشاهدةعلىفقطوتعتمدوالوضوحالدقةإلىالأخرىهيتفتقرالغربيون

المؤقتوالمهاجردائمةبصفةبالإيالةالمقيمبينمثلاتفرقلافهيةالسطحية

تجاريةلأهدافبالمدينةالمقيمينالأجنبيةالجنسياتوذوي،السبيلوعابر

بسببالمدينةعنالغائبينالاعتباربعينالمعاييرهذهتأخذلمكما.فقطظرفية

علىسرابقائهممعبالإسلامالمتظاهرينوكذلك،وغيرهاالتجارلِةنشاطاتهم

كانتأنهاولوالعثمانيالعهدفيحتىمستمرةبقيتالظاهرةهذهلأناليهودية

بعضأنالحقيقةفي..بأنًالمراكشيالواحدعبدعليهاعلقوقد.محدودة

الوقتنفسوفيسرا،بدينهمقيامهمفيطويلةمدةخلالاستمروااليهود

كانوا)و(القرآنأولادهمويُعلمّونالمساجدفيويصلوتالإسلأميظهرون

!74).الجزيهعليهمتفرض!لكيالمسلدُهذايسلكون

علىبالمدينةاليهودلعددتحديدهافياعتمدتالمصادرالتييخصفيما

تبقى،العائلةأفرادعددمتوسطفيعددهاوضرباليهوديةالبيوتإحصاء
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البيوتأحصتقدكانتإنتوفبحلملأنهاهشةالأخرىهيودقتهامصداقيتها

وأالمدينةأسوارلخْادوخارجهاحتىأمفقطالحارةداخلةالمتواجدةاليهودية

هذهكانتهلالتحقق"استجالةعنفضلأ،القريبوريفهابضواحيهاحتى

والكوارثالآجتماعية-السياسيةالظروفلأنةرْعاشأمعامرةالبيوت

مدينةمنةيدوهيلأْتألئاعلامنالعديبهجرةإلىأدتماكثيراالطارئةالطبيعية

...مهجورةديارها"تاركةأجنبيةمحليةاواخرىاتجاهاتنحوالجزائر

تقريبيةولوعامةصورةمجموعهافيالمصادرهذهتوُفرّالعمومعلىلكن

وبنيتهاالعامةاليهوديةالديمغرافيةللحركيةالرئيسيةوالتحولاتللاتجاهات

.الجزائريالترابعبرالجغرافيوتوزعها

مدينةفيمنهأهميةأقليالأخرىالجزائريةالمدنفياليهوديالحضوركان

يهوديا،)"!(5000حواليتأويكانتقسنطينةمدينةفشيهـبأنيذكرالجزائر.

.أخرىومدنوتلمسانوهرانفيبالآلافالأخرهويقدرأقلوعددم

الإقامة:وظروفالجغرافيالتوزع-د

فيمنهاالساحليةخصوصاالشماليةالمدنفياليهوديةالتجمعاتعاشت

وتأثرت،العاصمةفيتطرأ،أو،عنُصتكانتالتيالعامةوالأحداثالظروففلك

والتأثرالارتباطهذادرجةأنغيروبقرارتها.الإيالةفييحدثكانبمامباشرة

لقراراتالتنفيذيةالمراكزبينالفاصلةالمسافةزادتكلماحدتهتتناقصبها

علأقةعنذلكفيتختلفلاوهي،اليهوديةوالتجمعاتالإيالةوسياسات

هذهزادتكلماالسلطةحضورضعفكلمابحيث.المركزيةبالسلطةالمسلمين

والواحاتالجنوبفياليهودحياة.الذاتيةاستقلاليتهاتدعيمفيالتجمعات

ومعاركاضطراباتعنلبعدهاالشمالفيمنهااستقرارمأكثركانتمثلا

ديمومةومنالديمغرافيالاستقرارمننوععلىساعدماوهذاالشمالوكوارث

بينمابالقرونبهااليهوديةالعائلاتإقامةعمريقدربحيثالمناطقبهذهالتوطن

بمدنهاإقامتهاتتجاوزلاالعاصمةخصوصاالشماليهودمنكبيرةنسبة

والاقتصادية.الأمنية-السياسيةوضاعالأتأثيربسببسنواتبضعة

لمجردالبلادبأكملهايهوديةعائلأتماغادرتكثيرامثلأ،الجزائر،مدينةفي

تونسفيأوأورباجنوبفيربحيةأكثرأسواقعنبحثاتجارتهاكساد
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والثرواتموالالأجمعت!ق!تتعبىلابعضهابهامةإثأنكما،العربيوالمشرق

السياسي.-والأمنيوالإستقرارالتجاري-الاقتصاديالرواجسنواتفي

هذهتوفراستمرارومدىإلمحفزاتنفسأيضاتحكمهاالجزائرإلىالعودة

مثلأالجزائربينمقسمةحياتهمجعلالذيالحدإلىوالشرو!طالمحفزات

هذهكلمنمركبةهويتهمكانتوبالتالي..!اسبانياوفرنساوتونس!ايطاليا

مهي(!").العائلاتهذهجنسيةتحديدصعوبةإلىيؤديمما،المختلفةالهويات

كانلكنمنها.بلدلأيالوقتفيْنفستنتميولاالبلدانهذهكلإلىتنتميإذن

CoأhenPreciosaعائلة،فكانتالجنسياتْمتعدديومحلأتهمكشركاتهمهؤلاء

رواجحسب،طويلةلفترةالإيطاليةليفورنومدينةالجزائرمدينةبينمترددة

إلىتغادرهاثم،سنواتلبضعةبالجزائرموجودةفهي،الأمنيوالوضعأعمالها

عائلتا....وهكذاوالرخاء،الأمنإليهايعودعندماالجزائرإلىتعودثمإيطاليا،

lrوكذلكStoraوSalomوله Meriam Balchimالطريقةنفسعلىكلهاشت

هارونمنبكلكذلكدفعتطارئةالجزائر.أحداثومدينةليفورنبينمتنقلة

بوشناقوموسىألMoiseSolimanسليمانموسى،AaronMoatiالمُعطْي

Moise Busnash,سنواتلعدةليفورنباتجاهالإيالةتركإلى((!)..

فيالليفورنيةالعائلأتعشراتهجرةأيضاتدخلالسياقهذانفسوفي

وتجارتهاأعمالهاازدهرتحيثالجزائرمدينةإلىام8والقرنم17القرننهاية

وبداياتام8القرنأواخرفيبالإيالةسادااللذينوالضعفالفوضىخضمفي

وقد،م1805وام792بينماباشاومصطفىباشاحسنعهديعلىم19القرن

لاحقة.أوقاتفيفرنسا!الىليفورنإلىمنهاالبعضعاد

فيسواءالمسلمينمعمختلطينأصولهمبمختلفالجزائرفياليهودسكن

المحاذيةالحاراتفيأو،لليفورنيينبالنسبةالأمرهوكماوالمدنالأحياءنفس

الفترةفيأوالعثمانيالعهدفيسواءوالأمراءالملوكقصورمنبالقربأولها،

يوجدولاعنصريةأوإجباريةتكنلماليهوديةالحاراتفيالإقامة.سبقتهالتي

الإعتداءاتمنوحمايتهماليهودأمنعلىالحكامحرصلكنذلكعلىيدلما

سببهوالاجتماعية-السياسيةوالاضطراباتالأزماتأوقاتفيوالتجاوزات

فضلواالذين.إقامتهمومقراتالحكامقصوربمحاذاةالحاراتهذهوجود
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الأغلبيةلكن،ذللثمنأحديم!عْهملماليهوديةالأحياءهذهج!هحالإقامة

نفسهاعلىمنغلقةالحارةفيبالبقاءوعنادبشدةمتمسكةبقيتمنهمال!إ!ة

الفضولية.الأعينعن!هثيذا

العربيالمغربفيالمبملطاتمنرا-رقبرسميبشكلاليهوديةالحاراتظهرت

بحتةأمنيةلأسبابكلْذو،الملإحًً:وشميتم1438سنةمرةلأولفاسبمدينة

أندريحسبطارئة،اجتغاعيةأحداثإثرالجماهيرغضبمناليهودلحماية
(32).

عاممكناسبمدينةوالثالثة،م1557فيبمراكشحارةثانيبرزتثم.شوراقي

اليهوديةالحاراتبظهورأفجاطتالظروفنفس.والغاياتالأسبابلنفسم1682

الإسلاميةالدولةعلىيفرضالذمةعقد.رسميةبصورةوتونسالجزائرمنكلفي

كظاهرةالحارةأنيعنيلاهذالكن،اليهودوحرياتوممتلكاتأمنحماية

وبدوناليهودبإرادةظهرتفقد،التاريخهذاقبلموجودةتكنلمعفويةإجتماعية

دينية،أوعرقيةأسسعلىالسكنيةالتجععاتلأن،كانضغطأيأوالدولةتدخل

رأيناكماالماضيةالقرونفيوشائعةعاديةظاهرةكانت،مهنيةأومعا،الإثنينأو

فيوحتىالعالمأنحاءجميعفياليومحتىمستمرةتزالوما.السابقالفصلفي

حيفيالسفارديم)!\(-خصوصا-بلدكليهودتجمعحيثنفسهاإسرائيل

..معينةومستوطناتوقرىمدنفيأوبهمخاص

Pidouكتبالملأحّأوالحارةفي de saint- olonمناليهودمئحً:يقول

الظروفمنالعديدفيأنفسهمًللمسلمينحُنممماأكثرالراحةوسائل

عواملبينمنبهاوالأمنوالراحةبالطمأنينةالشعوروكان.والمناسبات

شك.دونبهاتمسكهم

معروفينحكاموجودمعالجزائرفيتزامنرسميبقرارالحارةنشأةإنْ

صال!منبأمرتيُنبمثلابقسنطينةاليهودفحارة.والصلاحوالحكمةبالعدل
(3)و

أرضالهمخصصبحيثلليهود،كتكريموسماحتهبطيبتهالمعروفي

وتزيينهاإنشائهافيومساهماتمساعداتلهموقدمالكتانيبسيديواسعة

لقيامهمالضروريوالأمنالكافيالداخليالاستقلالمنحهمعلىمنهحرصا

طبيعية.بصورةالعامةالحياةفيومشاركتهمبنشاطاتهم
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الإسبانمنالمدينةالكبيرمحمدالباياسترجعمابمجرد،وهرانمدينةفي

(و100.وتلمسانونِدرومةومستقانممعسكريهود...استدعىم1792سنة

(ة+).مقبرةً!تخاذهاأرفيوتطعةالجديدحيهملبناءواسعامكانالهمخصص

بعضأواليهودتعاونمحنالاقتصاديةخدماتهمإلىلحاجتهعينيهوأغمض

بالأسرىومتاجرتهمالمسلمينضدالإسبانالمحتلينمعالأقلعلىاليهود

علىالطائفةمحاسبةفيينزلقولم(الإسبانقبضةفيوقعواالذينالجزائريين

الكبيرةالخيانة.صفحةقلبكما.الحالاتمنعددفيحدثكماالأفراد،أخطاء

منبابحُتفحيث،م،509سنةفيالإسبانيدفيوهرانمدينةأسقطتالتي

يدعىيهوديطرفمنالإسبانيةالجيوشمنهلتدخلغدراالمدينةأبواب

الذيالوقتفيوذلك،لحسابهيعملانكاناْنَيِملسمبتواطؤ(Stora)ًأشطورأ"

منالإسبانيالهجوملمواجهةبعزميتهيأالمحصنةالمدينةداخلالجميعكان

.والحصونالأسوارفوق

الإباضيينالمسلمينمعوالتسامحالأخوةمنجوااليهودعاشالمزابفي

يعيشطرفكلكانفقد.لحقوقهمانتهاكاتأوتجاوزاتأيةالتاريخيسجلولم

شجعوقد.للعمليمتكاملمنسجماجتماعيتقسيموسطغيرهمحترماهّيحفي

واستقدم،مدنهمفياليهوديالعنصرإقامةالعثمانيالعهدأثناءالمزابيون

الشروطأحسنلهمووفرواالتونسيالجنوبمنيهودحرفيينبعضهم

الطبيعيوالتعايشالجوارهذاواستمر.وحرياتهموحقوقهممهنهملممارسة

إلىالرحيلالمزابييناليهوداختارعندما1967-1961سنةحتىقرونطيلة

الوكالةمنودفعبتحفيزبسيناءالنقبصحراءإلىوبالضبطإسرائيل

وتمويلبتنظيمتكلفتااللتينالعالميةالإسرائيليةوالرابطةالعالميةالصهيونية

الميزابيةاليهوديةالعائلأتأغلبتتجمعحيثفرنسابعضهماختاركما.الهجرة

ستراله!.ورغمدينةفي،الحاليالوقتفيتقيموالتيالبلد،هذاإلىهاجرتالتي

rgلاهStrasb(66).أقلبدرجةباريسوفي

غردايةفيالميزابيينمعاليهودعاشهالذيالعيشرخاءمنالتأكّدويمكن

-EIوالبازAttiaعطيةTartoucheبرتوشعائلأت:لدىوضواحيها Baz

فيغردايةإلىأتوابرتوشآلبأنعلمًا.)967منذبفرنساالموجودينوغيرهم
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يكونواولم،تمنطيطفيالمغيليالكريمغبدمطاردةمنلاجئينم15القرننهاية

.المقامبهالهميطبلملوبهاليتوطنوا

فيالتجمعإلىيحتاجوالملذلك،أ*دجقليلاالقبائلمنطقةفياليهودعددكان

طبيعيةبصورةجنبىلإ.ابنجالمنطقةسكانمثلعاشوابلبيمخاصحي

فيخصوصاوالذهبيةالفضيةوالجواهرالحليبصناعةعادةاشتغلواحيث

كالقبائل.ولبسوأالقبائليةاللهجةوتكلم!ا.(Beniyenni)ينيًضواحيًبني

لمالمنافسةمننوعاخلقالفضيةالحليبصناعةالمنطقةأهلاهتماملكن

المنطقةفيالتجمعاتبعضباستثناء(!7)بالمنطقةالإقامةعلىاليهودتشجع

وتاكيتونتمرسىوواديوفرفور،وأقبوعيشبسيدالصوماموفيالمذكورة

(34)أميزور.وواديالآخرةشعبةبينومابفرفورخياروبنيبأقبو

الجزائر:ليهودالثقافية-العرقيةالبنية-2

فئتينمنالعثمانيالعهدطيلةبالجزائرعاشتالتياليهوديةالجاليةتتكون

الذين،الأرضهذهعلىالعريقالتاريخذوي،الأهالياليهود:همارئيسيتين

المطارداتسبقتالتيالفترةحتىالميلادقبلمامنذالبلادعلىتوالوا

إلىمنهمبالآلافودفعتأم5والقرنم14القرتفيلليهودالإسبانيةالمسيحية

ومنأوربامنالتاريخهذامنذالقادميناليهودوكذلكالجزائر.إلىالهجرة

علىتدفقهماستمرحيثالجزائريةالمدنمختلفإلىخاصةبصفةإسبانيا

توشابيمًتدعىًالأولىالفئة.العثمانيالحكمفترةمنمتأخروقتحتىالبلاد

(tochabim)وبالعبرية(Les tochab)الفئةأما،بالعربيةوالأهاليبالفرنسية

Les)و43*كاء!س!ول(بالعبريةأ+)ميغورشيمًًتفتعرفالثانية Megorach)بالفرنسية

بالعربية.إلشانياأوالأندلسويهود

الأهالي:أوالتوشابيم-أ

منذبالجزائراستقرتالتيالموجاتتلكعلىالأهالياليهودفئةتشتمل

تيتوسومنق.م(586)نبوخذنصرمنفراراقبلهوربماالرومانيالعهد

)135ومن(م7،1)ممأمخ!طفخومن،(م70)ئض"وت Hadrian)،القوطومن

الذينالعربيةالجزيرةيهودبعضعلىتشتملكما.الميلأديالسابعالقرنفي
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بعضوعلى،الإسلاميالفتحببعذعامةإلهْريقياوشمالالجزائرإلىهجرتهمتمت

إلىأقلوبصورةالتونسيالجن!بإلىقدمواالذينالهلالييندريدبنييهود

.م10القرنفيالمغزبإلىْالمشرقمنالكبيرةالهلأليةالهجرةأثناءالجزائر

الثقافي-المخيطقيمنصنهراعنصرمالزمنمرورمعالتوشابيمأصبح

لوالجزائريينمنغيرهمعنتمييزهميصعبالجزائريوالاجتماعيالحضاري

ومنالتلمودمنالمكتسبةالنفسيةوالطبائعالروحيةوالطقوسالديناختلافلا

المجتمعفيالثقافيوالانضهارالاندماجعمق.والتشتتالتشردقرون

يهودتسميتها:ًإلىالمسلمينبالجزائريينأدىاليهوديةالفئةلهذهالجزائري

اليهودعنم15وم14القرنينمنذلتمييزها(ر!)"الأصليينأوًاليهودالعربً

وهيإلىًالشيكلهَنسبةالشيكلييبن"اليهودً:آخرونولقبّهم.الأصلالأوربيي

ظهرتثم.غيرهمعنلتمييزهمأعناقهمحوليعلقونهاكانوامعدنيةصفيحة

بعدالتوشابيم:بالمعروفةاليهوديةالأوسا!طفيالجديدةالعبريةالتسمية

.م،39،فيوالبالياروقشتالةإشبيليةأحداثإثر("))14القرن

:الإسبان-الأندلسيوقأوالميغورشيم:ب

بدأتعندماالجزائرإلىلجأواالذيناليهودفئةهيالثانيةالرئيسيةالفئة

المسيحيينالإسبانضرباتتحتتتساقطالأندلسيةوالإماراتالدويلات

,14621497و139أسنواتفيخصوصا 1492y..16فيثمO9/ 16O8هؤلاء.م

منبطردهميقضي31/03/1492فيبخصوصهمملكيمرسومصدراليهود

المحاكمأقيمتبعدها،العامنفسمنجويليةتتجاوزلامهلةخلألإسبانيا

السواءعلىوالمسلموناليهودوأجبراليهوديةالأملأكوصودرتالاستثنائية

لماليهود.1608/1609فيالنهائيالطردقبل،..الموتأوالمسيحيةاعتناقعلى

المحنةرغم،ساعدوهمالذينالمسلمينمنحالاأسوأالأحداثهذهأثناءيكونوا

العربي.بالمغربالاستقرارعلى،الظرفوصعوبةالمعاناةو

في.الأندلسيينًأوًاليهودالإسبانَاليهودً:سميتاليهوديةالفئةهذه

إلىنسبةًنييسّوبكلاً:ب)ار(وأيضاالميغورشيمًً:بعرفواالعبريةالأوساط

منأيضاوهناك(د7)،رؤوسهمعلىيضعونهاكانواالتيالحمراءًالكبوّسهَ

Les)السفارديينًَ:بيلقبهم Sepharades)أوSaphardim.بالعبرية
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اليهوديةالعائلأتبعضمجازيةبصورةالفئةهذهإلىكذلكوتنسب

بالفئةعرقيةصبةأيةتربطها.لاوالتيالأصلالأشكينازيةالعددالمتواضعة

ومن1350سنةلاندههوومن،م1342سنةإيطاليامنقدمتحيثالسفاردية

يهودأحيانا:ًيدعوهاالبعض.م1422فيإنجلترامنوحتى،م،403سنةفرنسا

مغربيةيهوديةعائلأتعدةانتقلتم13القرنمنالثانيالنصففيثم.الإفرنجً

والتوسعوالتجاريالسنياسيالاستقرارمنللاستفادةالجزائرإلىوتونسية

(4بالجزائر.)رالاقتصادي

وبفضلالأهالياليهودمجستوىعلىالمتفوقالدينيتكوينهمبفضل

البيئةمنالنابعةوالحضاريةوالماديةالعلمية-والثقافيةالعدديةإمكانياتهم

بالجزائراليهوديةوالطليعةالريادةإعتلاءمنالميغورشيمتمكن،..الأندلسية

وطقوسهموقوانينهموتقاليدهموعاداتهمثقافتهمفرضومنوجيز،ظرففي

منوتمكنواالأهاليوعاداتثقافةبقوةنافسوابحيث،تواجدهممناطقفي

للجاليةالإستراتيجيةالديناميكيةالمراكزعلىالاستحواذومنعليهاالتفوق

بالمسلمينعلاقاتهافيتغثيلهامسؤوليةعلىالاستيلاءومنالبلادفياليهودية

هؤلاءتحتمنتدريجياالبساطسحبواأنبعدالرسميةوبالسلطات

كانوراشباشريباشالحاخامينمنالمتكوناليهوديالثنائي().التوشابيم

الثقافي-السياسيالانقلابهذاإحداثفيونجحالعمليةبهذهتكفلمنأول

وبدايةا4القرننهايةمنذتدريجياعليهانفوذهوبسطاليهوديةالطائفةداخل

منالتاريخهذامنذمحتكرةاليهوديةالطائفةداخلالسلطةوبقيت.م15القرن

معهمحادةمنافسةفيودخولهمليفورنيهودقدومغايةإلىالميغورشيمطرف

.الأحيانمنالعديدفيمأساويةنتائجإلىإنتهتم،8القرنمنذ

الزحفدفعفيتنجحلمهاليالألليهودالشديدةوالاجتماعيةالثقافيةالمقاومة

وشرشال،وتنسمثلابجايةفيعنيفةأشكالااتخاذهامنبالرغمالميغورشيمي

الذيالجديدالطائفيالنظام.الأحداثواجهةمنوالطردالتهميشمصيرهموكان

السلطةأكثرمعهتعاملتالذيالرسيالنظامهوأصبحالميغورشيمبهأتى

مثلأخرىمدنوعلىوضواحيهاالجزائرمدينةعلىتدريجياضُرفوقدالعثمانية

والوعيد.بالضغطأوالتراضيأوإمابالإقناعذلكوتم...وتلمسانبجاية
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لمنصبباعتلأئهالجديدالنظامهذاتزعممنأولكانالذيريباشحاول

بالبلاداليهوديةجميعًالجالياتًيوحدأنرفخمتؤفضددخالكبيرًًالحاخام

الدي(ر")(Halakha)الحلخةنظامحولحياتهاشؤولنماجميعفيسلطتهتحت

هذا.والميراثوعائليةزوجيةحياةمنالشخصيةبالأحواليتعلقماكلقنن

جعلهفيينجحلملكنه،الإسبانياليهوديالطائفيالنظاممناستمدهالنظام

بعضفيبهالعملوانحصرالجزائريهودلجميعشاملوطنيبعدذانظاما

الجالياتمختلفبينالمسافةبعدتكلمابحيث،خاصةبصورةالشماليةالمدن

الكبيزللحاخامالرسميالمركزالجزائرمدينةعنبالبلأداليهوديةوالتجمعات

بعضعلأقةلتتحولنفونه،وتقلصلريباشوالولاءالطاعةضعفتكلما

وأتنسيقعلأقةمجردالكبيربالحاخامالجزائريالعمقفياليهوديةالتجمعات

وفيالمعزولةالنائيةالمناطقوفي.الذاتيةبالاستقلأليةالاحتفاظمعتشاور

الطائفةوبزعيمالحلخةبنظامعلأقةأيةبهالليهودتكنلمالجنوبأقصى

تحكمهم2،أنفسهمعلىمنطوينبقواهؤلاءالكبير.الحاخامبالعاصمةاليهودية

ًِخيشلاَمهسأريوالجزائريينجميعلدىسائداكانالذيالقبليالنظامقواعد

يسُيرهالذيمقدمهًأوًَهخيشًيدوهيتجمعلكلكانبحيث،أوًالمقدمً

.التجمعاتبقيةعنتامةباستقلالية

التوشابيمبمقاومةيعترفانيكادانلاكوهينوبيرناردنوّيحريشارد

تبنيهاتمالميغورشيموطقوسوتقاليدعاداتبأنويجزمانللميغورشيم

الخلافاتإخفاءأجلمنوذلك،الأهالياليهودطرفمنأوتوماتيكيا

مزدمق*4حزصسزشفشس-لكن.م15القرنفيئربالجزااليهودية-اليهودية

دو!يتملمم15القرنبدايةفيالإسباناليهودقدوم...:يبأنترددبدونيؤكد

يكنلمنفسهريباش.اليهودية(د6)ً...الطائفةداخلأوخارجسواءصدامات

نجاحهلالوطاعتهتحتالدخولرفضواالذينعلىالتغلبمنيتمكنأنلهممكنا

لعلاقاتاستغلالهبفضلثقتهموكسبالمسلمينالحكاممنالسريعالتقربفي

نفوذامنحهمما.تلمسانفيAstrحداCohenمثلالأهالياليهودأشرافبعض

ومناليهوديينوالنفوذالقرارمراكزعلىالاستيلاءمنمكنتهسياسيةوقوة

سياسىكل7بدعموذلكوًالمقدمًالشيخَحولَيدورالذيالقديمالنظامتهميش
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اليهوداحتجاجاتكانت(47).زيانبنيحكامغرارعلىالحكامهؤلاءبعضمن

والجاليةريباشفيْصالحالرسميةالسلطاتبضغطهجاُوتوتقُابلالأهالي

استثنائيةامتيازاتلهامنحتالتيإسبانيامنالقادمةالميغورشيمية

يدعلىلهاتبرضتالتيالمآسيبعدبالجزائرالاستقرارعلىلمساعدتمها

المقاومةوهذهالاحتجاجاتهذهرغمنجحقدريباشفإنذلكومع.المسيحيين

ام7القرنفيالفرنسيالحاخامفيهينجحمالمفيالأهالياليهودطرفمن

Le Rabbenou TAMالنظامإلىبضمهااليهوديةالجاليةتوحيدحاولالذي

.جدوىدونالفرنسياليهوديالقانوني

Les)ليفورنيهود-ج juifs Francs), (Livourne)أو(Les Grana):

جغرافياتنتميبذاتهاقائمة-ثقافيةعرقيةفئةيشكلونليفورنيهود

وقتفيجاءبحيثالعهد،حديثبالجزائرواستقرارهاأوربا،إلىوثقافيا

الفئةهذهقدمت.الاحتلالغايةإلىمتذبذباوبقيالإيالةعمرمننسبيامتأخر

وطيلةام7القرننهايةفيالإيطاليةليفورتمدينةمنالمدينةالجزائرإلى

ثمم1740و1720بينالممتدةالفترةفيخصوصام،8القرتمنالأولالنصف

وأَصالمسيحييناليهود":بنوَّبقليكانواباشا.ومصطفىباشاحسنعهديفي

3Juifs"أوالنصارىًًيهود Francsأجانباعتبروادائمالأنهمًجنرفإلاًوأ،َلو!س

منحتىأوالميغورشيمطرفمنأوالتوشابيمطرفمنسواءجزائريينغير

Les:بأيضاعرفواكما،المسلمينطرف Granaمع.)!د(،تونسفيخصوصا

في(Gourni)ين!وفلكلمةالجمعصيغةسوىليستالعبارةهذهأنالعلم

بمدينةاسمهايحملسوقالجاليةلهذهكانوقد.التونسيةالعاميّةاللهجة

الفرانا.سوق:بإشتهر،تونس

موازينفيكبيراانقلأباالجزائرإلىبقدومهاالليفورنيةالعائلاتهذهأحدثت

قرارهامراكزوعلىزعامتهامقاليدعلىفاستولت.اليهوديةالطائفةداخلالقوى

الأندلسيهودمنالطائفةرئاسةوانتزعتالحيويةشؤونهاومختلف

.م15القرنفيالتوشابيممعالأخيرةالفئةهذهفعلتهماغرارعلىالميغورشيم

لإحتكاكهانظراوالثقافيالتقنيتفوقهاالسريعالنجاحهذاعلىوساعدها

الحياةميادينمختلففيالشاملالتطوروبحركيةالأوربيةبالنهضةالكبير
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يهودقدوممنذميغورشيميايعدلمالكبيرالحاخامبأوربا.عصرًالأنوارًخلأل

بنمثلالأصلالإسباننمةالعائلأتمنوبدلا،إستثنائيةجدحالاتفيإلاليفورن

Ben)دوران Duran)ر_9,وSenor،إلىأصلهايرجعالتيRashbash،التي

وبوشناق،(Bacri)بكريعائلأتجاءتاليهود،زعامةعلىتسيطركانت

,(Busnash)بوشعرةأووبوشارة(Bouchara)خلفإلىبهالتدفعالليفورنية

منذوذلكالاحتلالحتىالجزائريهودوريادةطليعةوتحتلالأحداثواجهة

.18القرنمنتصف

فينفوذهمدائرةستتسع،وبكريبوشناقعائلتيرأسهموعلى،الليفورنيون

لهتحسبالبلادفيقوىإقتصاديعنصرسياسي-إلىيتحولواأنإلىالجزائر

المسيحيةالتناقضاتعلىاللعبسياسةتطبيقأحسنواوقد.الحساباتكل

الوسطاءدورلعبواكمابحيث،وأهدافهممن!مالحهملخدمةوتوظيفهاوالإسلأمية

أوقاتفيبالأسلحةحتىمونوهاالتيالجزائرفيوالسياسيينالتجاريين

الأوربيالعالمفيالدورنفسبلعبذاتهالوقتفيقامواوالمقاطعةالحصار

نأإلى،..العربيالمغربمنطقةفيتوسعهآلياتإحدىشكلواالذيالمسيحي

.المنتصرةورباأإلىالانتماءاختيارهمعنفأعلنوابوضوحللأوربيينالكفةمالت

الجزائر:ليهودالثقافيةالهويةعلىوالليفورنيةالميغورشيميةآثارالهجرات-د

آثارتركدونالإيطاليوالليفورنيالميغورشيميالانقلابانهذانيمرلم

جذورهامنتدريجيااقتلعاهاإذ،الجزائرليهودالثقافيةالشخصيةعلىعميقة

ولم.الغربيةوالحضارةالثقافةنحوفشيئاشيئاليجراها،الجزائريةوبيئتها

بالصحراءاليهوديةالتجمعاتبعضسوىهذهالثقافيالسلخعمليةمنتسلم

،وجرجرةمثلأالأوراسجبالفيالمعزولةالمناطقوببعضالجنوبوبأقصى

العهدفيالمدنفياستقرواقدكانوااليهودأغلبلأنعدديا،قليلةجدوهي

بالانتماءالحستقلصعواملبينمنالعمليةهذهكانت.وربماالعثماني

الجزائرفيالعثمانيالحكمسقوطعشيةالمدنيهودأغلبيةلدىالجزائري

الأريافيهودبقيبينماتردد.بدونفرنساإلىالعلنيالانحيازواختيار

اليهاوالانتماءفرنساإلىالولاءفيمترددينوالصحراويةالمعزولةوالمناطق

حتىفرنساإلىالانتسابيرفخىلجقيمنومنهم،م،9القرننهايةحتى
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با!نتماءشعورهبقيمبنومنهممثلأ،وغرداية)94(الميزابيهودمثلالاستقلال

عاديةبصورةالبلادفييقيمونمازالواوهماليومإلىثابتاخياراالجزائرإلى

الاستراتيجيالاختيارلكنوإلواجبات.الحقوقكامليجزائريينكمواطنين

المصلحية،الانتفاعيةالروحكدلكحربمتهالاستعمارإلىالانحيازفيالمتمثل

بكريفعائلتاام.8القرنأواخرمنذخصوصاالسياسةتأثيرعنفضلا

الروتشيلديةالعائلةمعيبدو،حسبماخططها،تنسقانكانتاوبوشناق

ودولية.محليةيهوديةأهدافلتحقيق(5ْ)..بأوربا.

ثقافي-سياسيانقلأبعنأوثقافيمسخعنيتحدثونلااليهودالكتّاب

عفويذوبانعنيتكلمونبلالجزائر،يهودتغربأوتغريببخصوص

الليفورنيةالثقافةفيمعاالإثنيناندماجثمالميغورشيميةالثقافةفيللتوشابيم

لاالتيالفرنسيةالثقافةفيالاندماجمعالتغربأوالتغريبعمليةلتكتمل

هذاويفسرون.للحضارةناشرةعالميةكثقافةبلالمحتلكثقافةإليهاينظرون

الأولىالفئةبتخلفالميغورشيمفيللتوشابيم-حسبهم-العفويالاندماج

إقامتهاقرونخلالالصحيحةاليهوديةعنلذلكوانحرافهاجزائريتهابسبب

وربيةالأثقافتهمبفضلوالليفورنيينالميغورشيموتحضرتقدممقابلبالجزائر

لمساروتصحيحاثقافيةصحوةالتوشابيمتغريبيعتبرونفهملذلك.الغربية

الصحيحة.اليهوديةالأصولإلىطبيعيةوعودةالثقافيالأهالياليهود

بسببوالاحتقارالعنصريةمنالتوشابيمإلىالنظرةهذهتخلولايبدو،وكما

بعض.البربرية-العربية،الإسلاميةالحضاريةببيئتهمتأثرهمهووحيدذَنبً

عناليهوديةصفةإنكارإلىحتىذهبواوالمعاصرينالقدامىالأوربييناليهود

وطقوسمعتقداتعنتختلفأنهالمجردالأهالياليهودوشعائرمعتقدات

:راشباشبالمعروفبارشيشتبرفتإسحاقأوربا.الحاخاميهودوعادات

م1؟91فيريباشمعالجزائرإلىقدمالذيالميغورشيماليهودزعماءأحدوهو

اليهودأوالعربًعنًيهوديقولكتب،وفاتهبعدللطائفةزعامتهفيوخلفه

سكانلأن،يهوديةعاداتنجدلمالبلاد،هذهإلىقدمنا...حينً:مايليالأهالي

القضايافجميعديانتنا،لقوانينوفقامنازعاتهمفيالحكميعتادوالمالبلادهذه

ري!تماردكتبالمعاصريناليهودبينومن.)ا؟(المسلمًالقاضيعلىتعرضكانت
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القدامىالجزائريهودتعربمباشرغيربأسلوبينتقدانكوهينبرناردوحيؤن

الجزائر..مدينةيلي:َالجزائرمامدينةيهودحديثهماعنسياقفيالأهاليأي

يهودها،الأن(وتمزقت،(م10القرن)منذالأصليةاليهوديةجاليتهاتدهورت

(57)
غيرالحكمهذاواثنمزق.التدهورسببهوالكاتبينحسبفالتعرب.تعربوأص

حقدعنسوىينمولأ؟راشباشبالنسبةأوإليهمابالنسبةسواءإذنمعقول

فينفسهيطرحالذيوالسؤالي.والإسلأموالعربيةللعربيرمزماكلإزاءدفين

نأالضروريمنهل؟معينةقومياتعلىحكرااليهوديةهل:هوالسياقهذا

قوميةأمديناليهوديةوهل؟يهوديايكونحتىأمريكياأووربياأاليهودييكون

عرقية؟مجموعةأو

اليهودبيننفسهاإسرائيلفياليومإلققائمةمازالتالعنصريةالنظرةهذه

السفارديمبينأيالغربيينواليهودعامةبصفةالشرقييناليهودأوالعرب

والشرعيةالوحيدةالوريثةنفسهاالأخيرةالفئةهذهتعتبربحيث،والأشكنازيم

الدولةفيالحساسة.والمراكزالسلطةاحتكرتولذلكالصحيحةلليهودية

عليهم.كوصيةمعهموتتصرفالسفارديمإلىباحتقاروتنظر

إلىقدماّملراشباشوبعدهريباشالكبيرالحاخامإليهبادرنشاطأول

عليهمففرض.والإسلأمالمسلمينعلىالتوشابيميالتفتحمكافحةهوالجزائر

وتمسكواهذهمحاولتهرفضواوالذين.بيئتهمعنلسلخهمانطوائياسلوكا

للأعتداءاتحتىوتعرضواهمشواالجزائريةاليهوديةوتقاليديهمبعاداتهم

سمحالذيهوالثقافيالعنادهذاوالتقزز.الاحتقارأشكالومختلفالكلامية

راضية1962غايةإلىمحدودةأعدادفيولوالفئةهذهوجودباستمرار

القرنهذامنوالثلأثيناتالعشريناتفيإليها.اليهودبقيةوبنظرةبمصيرها

Juif"مصطلحكات indigene"كانالذينالأهالياليهودلتسميةمتداولايزالما

الديانة.يهوديوجزائريونعربأنهمأساسعلىباحتقارإليهمينظر

!EdmondNathanYafilيافيلناثانإيدمونمثل:اليهوديةالفنيةالشخصيات

Benفراشوبن،Mouzinoموزينو faracho،لألهأ4ءصرورولاهوSerorوسليم

مقترنةتكونعامةالصحافةفيتذكرعندماأسماؤهمكانت(56)،وغيرهمهلألي

Leهالأهلياليهوديبصد4ْ Juif indigene.الأهالي،اليهودأنإلىالإشارةوتجدر
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وراشباشريباشبهأتىالذيالتغريبأمامفقطيصمدوالمالتولثصبهيم،أي

عديدةميغورشيميةعائلأتاحتواءمنحتىتمكنوابلعامةوالج!هؤرشيم

الحقيقي75دا2،*5فإسم.والاختلأطالاحتكاكبفعلوجزأرتها!ثعريبها

هوالحقيقياسمهالذيRashbachأحفادمنإذنوهوSaulDurantهو

Simon Ben SemahDuranو،(دورانسماحبن)سيمونLaho Serorيعود

لراشباشالوحيدالإبنمنينحدورنSerrorآللأنالنسبنفسإلىالآخرهو

..SalomoولDلماranوهو

عدادًاليهودفيالآخرينهميصنفونكانواالمثالسبيلعلىغردايةيهود

أكثرمنوكانوا،الفرنسيينالمحتلينلدىأواليهودبقيةلدىسواءالأهاليً

غايةإلىحارتهمعنغريبكلاعتبارحدإلىوانعزالامحافظةالأهالياليهود

بدخولالغرباءاليهودللتجاريسمحونولا،يهودياكانولوحتىأجنبيا1962

ثقافياهويتهمعلىبالمحافظةلهمسمحماوهذا،فقطسبيلكعابريإلاالحارة

بهأتىالذيسواءالغربيالثقافيالتأثرعنبعيداالبقاءومنوعرقيا

تنطبقغردايةيهودوحالة(Sر)،الفرنسيا!حتلالأوالليفورنيونأوالميغورشيم

الذاتيوا!نطواءالعزلةفضلواغردايةفيهودالصحراء،)"(يهودجميععلى

فيإلا1870فيالصادركريميومرسوميمسهمولمالاستعماريالعهدفيحتى

علىالجزائرأنتبينعندماالقانونيةالناحيةمنترحيلهملتسهيل،961سنة

مثلالغنيةاليهوديةالعائلاتاختارتالمطافنهايةفىِلكنالاستقلاللأوشك

Makhloufعائلة PartosheوعائلةBenanasوالعائلأتفرنساإلىالرحيل

إسرائيل.إلىوصهاينةإسرائيليينمبعوثينبواسطةرحلتوالفقيرةالمتوسطة

فيالسريعالاندماجدونحالالجزائريةالثقافةفيغردايةيهودتجذرلكن

فهم،اليهودمنغيرهمعنثقافيامتميزيناليومإلىوبقواالجديدةمواطنهم

والمؤرخونالكتّابمختلفجعلما،وهذاغربيونفرنسيونمنهمأكثرشرقيون

والبدائية.والجهلالتخلفأوصافبأحلكيصفونهمالثقافةالغربيياليهود

بالدراساتتهتمالتيوالإسرائيليةالغربيةوالدراساتالبحوثمراكزوحتى

والجزائريةإفىيقية-الشمالاليهوديةبالدراساتالاهتمامفيتبدألماليهودية

عموماويلأحظ.القرنهذامنوالسبعيناتالستيناتمنمتأخرةأوقاتفيإلا
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حضورفيكبيرنقصاليهودوالمؤرخينالكتابمختلفوأعمالأعمالهافي

الغربيةاليهوديةالعناصرمعبالغقارنجة(indigene)الأهلياليهوديالعنصر

سبيلعلىالجزائرفيالبارزةاليهوديةالشخصياتاستعراضفعند.الثقافية

وبوشناق،بكريعلىسوى9لا.نعثروالاحتلاليالعثمانيالتاريخعبر،المثال

.8Abrahamو*سأهسأ،Daninoوكا،Alphandery_g،دورانوبن،وبوشارة

3jو Aboulkery ، Loufranij ، Meyerحَصأ3أRaymond،وLazarus9 ، Reinette,

والفرنسية،والإيطاليةالإسبانيةالأصولذويمنوغيرهم...!4Eisenbetو

فيإلاالأصليةالجزائريةالشخصياتاليهوديةالتاريخيةالمصادرتذكرلابينما

،هارونبن،ميمونيالنجار،بن:أمثالالإطلأقعلىتذكرهالاأونادرةحالات

وسلمون،عطية،خلفون،(ح4ك!ياه35)*لاشوقرونموزينو،،فيلياالباز،،هارون

،،،!4strucءحح!واللأويأوليفي!اسحاق،مالكي

:الجزائرياليهوديالفلكلورفيوراشباشريباشهـ-

الذينبالجزائراليهودوحاخاماتزعماءأكبرمنهماوراشباشريباش

بعد.لجزائريااليهوديالفلكلوروفيالعامةحياتهمفيعميقةبصماتتركوا

بالنسبةاليومإلىيمثلانحيثاليهودالصالحينالأولياءمنأصبحاوفاتهما

بالنسبةدادهوالواليالثعالبيالرحماتعبدسيديملثهماالطائفةلهذه

للمسلمين.

سنةفيواشبيليةوقشتالةالباليارأحداثبسببالجزائرإلىهاجراالإثنان

المسيحي.الاضطهادوالقمعمنفراراملم3الهر

غيرووفاتهولادتهتاريخ،بارشيشتبرفتإسحاقالحاخامهوريباش

1408أوم1310سنةمواليدمنتعتبرهالمصادربعض.بالتدقيقمحدد

ولد.م1442و-1326بينماعاشالحاخامهذابأنيرىالآخروالبعض

سرقسطةإلىانتقلثمحاخاما،)؟5(بهاواشتغلنشأحيثببرشلونة

(Saragosse)وأأيوبقلعةإلىوبعدها1372فياليهوديةجاليتهاترأسحبث

بلنسية،(Ctalogne)كتلونياإلىوبعدها،(Calatayud)اليهودقلعة

(Valence)وطرطوشة(Tortosa)،أحداثإثرمليانةمدينةإلىيلجأأنقبل

حيثتلمسانمدينةفيمؤقتةإقامةبعدالجزائرمدينةفينهائياليستقرم1391

؟51



Grand)كبيراحاخاماالزيانيةالإمارةسلطانعينه Rabbin)مساعدةبفضل

كانلأنهعندهمنزلتهبحكمالسلطانلدىومساعيهAstrحداCohenصديقه

ومقربه.ومساعدهالخاصطبيبه

السائد(Halakha)الحلخة!نظامالكتلونيةاليهوديةالشريعةمناتخذريباش

Les:بتعرفالجزائربيهودخاصةقوانينلتشريعجانمونبها Takanot.d' Alger

المحليالإطارخارجاليهوديةالجالياتمختلفعلىتنطبققوانينوهي

Laعكسالبلاديهودجميعفتخص،العاصمي Haskhamaقوانينهيا"لتي

محلية.جهوية

Les Takanotd' Algerحياةلتأطيرودينياقانونيادستوراريباشمنهاجعل

،وميراثوطلأقزواجمنالشخصيةحوالالأوتقنينبالجزائراليهوديةالطائفة

مابكلالدينيةوالأمور،..والضرائبكالتجارةالإقتصاديةالشؤونوتنظيم

..وأعيادوصلواتوطقوسشعائرمنعليهتحتوي

والجالياتالتجمعاتجميععلىفرضهافيينتظركانكماينجحلملكنه

وتمردالآخر،البعضمنهاوتبرمالبعضتبناهاكمابحيثبالبلاد،اليهودية

وزميلهريباشمناليهودمواقفالنسقنفسعلىوانقسمت،آخرونعليها

حسبم1421سنةوضعهاقدريباشيكونالقوانينهذه.راشباشومساعده

الآخر.البعضحسب1394سنةأوالبعض

وجمعهاريباشوضعهاالتيالقوانينتدوينهوراشباشبهقامشيءأهم

يهودزعامةفيوفاتهبعدريباشراشباشخلف.الذكرالسابقةالتسميةتحت

اصطدمحيث،الوطنجهاتمختلفإلىنفوذهتوسيععلىوعملالجزائرمدينة

الداخليةشؤونهمفيالتدخلرافضينالآخرالبعضومناهضةالبعضبتردد

Simonهوراشباش.الداخليباستقلالهموالمساس Ben SemahDuran

ولد،الأصلفرنسيفهوDاu،ranاسمهمنيبدووكما(دورانسماحبن)سيمون

سنةفيأوم1442سنةفيإماالجزائربمدينةوتوفيبإسبانيام6113سنة

قبلوحاخاماطبيبااشتغلرأسهمسقط(Majorque)يورقةمافي.1444

توحيدعلىريباشساعدحيث،)391أحداثمنفراراالجزائرمدينةإلىلخوئه

والكتلونية.القشتاليةاليهوديةوالقوانينوالتقاليدالعاداتحولالجزائريهود
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جوارإلىودفنا،الجزائرمدينة،البهجه:بتوفياوراشباشريباش

الغربيالشماليالباببمحاذاةالقصبةخارجاليهوديةبالمقبرةالبعضبعضهما

لأب،برقاتهماتلُوحم1880سنةوفي.الوادي:باببالمعروفللمدينة

محلمازاو1حيثالحاليةبولوغينمقبرةإلىالمدينةتوسيعأثناءعمرانية

بهيقومماوأول،الفرنسيينوحتىالجزائرييناليهودطرفمنوتبركتقديس

الحاخامينضريحزيارةهو،م1962رحيليعدالبلأدإلىالعائدوناليهودعادة

قبريهماعلىالشموعإشعالوبالثبريةيقالكما)*،ول*كاكاة*(الربانيمًأوَ

،.لهماوالتضرعوالدعاءالقديموالعهدالتوراةمنأسفاروتلاوة

)شوظ-بولوغينمقبرةإلىرفاتهماتحويلسنةبأنترجحالمصادربعض

يومناإلىمازالتوراشباشريباشرفاة(57).أم896سنةهي(فضخإبزف4

إلىنقلهاإلىداعيةلآخرحينمنالمتعاليةالأصواترغمالمقبرةبنفسهذا

بالجزائرحالياالمقيميناليهودطرفمنالكافيالتأييدتجدأندونإسرائيل

.الاستقلألبعدفرنساإلىهاجرواالذينبعضمنوحتى

منالفاريناليهودعاشهاالتيالصعبةوالظروفالمصيريةالأحداثتركت

الظروفهذهأنجبتهمالذينالروحيينالقادةبصحبةالجزائرإلىإسبانيا

الجماعيةذاكرتهاوفياليهوديةالطائفةلاوعيفيالعمقبالغةآثاراالحرجة

التيالمساعدةيدالأخيرةالفئةهذهأبداتنسولم.الميغورشيملدىخصوصا

فتراتهاأصعبفيواجتماعيدينيتأطيرمنالروحيونالزعماءهؤلاءلهاقدمها

قادوابحيثالجزائرفيالاستقرارأثناءأوإسبانيامنالرحيلأثناءسواء

ألمتّالتيالدينية-السياسيةالمحنةتجاوزتحتىبحكمةالصعبةخطواتها

هذهالجزائرفيخلداليهوديالفلكلوروالباليار.وكتلونياقشتالةفيبها

اليهودية.الروحيةالإطاراتهذهلعبتهالذيألرياديوالذورالتاريخيةالمرحلة

الجزائرإلىواللجوءالجماعيالرحيلمشاهدتركيبتعيدالأساطيرمنفالعديد

قلبوفي.الصعبةالفترةهذهتخللواالذينوالخموضوالاضطراباتوالمعاناة

الروحيينوأبطالهاأقطابهاالجزائريةاليهوديةالطائفةوضعتالأساطيرهذه

علىويساعدونهمالمنكوبينيواسونالمسيحيالقمعمنللفارينكمنقذين

فيالجزائرتجسدهاكانتالتيالجديدةالموعودةَالأرضإلىَالبحرًعَبور
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البحرعبورحادثةأخرىمرةالأذهانإلىوتعود.فلسطينمنبدلاالمرةهذه

الإصحاحفيجاءوما،السلامعليهموسىقيادةتحتفرعونمنفراراالأحمر

قالهكذا،لهوقلفرعونإلىإذهب،موسىالربوكلّمً:الإنجيلمن،االسفر،8

...(34)"يرحلونقوميدع،الرب

وأحيطواالأساطيرهذهفيالسلامعليهبموسىالروحيونالقادةهؤلاءةُبش

الربمهل!عل!أجددأنبياءوكأنهميبدونجعلتهموالتقديسالتعظيممنبهالة

.المختارًاللهشعبً:دالخلأصنحوالطريقلإنارة

يتمتعانكاريزماتيينكبطليندائماوراشباشريباشمدُقيلأساطيراهذهفي

تلأحقالتيالشرقوىمواجهةفيالخيرويجسدانخارقةميتافيزيقيةبقدرات

الشديد.وورعهماوتدينهماتقواهمابفضلوذلكحلوا،حيثمااليهود

بصورةالجزائرإلىإسبانيامنراشباشقدومحكايةتخكىإحداهافي

قام،اليهودمنمجموعةبصحبةالسجنفيإقامتهأثناءبحيث،عجيبةسريالية

زملأؤهلمسهاأنبمجرد،الزنزانةجدرانأحدعلىكبيرةسفينةبرسم

وقتلتملالمزرعتحقيقيةسفينةإلىالعجيبةقدراتهبفضلتحولتبأصابعهم

جميعا،رعايتهوتحتبمباركتهفركبوها.المساجينهؤلاءسكنالذياليأس

تُخلفأندونطائرشبحوكأنهاالسجنجداراخترقتأنبعدمتنهاعلىوفروا

علىأنفسهمالركابووجد.راشياشكراماتبفضل،نوعهكانمهماضرر،أي

،الأمانبرإلىمتجهةالمتوسطالبحرعباببهمتشقوهيالحاخامسفينة

الجزائرمدينةأصبحتالتيمزغنةبنيمدينة؟والطمأنينةوالسلامالأمنمدينة

.(؟4)والترحاببالحفاوةالمسلمونإخوانهمينتظرهمحيث

منجماعةبأنتقولأخرىحكايةكوهينوبيرناردحيونريشاردويروي

تسليمهمعلىعزمواالذينالمتوسطبالبحرالأتراكقبضةفيوقعوااليهود

الخارقةالقدراتبفضلإلاالورطةهذهمنمخرجايجدواولم،..(؟إللإسبان

هوجاءعاصفةافتعلاالشيخان.لهمالمقلةالسفينةيقودانكانااللذينللشيخين

كانواالذينالأتراكوجهفيالطريقفأعاقاالبحر،فيسحرياأنبوبابإلقائهم

الشيخانهؤلاء.بأعجوبةجميعانجواوهكذا،ويطاردونهميحاصرونهم

سوىليساأنهمايعتقدانكوهينوحيونلكن.Arivasولأنrchorechيسميان
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عليهموسىعصاالأذهانإلىفيعيدالسحريالأنبوبأماوراشباش.ريباش

السحرية.السلام

الأثرعنوتُعبزاليهوديالفلكلورفيومتنوعة.عديدْةالأساطيرهذهمثل

الخوفوحالةاليهوديةللطائفةالجماعيةالذاكرةفيم1391لأحداثالخاص

يتجاوزوها%نضرورياكانوالتييعانونها،كانواالتيالأمنبفقدانوالشعور

الملحمية0البطوليةوالخرافاتبالأساطيرافتقدوهلمابالتعويضواعيةلابطريقة

لوحدهمااحتكراوراشباشريباش.إجتماعيالبسيكو-التوازنبعضلهملتعيد

فيويليهما،الجزائريةاليهوديةالميثولوجياهذهفيرئيسيةمواقع

60أوالنقاوةربالحاخاما!همية )1442 - 1359 Rab EphraimEnkaoua)الذي

وبضعةأم،39،لسنةالرحيلموجةعدادفيإليهاقادماتلمسانبمدينةعاصرهما

Rabbiصيدونبنهلألّيّبّرلاغرارعلىآخرينروحيينزعما.ء Hallal Ben Sidoun

Josephمنيربنويوسف Ben Menir...النجارسعديابنميموُنمثلوآخرون

Maimoun Ben SadiaNajiةل!ف!حكيمبنوأبراهام..بقسنطينةAbraham Ben H

.بوهرانلا،*!دد6،!!!س*7ح357*3!943!،،يتاُرفلاساوْرِمبنوعمران

الجزائرليهودالمهنية-الإجتماعيةالبنية-3

م)5القرننهايةفيالجزائريهودعاشهاالتيالانتقاليةالمرحلةكانت

الماديةالناحيةمنصعبةمرحلةالعثمانييندخولأثناءم16القرنوبداية

منهم.هامةنسبةتشكلكانتالتيالمعدمةالفقيرةللطبقةبالنسبةخصوصا

لتسمحتكبنلمالتيبالجزائرالمغورشيمإقامةحداثةإلىالصعوبةهذهتعود

وأملأكهأموالهتركمنهمالكثيركونعنفضلا،ثابتماديباستقرارلهم

السياسيةالأحداثأثرّتكما.والقمعالاضطهادمنالفرارأثناءبإسبانيا

وزعزعتالأهالياليهودعلىالعثمانييندخولأثناءالجزائرفيالداخلية

العميقةالتحوّلاتإثرالقوافلتجارةتراجعبعدخصوصاالمادياستقرارهم

وأافتقرواالتوشابيمكلأنيعنيلاهذالكن.الدوليالاقتصادعلىطرأتالتي

أموالهم.منمجردينفارغةبأيدالجزائرإلىقدمواالمغيورشيمجميعأن

التضامنمنأدنىحداالثقافيالاختلافرغمأنتجتالحرجةالمرحلةهذه

خلافاتوعِميق!7تشهدلمالتيالمدنفياليهولح!ية؟الاجتماعيةالطبقاتمختلفبين



والتعاونالتماسكإلىولىالأبالفئةدفعتكما(61)،والتوشابيمالميغورشيمبين

الحكامرعايةتحتالفترةهذهفيالماديةالتحدياتلمواجهةبينهافيما

بالتلاد،استقرارهملتسهيلالماديةالمساعدةيمدلهمقدمواالذينالمسلمين

مناليهودالفارينمنعدداشخصياهوأنقذالذيبربروسالدينخيرخصوصا

.م1492فيغرناطةسقوطبعدإسبانيا

الطبقاتمختلفبينالماديةالهوةتعميقفيالتمدنحركيةساهمت

،المدنفيأهمأصبحوالحرفيالتجاريالرواجلأن،اليهوديةالاجتماعية

الداخليةوالمناطقالأرياففيمنه،الساحليةالشماليةالمدنخصوصا

اليهودبينالماديالتفاوتتعمقإلىالزمنمرورمعأدىماوهذا،والصحراولِة

حيثمنمتجانسينكانواالشماليهودأنيعنيلاهذا.لكنالمناطقحسب

المادية.والإمكانياتالمعيشةمستوى

وطبقةجدا،غنيةتجاريةطبقةمنتتكوناليهوديةالطائفةكانتالعمومعلىلكن

والفنىالفقردرجةوكانت.والحرفيينالصغارالتجارطبقةتتوسطهماجدافقيرة

تواجدحسبأي،الجغرافيالموقعوحسبالاقتصاديةالمدنأهميةحسبتختلف

.الجنوبوأقصىالصحراءفيأوالداخليةالمناطقفيأوالشمالفيالجالية

العثمانيةالجزائرفيسائدةكانتالتيوالحرفالمهنبمختفاليهوداشتغل

فيمنيماجتماعيةطبقةكلوتخصصت،والمسيحيينالمسلمينمنكغيرهم

!امكانياتها.تتناسبمعينةنشاطات

التجارةعلىالليفورنيينمنأساساالمتكونةاليهوديةالغنيةالطبقةاستولت

وعلىوالحرير،والأقمشةوالشموعالجلوداحتكاراتوعلىالحجمالكبيرة

عبروالنيجرماليمنالقادمالنعاموريشالأوربيةوالخردواتالمصابيحتجارة

،بوهرانالتبغوعلى،الجافوالعنبوالخمرالصوفعلىوأيضا،الميزاب

احتكرالوحدهماوبكريبوشناقأنالمعروفومن.ببجايةالقردةعلىوحتى

التيوالحبوبوالأصوافوالجلودالشموعمنام8القرنفيالجزائرمنتوجات

والولاياتهولاندةإلىوحتى،المتوسطمنالشماليةالضفةإلىيصدرانهاكانا

بطرقسواءا!سلحةبتجارةأيضااليهوداشتغلكما(42).الأمريكيةالمتحدة

شرعية.غيرأوشرعية
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التيالجديدةوبالتقنياتبأوربامنهمالبهثيرواحتكاكالتجاريةاليهودخبرة

وتقدمتطورأفرزهالذيالدوليةللغنادلاتالكبيرالتوسعخلألبهاظهرت

)زشفخصذةَجئَّفسلاظهوروكذلكالصناعيوالتوسعالرأسماليالاقتصاد

احتكارفيالنجاحعلىاليهودكلهاساعدتمرةلأولبالجزائرزع(4"مززر

يهودنجاحعواملبينومن(43).اهنمالواسعوالإثراءتدريجياالجزائريةالتجارة

يلي:مانذكرأتيمكنالجزائريهَالتجارةاحتكارفيليفورن

ينشطحيثالمتوسطحوضكاملعبرمنتشرةتجاريةلهياكلحيازتهم-،

القربى.ذويمنيكونوالمإذايهودأغلبهمفيوهموعملاؤهموكلأؤهم

كيفماسلعهمتسويقفيكبيرةومرونةواسعةإمكانياتالأفضليةهذهفمنحتهم

'Economiesd)الحجماقتصادياتإلىإضافةالأسعار،وبأفضليشاؤون Echelle)

الهياكل.هذهبينالكبيرالتنسيقيوفرهاالتي

حجمذاتبعملياتيقومونجعلتهمالتيالضخمةالماليةإمكانياتهم-2

-للحكامالبنكيةالخدماتتقديممنومكنتهمالحكوماتمستوىعلىحتىكبير

متعددةوتجاريةسياسيةريوعاعادةلهمتجلبالتي-إليهمالحاجةعند

يشاعماحسبأنفسهمالداياتثرواتحتىفاقتبعضهمثرواتوأنخصوصا

التاريخية.المصادربعضفي

والحصولالسياسةعالمإلىينفذونجعلتهمالماليةالإمكانياتهذه-3

منغيرهاأوالجزائرفيسواء،الحكاممختلفلدىقويسياسينفوذعلى

فيالمنافسةعلىقدراتهمدعمتكبيرةامتيازاتباكتسابلمسمح،البلدان

اليهودًبأنكوهينوحيونيذكرمثلاالجزائرففي.والدوليةالمحليةالأسواق

..)رع(الرسميةًالجمركيةالتعريفات(3/1)ثلثسوىيدفعونيكونوالم

روتشيلدآمشيلاليهوديالبارونونفوذأمواللعبتآخر،جانبومن

Amshel Rothschildالنجاحفيبارزاوراد3"أعة407،ح4سبيريدوفيتهمثىحسب

اليهودعلىتفوقهموفيبالجزائرليفورنليهود-السياسيالتجاري

اليهوديةالطائفةلزعامةاحتكارهمفيحتىوربماوالتوشابيم،الميغورشيم

أحدكانمثلأ،بوشناقنفطاليالكبيراليهوديالتجاريفالوسيط.الجزائرية

تزعمالوقتنفسوفي،الدايإلىالمقربينالليفورنييناليهودالتجارأكبر
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موازيىلعبةضمنالجزائرتوريطعلىوككملالإيالة،فيالروتشيلدياللوبي

فرنسابينقائمةكانتالتيالصراعاتفجوخاصةالأوربيةالدولبينالقوى

تحقيقأجلمنجميعابينهمهافيماوالأفيماتالاضطراباتوخلقوبريطانيا.

سيطرةأجلمنالعالميالبعدذاتاليهوديةالروتشيلديةالعائلةمخططات

نأرغم،اليهوديةغيرالشعوبأي،(Goyim)الفوييمًعلىَالمختارًاللهشعب

(45).الخيالنسجمنوهممجردالفكرةهذهأنترىالآراءبعض

الليفورنيةالعائلأتهذهأمامتصمدلح!،والأفضلياتالمميزاتهذهبفضل

جبلمنطقةفيبكثرةتنشطكانتالتيالأصلالإسبانيةالثريةالعائلاتحتى

Cabeccaغرار:علىالجزائرإلىهجرتهاقبلطارق ، Gabison ، Saspotas,

Senucha ، Angel ، Benseria(أوSemichaالمصادربعضحسب)المتمركزة

مثل:الجزائربمدينةالأقوياءالميغورشيمحتىولا(66)،وهرانبمدينة

orم!ran, SeلاBen D,34لاعه،*Ben Hai...(47).وغيرهم

أساسامتكونةكانتالتي،المتوسطةالطبقةمارست،الغنيةالطبقةجانبإلى

جرجرةفيالتوشابيممنوحتىوالداخليةالساحليةالمدنفيالميغورشيممن

الحرفعلىأساساتعتمدالتيالصغيرةالتجارةالصحراء،وأقاصيوالواحات

والخياطة،والذهبيةمثلا،وغرداية،ينيببني،الفضيةوالمجوهراتكالصياغة

والصفيح،والطرز،،والحياكةوالنزل،والصباغة،قسنطينةفيازدهرت.التي

النشاطاتسلمفيوصاعدةرائجةكانتحرفكلهاوهيو،...والقياطين

كانتوعائلأتهمالداياتملأبسحتىأنويقالآنذادُ.الديناميكيةالاقتصادية

.الحكامقصورداخلخاصةورشاتفياليهودطرفمنتصنع

الأخرىالمهنببعضأيضاالمتوسطةالطبقةاشتغلتذلكإلىإضافة

وأوكل،المرجانوصيد،البحريوبالصيد،البنادقومقابض،الزجاجكصناعة

الطبقةهذهامتلكتكماأوزانها.ومراقبةوتغييرهاالنقودصكبعضهمإلى

الجنوبوفيالشمالفيالجزائريةالمدنبمختلفعديدةتجاريةمحلات

لبيعمحلا106حوالييملكونكانوااليهودأنNoushiويذكروتفرت.كغرداية

سوىيملكونالمسلمونيكنلمبينماوحدها،قسنطينةمدينةفيمثلأ،النسيج

فقط.45
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مارستفقدالأهالياليهودمنتتكوتالعمومعلىْوهيالمعدمةالفقيرةالطبقةأما

تنظيفمثلآنذاكسائداكانالذيالاقتصاديةالنشاطاتسلمفيالمهنأحط

هذهلكن.الإعدامحكمفيهمينفذانذينجثثودفنالجراد،وطرد،والأزقةالشوارع

الفقيرةالطبقاتطرفمنحتىمورستلاْنهاغيرهمدونعليهموقفاتكنلمالمهن

...تنقيةًو،وساخالمبتفريغالجزائرمدينةفياشتهروامثلًالبساكرةًالذينالمسلمة

العيونمنالماءينقلوننيئ!قسكأيضاواشتهرواوحفرهاوالآبارالمائيةالمجاري

بمثلاليهودبعضاشتغالاعتباريمك!لالذا،(*)ً.عمولاتمقابلالبيوتإلىوالينابيع

البعض.بذلكُيوحيكماوالعنصريالدينيالاحتقارمظاهرمنمظهراالمهنهذه

إلىأخرىإلىطبقةمنالمعيشةمستوىاختلأفيؤديأنالطبيعيومن

المساكنكانتفإذا،والسكنالإقامةأماكنفيهبما،المعيشةنمطاختلاف

الجميلةبالبساتينأوبالمدنالراقيةالأحياءداخلالحاراتخارجالفخمة

فيالمسلمينجانبإلىتعيشكانتالتيالغنيةالطبقةنصيبمنبالضواحي

الحاراتحبيسةبقيتوالفقيرةالمتوسطةالطبقتينفإن،جيدةماديةظروف

مظهرها،أنرغم،الإمكانياتحسبآخرإلىشخصمنتختلفماديةظروففي

المدقع.بالفقريوحيدائماكان،المؤرخينمنالعديدحسب

وغيراليهودبينالطبقيوالتفاوتاليهودية-اليهوديةالطبقيةالفروقاتهذه

أسبابهابأنيؤكدمماللجزائر،الفرنسيالاحتلالأثناءحتىقائمةبقيتاليهود

المسلمينأنيقالالذيالديني-العنصريبالتمييزيسمىبمالهاعلأقةلا

المسيحيينالمؤرخينومعظممؤرخيهموأنّخصوصااليهود،ضدمارسوه

أقصىفيتمييزدونتصويرهمعلىحرصوا،خاصةالعثمانيالحكمأثناء

بولوغينبفيلاتالاحتلألأثناءالأغنياءسكنفبينما.والمسكنةالفقردرجات

Saint-EugeneوحولهاوماتيليملىِوMustaphaحتىمايأولساحة)منطقة

فيوالدنياالمتوسطةالطبقاتبقيت،الأوربيينمعحاليا(..حيدرةمشارف

7Laاة)حاالمدينةأسفل basse)أحمدأولالير،وشارععزونباببنواحي

Laحاليابوزرينة Rue de la lyre....(!؟"ا)...الواديبابإلىبعضهاينتقلأنقبل

منالبعضبعضهاعنوتختلفطبقاتإلىتنقسماليهوديةالطائفةكانتإذا

فإنها،..التجاريةالمنافسةخلألبينهافيماكذلكوتتصارعالمعيشيةمستوىحيث
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والمضاربةوالرشوةالغشكممارسةت2سلوبماة"دعحولالبعضمعءلحخخنهاتلتقي

تمرالتيالأزماتأثناءخصوصا:..الضرائبمنوالتهربالفاحشوالرباوالتفيويَمر

..أنهمَيذكرالمدنيتوفيقأحمدوهيبتها.)1(7(الدولةسلطةتضعفحيث!ف!كاألبلأد

بأنويؤكداعتبارًكلوفوقعاطفةكلفوقالماديةمصالحهميجعلونكانوا

...العثمانيالعهد)17("أثناءوالمجاعاتالقمحأزمةسببهوللقمحاحتكارهم

الرابطةأمامعادةالأخرىهيتتراجعاليهودبينالمصلحيةالتناقضات

ماالقوةمنالرابطةهذهكانتبحيثالظائفةلكلالعلياالدينيةوالمصلحةالروحية

الجزائر.يهودداخلعميقانشقاقأوخطيراثفجارأيحدوثدونتحولجعلها

ماديةلأسبابلاخرحينمنوهناكهناتقعكانتالتيوالمناوشاتالأحداثرغم

والغنيةالكبيرةالعائلأتمنافسةفيهاتتسببزعاميةحتىأومذهبيةروحية)و

وتماسكهماليهودوحدةإسمنتبذلكالدينفبقي.للطائفةالقياديةالمناصبعلى

العرقية،-والثقافية،الماديةوالتناقضاتالخلافاتإذابةفينجحبمالذي

الجزائر.يهودوأعراقوطبقاتشرائحمختلفبينالدينية-والمذهبية

الجزائر:ليهودالثقافية-الإجتماعيةالبنية-4

النجاحهذاكللينجحيكنلماقتصادياالجزائريالمجتمعفياليهوداندماج

العميقفهمهمعنالناتج،الواسعالتقافي-قلالأعلى-تأقلمهمأواندماجهملولا

الأمنعنفضلأ،والحضاريةوالثقافيةالنفسيةوبنيتهاالجزائريةللشخصيهَ

آلافإلىيعودالذيبالبلادتواجدهموقدمالجزائرفيبهنعمواالذيوالاستقرار

صدمهمالعثمانيالعهدفيبالجزائراهتمواالذينوالرحالةالمؤرخون(72).السنين

الأهالي،خصوصااليهود،بينوالثقافةوالعاداتالمعيشةفيالكبيرالتشابه

الوضعتقييمفيوترددوااحتاروالذلك،ليفورنيهودباستثناء،والمسلمين

كانواالتيواليهودالمسلمينبينالعلأقاتعلىالحكمكيفيةوفيبالبلأداليهودي

بأوربا.السائدينالاضطهادوحتىوالترديالتوترنفسعلىبأنهايتصورون

اليهودية:والألبسةالأزياء-أ

الإسرائيليةالطائفةكانت،الجزائريةاليهوديةاللباسعاداتيخصفيما

(!)،إجباريةأنهاأشيعالتي،اللونالداكنةالخاصةألبستهاجانبإلىترتدي
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سوالأريافبالمدنالمسلمينلدىسائدةكانتالتيالجزائريةالأزياءمختلف

والأعيادوالمواسمالمناسباتمختلففيالجنوبفيأوالشمالفيسواء

الساتانيًالسروالًنفسالعثمانيالعهدأثناءاليهودلبسفقد.والأحزان

(enSatin)ال9,>-َبالمسلمينلدىالمعروفالساقحتىينحدرالذي

علىرؤوسهمغطواكماحاليا،اللوبيهسروالأوًعربسروالأوًالتستيفه

تحاطالتيCalotteبالكالوطهأوالشاشيهَأوَبالطربوشأيضاالمسلمينغرار

الارتداء.طريقةفيالطفيفةالاختلافاتبعضمعبيضاء،أوسوداءبعمامة

سوداء،أمبيضاءكانتسواءالجزائريالمسلم"َجلأبهَنفسأيضاولبسوا

فراح!واعيادللأاليهودخصصهالذي(7)دً...الفاخرالأبيض"البرنوسعنفضلأ

وعرفوا.(Sabbath)السبتأيامالمعابدداخلوللعبادةالدينيةوالمناسبات

.آنذاكالكبرىالجزائريةالمدنفيأساسيتينكانتااللتينيالغليلهَأيضاًالبدعيه

.المسلمونانتعلهاالتيالبلغهًونفسًالنعلونفسالخفنفسانتعلواكما

الأرياففيأوًالقندورةًإماًالبلوزةًالنموذجيلباسهمكانفقدالأطفالأما

le(الصدريةأووالقميصالعربًسروالأوً،الجنوبوفي Gileاللونذات

في.منهمالأغنياءعندوًالغليلهالبدعيهََىّتحأوالصفرةمنالقريبالأسمر

اليومإلىيلبسوناليهودالأطفالمازالفابسًًوجربهَبمدينةً،تونس

.Giletوالصدريه"اَلبلوزةً

أنفسهم،اليهودبينالملبسفيالطفيفةالاختلأفاتبعضوُجدتلكن

على،الجزائرعنغريبةأشكالها،بقبعاترؤوسهميغطونكانوافالميغورشيم

الفرنسيينقبعاتعنهاتميزتبينما،"!َح40شهادةحسبمثلا،الطليطليالنموذج

طولعلىوتدليهالوراءمنطرفهابانحدارأيضابلالهندسيبشكلهافقطليس

فكانواوالليفورنيونالقسطنطينيةمنالقادمونا!ترادُاليهودأما(75).الرقبة

اليهودزيكانإذ،الأصليةبيئتهمفيالسائدةالأزياءنمانجحسبيلبسون

لونفيإلاعنهميختلفونيكونواولمبتركياالمسلمينزينفسهوالأتراك

السوداء،(bottes)الجزمةوفي،لليهودبالنسبةصفراءكانتالتيالعمامة

ذاتالثانويةاللمساتبعضماعداخالصاأوربياليفورنيهودهندامكانبينما

للأزياءبتقليدهماشتهرواليفورنيهودالإسلأمي.)67(العربيالشرقيالطابع
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استعلائيةبطريقةالأوربيةالكلأموطريقةْؤالتقاليدللعاداتوحتىالأوربية

يشربونبأنهمًبسخريةعنهميقولونالمسلمينوحتىالأهالياليهودجعلت

.بالفرشاةالماء

عنتتميزتكنفلم.اليهوديةالمرأةعرفتهوالأزياءالهندامفيالتطابقنفس

المزركشةالقطنيةأوالحريريةالفوطهَمنابتداء،تقريباشيءفيالمسلمة

إلىًالمحرمةًالبيتخارجكتفيهاعلىتلفهاكانتمتألقةةق)ربمتوازيةبخطوط

بالذهبالمطرز-الإمكانياتحسب-الحريريأوالقطني(foulrd)الوشاحأو

العينين.باستثناءوجهها،بهوتحيطرأسهاوكاملشعرهابهتسترالذي

عورةالمرأةشعرتعتبرالتيالسائدةالإسلاميةوالأخلاقبالعاداتلتأثرها

فيحرجأيترىلااليهوديةالديانةأنرغموهذاسترالوجه،حتىوتحبذ

والشعر.الوجهعنالكشف

فيللزينةالمسلمةتستعملهاالتينفسَالكوفيهاليهوديةالمرأةعرفتكما

وأالكريمةوالأحجاربالجواهرومرصعةبالذهبمطرزةوهيوالأعياد،الأفراح

يكنلمالذيالكشميريأو،الحريريوًالحايكَالقبقاب"أيضاَوعرفت،بالفضة

توضعالتيأوالعصبةوًالخمارَ،التحافهبدونممكناالبيتمنالمرأةخروج

الفضفاضالنسائيالسروالََو،يالفرمالَهَيالصرمهص،،للزينةكالتاجالرأسعلى

وكذلك.الإسلاميبالمحيطمرتبطةأخلأقيةلاعتباراتالقدمينحتىيتدلىالذي

والمعاصمالعنقبهاتزينكانتالتيالكريمةوالأحجاروالجواهرالحلي

إلىإضافةوالشعر،الأيديبهاتصبغكانتالتيالحنهوحتىَ،..والأقدام

للشعر.وحتىوالحاجبينللأعيناَلكحلَ

فيتعيش،العامةحياتهافيكالمسلمةكانتالعمومعلىاليهوديةالمرأة

تتمتغلأنهاالمسلماتلدىمنهمحافظةأقللكنهمحافظجوفيأساساالبيت

عنوالخروجالتغيرّفيحياتهاتبدأولم.البيتخارجالحركةفينسبيةبحرية

.70القرنوبداية19القرننهايةفيالاستعماريالعهدفيإلاالجزائريةالتقاليد

قداليهوديةالطائفةلدى"المرأةودعواتًحريةالنسويةالحركةكانت،آنذاك

ورفضءبعداطويلةلفترةقوبلتوقد،الفرنسية11!فافةتأثيرتحتتنتشربدأت

الجزائر.)77(فيالقويالمحافظاليهوديالتيار
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والتقا،ليد:اتيلا!علاخلالمنالتقافيالصراع-ب

كانتالتياليهوديةوالتقاليدللعاداتبالنسبةكثيرامختلفاالأمريكنلم

غيرالجزائريبالفلكلوراليهوديانفلكورفيهايتداخلبحتةجزائريةروحها

هذامدىأنولوواسعا،امتزاجاألثقافتانعبرهماوتمتزجعجيباتداخلااليهودي

بالنسبةيغيبيكادحتىللميغورشيمبالنسبةنسبيايتقلصوالامتزاجالتداخل

فالكثير.الجزائريةوالعاداتبالثقافةالزمنبمرورتأثربعضهمأنرغملليفورنيين

أصلانابعةاليهوديةالطائفةتبنتهاالتيوالتقاليدوالعاداتالثقافيةالسلوكاتمن

والتبركوالصالحينالأولياءكتقديسن،الإسلاميةالجزائريةالتقافيةالبيئةمن

إحياءوطريقة،الإسلامظهوروسبقتجداقديمةالعادةهذهجذورأنولو،بهم

تعددوأيضا،والطلاقوالخطوبةالزواجنظاموكذلك(7!)والأفىاحالدينيةالأعياد

الخ.المبكر...الزواجوشيوع،المسلمينغرارعلىالزوجات

القضاءفيوراشباشريباشبهأتىالذي(Halakha)الحلخةنظاميفلحلم

الطابعذاتالجزائريةاليهوديةطبعتالتيوالسلوكاتالمظاهرهذهعلى

ضغو!طورغم.الجزائريالحضاري-الثقافيالمحيطمنالنابعةالشعبي

والتقاليدالعاداتلهذهواحتقارهمالأهاليلليهودوتعنيفهمالأوائلالميغورشيم

لاحقةأوقاتفيحتىلهمتوجهكانتالتياللاذعةالشديدةالانتقاداتورغم

وبيئتهاوعائهاعنالجزائريةلليهوديةالتامالسلخفإنالليفورنيين،يدعلى

البربرية،-العربيةالإسلأمية،الشرقيةالروحوبقيت.يتحققلمالخاصة

لمالميخورشيملأن،أصولهاختلافعلىالجزائرياليهودينفسيةفيحاضرة

الثقافةهذهاحتوتكمابها.بالاحتكاكالتوشابيميةبالعاداتالتأثرمنيسلموا

بقاءرغمبحيثالليفورنيةالعائلأتمنالعديدنسبياالأهلياليهوديوالفكلور

الفلكلوريالتبادلمننوعحصلالأخرىعنوثقافتهابعاداتهامستقلةفئةكل

والتغريبالفرنسةسياسةورغمبالجزائر.اليهوديةالمللهذهبينأدنىكحد

اليهوديةفيحاضراالمحلّيالثقافيالطابعبقيقرنمنأكثرمدىعلى

(7!).إسرائيلإلىأو1962بعدفرنسصاإلىرحلواالذينلدىحتىالجزائرية

وأصبحواالليفورنيينبعضوحتىالميغورشيمتعزبالعثمانيالعهدأثناء

طقوسهمبعضتجزأرتكما،المثالسبيلعلىالتوشابيملغةنفسريتكلمون

بقدربالعربيةأوساطهمفيشاعتالأسماءوحتى،وأعيادهمأفراحهموأنظمة
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التيالألقابمنء/ي50حواليبأنًيذكرإيزنبثفموريسبال!عبرية.شيوعها

تمنحالتيفالأسماء.))ا"(وبربريًأساساعربيأصلمنهي...اليهوديحملها

الاحتلالعشرياتأواخرفياشتعمالهاتقلصرغمالجدد،اليهودْللموبودين

بنزعةأتىالذيالفرنسيالثقافيوالتأثيرالفرنسيةالأسماءموضةبسبب

أسماءعادةهي،الحالوالميسوريوالأثرياءالمتعلميناليهودلدىالتفرنس

،خلفون،خليفةNechich،مخلوف،(Ayouche)عيوشيحي،مثلعربية

يتو.حو،ّمسلأهـ،خصئدضد،يزلعز،قميمو،يةسعد،سعيد،ؤنسعد،دمسعو

...،عائشة،،.مسعودةعزيزة،مالحة،قمرة،*!س4ل*"*،نجامي:للنساءبالنسبةأما

والجنونالشريرةوالأرواحالعينإبعادبهدفاستثنائيةأسماءتذخُّتاكما

اوسيّاف،(الحوت)منحويتو،(الشيطانعينفيالخامسة)منخميسّ،مثل

Negrillon'(81)...عليلش،ياقوتة

على،والمسلمينالتوشابيمغرارعلىتعودوا،ماسرعانالميغورشيم،

عناصرعدادفيودخلتأضرحتهموزيارةبهموالتبركالأولياءتقديسظاهرة

الروحية-الفلكلوريةالظاهرةهذهعرفتوقد،الدينية-الفلكلوريةبنيتهم

أثناءوتوسعالعثمانيالعهدأثناءالجزائرفيواسعاانتشاراالتصوّفية

حسبمتوقعا،كانماوعكس.الاستعماريةالسلطاتمنبتشجيعالاحتلال

يهودميزاتمنميزةالظاهرةهذهأصبحت،كوهينوبرناردحيونريشارد

!\).الليفورنيينمنأكثرالأهاليمنتقريبهمفيوساهمتالميغورشيمالجزائر

الثقافية،-العرقيةأصولهماختلافعلىالجزائريهوديقوم،اليوم

العائلاتوبعض،جزائريينيومذاتكانواالذينفرنسايهودوحتى

الصالحًربوالوليالحاخامضريحإلىسنويابالحج،والمغربيةالتونسية

Rabbi)النقاوةَ Ephraim Enkaoua)إبنMaitre le Israel Hakadosh Enkaoua

وبدايةالستيناتفييزولكادالذيالتقللِدهذا.تلمسانقرببندرومة

التسعينياتبدايةغايةإلىوأصبحجديدمنوبعثهإحياؤهأعيدالسبعينات

أشغالبعدخصوصاسنوياالضريححولاليهودآلاففيهايتجمعمناسبة

يهوديةطقوسفيهاتمارسمهيبةأجواءوسط،الأخيرةالسنواتفيتوسيعه

...والصلواتوالأدعية،القرابينوتقدم،التقليديةالاحتفالاتفيهاوتقام
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ًبرلاًةرايزعلىفقطيتوقفلمالتوشابيميةللعاداتالمغوزشيميالتبني

(Rabسح!)فيعديدةأخرىأضوحةقصدوابل،عادةالنقاوةَيلقبًربكما

يوسفضريحمثلوالاحتلاليالعثعانيالعهدأثنإءالجزائرجهاتمختلف

وكذلكأيضا،تلمسانمنبالقرب5؟عَلأك!*،*عوضريح(JosephAlaskr)الأشقر

Rabbiصيدونَبنهلأليبرًحيرض Hallal Ben Sidoun،تقولالذي

تفنيدأجلمنوفاتهبعدلمسلمالحياةأعادأنهاليهوديةالشعبيةالأسطورة

بالمقبرةوراشباشريباشوضريح(4!)،دوهيضدالمسلمينمنلمجموعةزورشهادة

*34أكالا03ح"4*ح!7ح*ة3وضريحالجزائر،بمدينةلببولوغيناليهودية

.Rولركْديالذيبقبشطينة AyouوB. Cohenمنحتىومقصودامزاراكإنأنه

(4د)(؟)..المسلمينبعضطرف

من....فليسفقط،ًالأضرحةهذهعلىالجزائرفياليهودتردديتوقفلم

حيثمسيحيةحتىأوإسلأميةأضرحةإلىإسرائيليينتوجهنلاحظأنالنادر

وسطنشاهدأنالمألوفومن،...وابتهالاتهمصلواتهمويؤدونالقرابيينيقدمون

(4!).!َكربتللقدمواإسرائيليينبندرومةشهيرمرابطلضريحالزائرينالمسلمين

A. Ben soussanفيذكرle dernier devoirالاحتلأليالعهدفياليهودبأن

رايسمرادببئريونسبنوسيدييحيسيدضريحيعلىيترددونكانوا

(21.كالمسلمينتماماالجزائربمدينة

عادةالجزائرعامةيهودلدىالأولياءتقديسظاهرفيشوراقيأندرييرى

يوشايبارشمعونيبّرلاأنشأهاالتيةيلاَبقلاالحركةعنورثوهقبّاليا،وتقليدا

Rabbi(يوشعبنشمعونأي) Simeon Bar Yochaiالميلأديالثانيالقرنفي

(3!!)(؟)..الإسلاميالتأثيربفعلونمتوتطوررت

متشابهةطقوسهيالمناسباتهذهفياليهوديمارسهاالتيالطقوس

تُحضرَبحيث،أيضاالمسلمينوبينوبينهمالبلأد،يهودجميعبينومشتركة

ويذبح،الضريححولالزيتيةوالمصابيحعوم!شلالعُشتومسبقا،القرابين

والهمومالكروبعنهمليفرجالوليمنتقرباغيرهاأوالكباشأوالدجاج

والأماني.الأحلأمتحقيقعلىويساعدهم
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والتيمعينةبم!اسبةالمقيدةوغيرالمنتظمةغيرالزياراتهناككانتوكما

توجد،الخاصةوالروحيةالنفسيةاحتياجاتهحسبكلأوعائليا،فردياتؤُديَّ

ومحددةمعينةتواريخفيسنوياأوفصلياتمارسدوريةجماعيةطقوسأيضا

تؤدىالتيالجماعيةالزياراتالمناسباتهذهوأبرز،المقدسةالأضرحةحول

القباليالقديسيوشحبنشمعونيبّرلالذكرىوتخليداإحياءسنةكلكالحج

معبهايًحتفلالذكرىهذهفي(7).الميلاديالثانيالقرنفيعاشالذيالشهير

الطقوسوتقامإفريقيا،شمالكاملعبرسنةكلمنمايا8فيالربيعحلول

لاستحالةالقديسهذامكانةوحجممستوىفيكانضريحأىِفيوالاحتفالات

المناسبةًهذهفيوتقام.الإمكانياتوضعفالمسافةلبعدبفلسطينزيارته

والمعتقداتوالشعوذةالخرافةمنمزيجوهيالشهيرةاليهوديةالهيلولهَ

روحية.-سرياليةأجواءفيبعضهامعتلتقيالتيالروحية-الفلكلورية

منالقديسبزواج...احتفالاًيقاميهوديدينيطقسهيالهيلوله

،ف!!ابخلألهاالمؤمنونيأتي،(ح43دا3ء،*"!7!سحلماس!،4س!سأ3)حء*(؟8)ً...الرب

للمشاركةوالحماسالحميةنفستجمعهمتمييزأوفرقأيدونوأغنياءفقراء

الآمالتحقيقعلىللعونطلباوالابتهالوللتضرعوالزيارةالاحتفالمراسيمفي

والمصائب.المحنوتخفيفوالتمنيات

ليومسابقةأياملعدةوحواليهالضريحقربالزوارمجموعيقيمالحفلخلأل

هلالأوملاقاة،الصلواتوفي،العيدلمراسيمالتحضيرفييمضونها،اَلهيلوله

حيثالمقدسالضريحمنيقتربونالمرتقباليوممنالمساءفيثموالأصدقاء،

مرتفعبصوتوالأدعيةالصلواتويرتلون،المقدسةالنصوصبتلاوةيقومون

هبة؟شعلتالتيوالشموعالزيتيةللمصابيحالخافتةالأضواءتحت،وجهوري

الخشوءملؤهروحيعالمفيالجميعيدخلأنإلى،...القديسلروحوقربانا

إلى،...فشيئاشيئاالترتيلأثناءوارتفاعاحماسةصواتالأفتزداد،...والجلأل

روحهوعودةالقديسظهورمعلنينصوتهمبأعلىويصرخونالجميعيناديأن

فيتكلم...ً،...وحماسةوذهولونشوةإعجابفيعج75َ-ئي)أ)أح3،خاجا.هوها:

.("ر)البصر...ًالمكفوفويستعيد،المشلولويتحرك،الأبكم
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المعتقداتحسبالمؤمنينجموعالقديسروحتزور،الليلمنتصفوفي

الليلهبقيةالحاخاماتيمصيثم.الحجاجلانتظارلتستجيب،الفلكلوريةاليهودية

الزواريبدأحينيفء،...الصنلواتاَداءوفي،والترتيل(zohar)الزوهرتلأوةفي

(!()).الضريحبمحاذاةالانصراففي

Laعيدغايةإلىالمواليةوالايامالصباحوفي pentecoteنشيطةالحركةتبقىة

الصدقاتتقديمفيالأيامهننهالزواريقضيإذ.الضريحمكانحولوكبيرة

.()اْوالتعبد...ًوالاعتكافالفقراء!كااطعام

لأولياءحتىبليوشعبنلشمعونفقطلاتقامالتيمراسيمَالهيلولهَ،

المكانحسب!اضافاتتعديلأتعليهاوأَدخلتالزمنمرورمعتطورت،آخرين

أنهبفرنساحالياالمقيميناليهودأحديذكرمثلا،،مستغانممدينةففي.والزمات

هلوليهلاًتلالافتحانهايةفيالأوربدةالطريقةمحلىراقصةحفلأتإدخالتم

غرفةفي(ضريح)بمقبرةثورانذبحكنا..ً:فيقول.الاستعماريةالحقبةأثناء

المدينة،يهودكلعلىيوزعويجزأاللحميقص!!ماوبمجرد،...الأمواتغسل

يوملقضاءالشواء،هذاعلىزيادةالمأكولاتبمختلفالناسويأتيفيشوى،

العيدوينتهي.الأندلسية-العربيةالموسيقىأنغام!لى...المقبرةداخلنزهة

لحظاتكانتلقد...السهرةونجأزياءكبيرةقاعةفيراقصبحفلالمساءفي

وحنين.بشوقاليهوديهذايقول(!+1ً.عظيمة

الجزائرليهودالثقافيةالشخصيةفيالجزائريَىالثقافيالبعدعلىكذلكنعثر

بالأرواحالإيمانعمقوفيالخرافيةوالمعتقداتذةالشعومظاهرمنالعديدفي

المظاهر.منوغيرهاالبشر...علىالخطيرةالغيبيةوقواهاالشريرةالخفية

مستهلكيأهمأحديشكلون،المسيحيينحتىوأحيانا،المسلمينمثلفاليهود

منًالعييللوقايةإليهميلجأوتحيثاصجزائر،افيالمشعوذينخدمات

الغيبيةوالقوىومنًالجنونً،البعضيسميهاكماالحارةًأوًالعين،الحسودة

ذبحوعلىالطلأسمأشكالمختلفعلىعادةتعتمدالعلاجوصفة.الشريرة

تاريخفيأيضاعميقةجذورلهامعتقداتكلهاوهيوالسحر...،،القرابين

استعمالعلىمتعودكالمسلمفاليهودي.إسرائيلبنيومعتقداتاليهودية

لوقايتهمالرضعللأطفالكتابةًالحرويوعلىًخوسافلاًوًيواجلاوًالبخوز
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يالكبريتًبالفاسوخًالضرورةًعندحشوهامعالتاقبة،الحسودةالأعينمن

تعوّدكما.رقبتهحولتعلقأو،فراشهتحتأوالطفلوسادةتحتووضعها

التقليدية.والأدويةالعقاقيرمنوغيرهاوًالزعتزالقصبرَاستعمالَعلىأيضا

تحتالحصانصفيحةأوالوسادةتحتالسكينالآخرينهموضعوااليهود

ازديادوعند.الإنسانإيذاءمنومنعهاالشريرةوالأرواحالجنونَلطردَالفراش

كقراءةالمختلفةوالطقوسالأفراحلهتقاماليهوديةالعائلةعندجديدمولود

الليلمنمتأخروقتإلىأهلهويتسامر،المقدسالكتابمنوأسفارمقاطع

(9؟).أخرىأحياناوالأحاجيوا!لغازأحيانا،ا!غانيوسط

بعادةالليفورنيينبعضوحتىالميغوراشيمفيهمبماأيضااليهودعملكما

أشخاصيتولاهكانطقسوهي،الموتىعلىالمقدسالكتابمنأسفارقراءة

اليهودهؤلاءكانوالابتهالاتالأدعيةفيوحتى.المالمنمبلغمحترفوولالقاء

بهممستنجداالصالحينأولياءهالمسلميذكركمابحيث،النخاعحتىجزائريين

!إ"الرحمانعبدسيديياأوََإالقادرإعبدسيديآمنادياًالسيئةالمفاجآتعند

وأ،طارئحادثأو،الأرضعلىصغيرطفلسقوطأوالتعثر،عندخصوصا

اليهوديينطق،...امشيئمنالتعوذأو،تمنيأو،صدمةأوما،شيئمنخوف

Rabbiبمستغيثاوقديسيهأوليائهبأسماءعفويا Simeon Bar Yochaiأو

RabbiMeirBبعلمائيريبّرلا * aal.التقززعندالآخرهواليهودييلجأكما

'Sاللهاسمعبارةَإلىماشيئمنوالاستعاذة mallah،بالربالاستغاثةوعند

تزالماعبارةإلىالقيامأوالجلوسوعنديسترنلأ،الله"أوستارَآعبارةَإلى

.)ر"(ً!ربناياأوًس!ربيياوهيَخاصةالشيوخأفواهعلىتردداليومإلىمتداولة

ومراسيمعاداتأيضاالجزائرعنأعراقهابمختلفاليهوديةالطائفةأخذت

العريسودخولالزفافحفلتنظيمحتىالخطوبةوإجراءاتنظاممنالزواج

les)تكنوثهوالحلخةنظاممعارضةرغمالجديد،بيتهماوالعروس takanoth)

التوشابيم.اليهودلدىالتقاليدهذهلمثلريباشوضعهاالتيعشرالإثني

بالزواجيتعلقماكلوقننالأهالياليهودلدىالعاداتهذهحاربريباش

وسعهفيماكلعملالذيالإسبانياليهوديالنظامحسباليهوديةوالحياة

الثقافيالتأثيرمننسبياالتقليصمنوتعكن،الجزائريالأهالينظاممحللإحلأله
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التيالعاداتهذهمنكثيراأنيتصوريكنلمأنجةغيرخنابيم،)5!(التوعلىالاجتماعي

الليفورنيين.اليهودبعضوحتىالميقورشيمالزمننمرورمعبهاسيتأثرحاربها

فيالزوجاتتعددظاهرةعلىابقضاءمن"فثلايتمكنلمريباشنظام

ظاهرةكبحمنولاشيوعها،منالتخفيففينجحوإنحتىاليهوديةالأوساط

فياليهودياتالفتياتلدىسنةIIسنإلىحتىانخفضالذيالمبكرالزواج

16أو15سنحتىعانساالفتاةتبقى.أنوالعارالعيبمنكانأينالجزائرمدينة

المجتمعفيآنذاكسائداكانالذيالقويلحسًالشرفَنظرامثلاعاما

(94).المغا!ةحدإلىالجزائري

الفتياتلدىالزواجسنبأنLancelotAddisonالانجليزيالكاتبذكر

عادةمحصورةتبقىوالمصاهرةالزواجوعملية،اسنوات0إلىحتىانخفض

(97)ً...وتقويةالنسلعلىللمحافظة...تقديرًأقصىفيالقبليأوالعائليالإطارفي

الزفافليلةالبكارةفضدمآثارعرضعادةكذلكاليهودعندسادت.كماالعرق

لدىقللأاعلىوذلك،العروسبعفةوافتخاراتأكيداالعريسطرفمنهلالأعلى

المسلمينعنداليومحتىكبيرمستوىعلىبهمعمولهوكماالتوشابحِ،

.الأرياففيخصوصا

على،بعدهوحتى،العثمانيالعهدخلالالجزائرفياليهوديةالأعراسكانت

الجهويةخصائصهابجميعالمسلمينلأعراسالأصلطبقصورةالعموم

هذهفي.أخرىإلىمنطقةمنالطقوسوالمراسيمفيوالتفاوتاتالشكلية

يزالماالتيالجزائريالعرسديكورعناصرجميعنصادفاليهوديةالأعراس

ببعضههمامتمسكينفرنساإلىالاستقلالبعدرحلواالذينالجزائريهودبعض

وأنغامالطبولإيقاععلىالصاخبالحيويالجوإلىفإضافة(9؟).اليومحتى

والموسيقىللأغانيتأديتهمفيللآلاجيهَالمرافقةًالأصواتودفن،الزرنة

الأصيل،الجزائريالرقصو،بحميةالمتعاليةوالزغاريد،الأندلسيةالعربية

للأفراحالمخصصةالفاخرةوالألبسةوالشموعالحنةاليهوديةالأعراسعرفت

بهايكرمالتيوالأطعمةالأطباقخيروكانت."التصديرةًأثناءخصوصا

مفًرده:)جمع!الشطاطحََومثلًالشربهَبحتةجزائريةاْطباقهيالمدعوون

الآخرهويتوجكانالجزائرفياليهوديالعرس().وًالكسكسيً(الشطيطْحَة
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مثلالحلوياتصنعمحبالفيائرياتالجبنعبقريةإليهوصلتألفوءفابتوزيع

النوفهَوالسفْيريهص،َو،و"القنيدلاتَأنواغه،بمختلفالمقروضَ"و،"الطههم!

(اوغيرها.))ٍيالباقلأوةَ،التشاراكًَواليفود،لدىجدامحبوبةكانت،!طثئ

حيث،ًةَوَْدهلاوةَوَْدعلا:بمراسيمغيرهعنيتميزاليهوديالعرسكانلكن

الذهابقبلالهباتويقدمونالعروسجانبيإ"لىزوجازوجاالمدعوونيجلس

عادية.بصورةالعرسالمراسيمهذهيليثمالمعبد،إلى

الثقافيالتداخلهذاأمامعاجزةوراشباشريباشجهودبقيتالعمومعلى

كانحيثقسنطينةفيأوالجزائرمدينةفيسواءالفلكلوري-الاجتماعي-

Benدافيدبنيوسفالحاخاميوجد DavidJosephكانأينبجايةفيأو

Rabbi Shem Tob Ha eviحيثوهرانفيأوAmram Ben MerouasEprati

دينرجالبهاكانالتيالمدنمنوغيرهاMoiseGabbaiحيثبُحنيَنْأو

متعاطفينالأقلعلىأوالجزائربمدينةالمركزيةالحاخاميةللسلطةمؤيدين

لها.محترمينأومعها

مثلالعثمانيالعهدأثناءوالمسلميناليهودبينمشتركةأعيادأيضاوجدت

والثاني.الأولعيديَالبوريمً

Charlesالخامسشارلن1541LSسبتمبر23َفي Quintمدينةيحاصر

شارلوكان،الأوربيةالدولمعظمفيهشاركتضخمبحريبأسطولالجزائر

اليومتدعىالقصبةعلىمطلةمرتفعةهضبةمنالحصاريسُيرّالخامس

Tagarinَبنىالهضبةهذهعلى.آنذاكالأندلسيولنمايسميهاكانكماالثغرةَأو

حصنًبسيعرفمابعدفيمامحلهفيالعثمانيونسيبنيالذيفسطاطه

'fort1)الامبراطوي empereur)َالجزائرمدينةتكنلمولما.الصابونًكديةأو

يستعدونالسكانكانالكبير،المسيحيالاعتداءهذاردعلىوعدديامادياقادرة

الحملةهذهمنخوفاترتعداليهوديةالجاليةوكانت،يائسةانتحاريهَلمقاومة

القريببالأمساضطهدوهمالذينالإسبانيقودهاكانالتيالمسيحية

يكنونالتاريخذلكغايةإلىزالواوماالعربيالمغربسواحلحتىولاحقوهم

أحداث.وجدوهمحيثماويقتلونهمويطاردونيمالشديدينوالعداءالكرهلهم

أنفسهمالمسلمون.الأذهانفيماثلةتزالماوحشيتهانتlS?1492وم1391
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تكافؤلعدمالمسيحيينمعالفاصلةالمواجهةنتائجمنخائفينكانوا

منخرجالذي0(ا)اْدادهًواليالمسلمًالصالحالوليتدخلوهنا،الإمكانيات

بانهزاموتضرعاتهابتهالاتهفيودعاشاطنًتافورهًإلىمتوجهاالقصبة

وفجأة،...مراتعدةالغيضشدةمنبعصاهالبحروضربالمسيحيةالحملة

مراكبكاملتقريبابأمواجهوحطمالبحر،وهاجالجوتغيرإذ،المعجزةتحققت

جيوشهمنتبقىومنالخامسشارلالرعبفأصابالمسيحيالأسطول

محل...أصبححيثإسبانياإلىمنهزمينوالرجوعالبلادمغادرةإلىوسارعوا

.بالحجارةطفالالأومطاردةالناسسخرية

حدفيوالحدثالمسيحيةالحملةانهزامدادهالوليبهاحققالتيالمعجزة

،والأوربيونالجزائريونالمؤرخونحولهايتفقتاريخيةحقيقةيعتبرانذاته

لاالموضوعيةالحقيقةونصيب،الشعبيةوالخرافةالأسطورةنصيبأنغير

الساعة.حدإلىأحديعلمها

الشموعأمامخائفينومعابدهمبيوتهمفيالحصارطوالبقواالذيناليهود

الانتصاربهذاالمسلمينفرحةقدربنفسعظيمةفرحتهمكانتالحصارأيامطوال

وقتإلىوذلككالمسلمينبذكراهيحتفلونأصبحوااليومذلكومنذ.العجيب

كلمننوفمبر(وبدايةأكتوبرنهاية)+ح37!دة4يومكلالاحتلأليالعهدمنمتأخر

1eالأولًبعيدًالبوريميعرفأصبحالعيدهذا.سنة premier pou8!m d' alger.((11)؟

إسبانية-حملةفشللذكرىكذلكتخليدافجاءالثانيًعيدًالبوريمأما

للأسباباليهودوخاصةالجزائرمدينةسكاناْرعبتضخمةأخرىمسيحية

'Oأوريليالكونتقادهاالتيالحملةهذهالذكر.السابقةالتاريخية reilly

أمامبفشلهاوانتهت،م1776جويلية8فيجاءتمدريدحاكمالأصلالإيرلندي

المعركةهذهذكرىخلدواالسواءعلىوالمسلموناليهود.السكانمقاومة

Leح!)كهـ"34الثانيًالبوريمعيدً.سنويةباحتفالاتالكبيرة deuxieme pourimهو

منجويليةا1فييقامالذيالذكرىبهذهالسنوياليهوديوالاحتفالالتخليد

نجاتهمعيذيالواقعفيهمااللذينالعيدينهذينأحدحلكلماوكان.عامكل

أشعارأرُقتومظُنت،الاحتلألمنالمدينةنجاةعيديمنأكثرالإسبانقبضةمن

طرفمنذاتهالعيدأيامفيثمللذكرىالسابقةالسبتأيامالمعابدفيدينية
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AbrahamوJacobTouaغرار:علىالدينيينالشعراءمنمجموعة Toua,

Abrahamح Salomon Hassarfati 'Moise Mechitولالأللبوريمبالنسية،

Cohen de samuel ben naim, Aaron JacobJonathan، Nehorai Azoubib9

Abrahamو Toubiana(131).الثانيللبوريمبالنسبة

والتعليم:الفكرية-الثقافيةالحياة-ج

لمالعثمانيالعهدأثناءبالجزائراليهوديةوالدينيةالثقافية-الفكريةالحركة

بعضبذلكيوحيكماقومياطابعاتحملأوبيئتهاعنبذاتهامهممتقلةحركةتكن

الجزائريالثقافيالمحيطمنجزءاكانتبلحاليا،والصهاينةاليهودالكتاب

الجزائرية.الثقافية-الفكريةالحركةخصائصجميعطياتهافيتحمل

الحضارةأصابالذيوالتراجعالجزائريالفكري-الثقافيالانحطاط

اليهودوسقطالبلأدفياليهوديةالثقافيةالحياةعلىإنعكسآنذاكالإسلامية

جميعفيوالتجديدالاجتهادعنوعجزواالتقليدفيالسواءعلىوالمسلمون

والتشريعاتالدينيةللقوانينالأساسيالمرجعبقيميموتفابن.المجالات

بالعبريةأوبالعربيةسواءاليهوديةوالكتابات.الحاجةتفرضهاكانتالتيالجديدة

بمؤلفاتبدءاالقديمينوالإسلأمياليهوديالفكري-الثقافيالإنتاجتجتربقيت

مؤلفاتإلى،ميمونوابن،بالمعروفًالأمرً:غرارعلىمثلاوالغزاليرشدابن

SaadiaGaonالدينيَالقانونتوازنفكرةَصاحب(l' equilibre de la religion).

الميثولوجيالطابعذلكالجزائرياليهوديالدينيوالفكرالفلسفةعلىويطغى

وتراجعانحطاطبعدسادتالتيالغيبيةوالتطلعات(mلأstique)الصوفي

الجزائرياليهوديجعلماربماوهذا،الأندلسبسقوطالإسلاميةالحضارة

الخارجي.وشكلهمظهرهتغيرمهماأعماقهفيوالثقافةالروحشرقيجزائريا

الجمودميزهالذيالإطارهذافيبالجزائراليهوديةالطائفةأنتجتلقد

عنالنظربغضوالشعراء،والأدباءالمفكرينمننخبةوالتقليدالثقافي

وضعواالتيالعثمانيالعهدأثناءالجزائريةاليهوديةالثقافةعكسوا،المستوى

أبرزومن.(1()ر)والدنيويةالدينيةوأحكامهاوقوانينهاوأشعارهاأفكارهالها

نذكر:المثقفةالنخبةهذهوجوه

؟72



JudaداهdaAyacheعياشيهوذا* ou Yeh:سنةإفريقيابشمالمولود

علىاحتجاجاالجزائرعنرحل.(11)5)،760عامبالقدسومتوفيم16و0

اليهوديةالطائفةلرؤساءالدينمعوالمتنافيةالسيئةوالتصرفاتالسلوكات

والجريئةالشجاعةمواقفه.معهمخلأفاتهاشتدتأنبعدالجزائربمدينة

واحتراموتقديرخاصةمكانةحيازةمنمكنتهالدينيةللتجاوزاتالمعارضة

اليومإلىوتقديسبإجلالبذكراهيحتفظونبقواالذينالمدينةيهودلدىكبيرين

التلموذدرس.العثمانيةالفترةأثناءوأتقاهمالطائفةمتدينيوأصلحأبرزكأحد

Rabbiصرِورْسليمانيبّرلاأوالحاخامإشرافتحت Salomon Serror

إلى1728منالطائفة(dayyan)قاضيمنصببهاوشغلالجزائر،بمدينة

عدةتركعياشيهوذابأن(11)3)ثبنزيإ.ومكوهين.بوحيون.رويذكر..1756

Beth:أشهرهامؤلفات Yehoudaعاداتمختلففيهجمعي!هوذاًالذيأيًبيت

الكتابومعيشتها،حياتهاونماذجالجزائريةاليهوديةالطائفةأعرافووتقاليد

.م1740سنةا!لف

1575-1488!سphraimلاحro)كاروإفرايميوسف ( )Joseph):أحدهو

ريباشموتتركهالذيالفراغعوضواالذينوقتهفيالجزائرييناليهودأعلام

مناللاصلإسبانيحاخاموهو،الشمالفياليهوديةالطائفةلدىوراشباش

صفدًبمدينةًاستقرحيثفلسطينإلىلجأالجزائرفيإقامتهبعدالميغورشيم.

Jacobبالربًبوقعيًهذاتسأوخلف Berrabكارو،إفرايميوسف.وفاتهبعد

الحركيةفيساهم°-tjjcيشولحانباستثناءتذكرمكتوبةأعمالايتركلموان

مدينةفيالمثقفةالنخبةمنواعتبرالوقتلذلكاليهوديةالدينية-الثقافية

اليهودالفقهاءأبرزمنأصبحفلسطينإلىهجرتهدعبو(107).الطائفةلدىالجزائر

العالم.في

إشتهر،بتلمسانواستقرالنقاوةًربعاصرًالذييالاdaKallashقلاشّيهوذا*

Messiah'بكتابه Yllemin4)11عنفيهعلقالذي( Les gloses bibliques de Rachi)

Saadia)شوراقيإيليبنسعديا* Ben Elie chouraqui):1604شنةولد

لمبادئوتكراراجترارمجردأنهولوالرياضياتفيكتابله1704سنةوتوفي

يأح*هولَأل!،3"*3ً:عنوانه،آنذاكعليهماالمتعارفوالحسابالرياضيات
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Le)الأعدادَحَاسب Calculateur du nombre)،1691سنةتأليفهمنإنتهى

جمععلىتعملالصهيونيةالحركةأصبحتعندما1973سنةمرةلأولوثشرم

الإسرائيليةوالهويةاليهوديوالوطناليهوديالشعبفكرةيخدمماكل!ابراز

الصهيونية.الإيديولوجياوبالتالي

Dissertationرسالةًله:(SaadiaGaon)فاووررْسعديا* Homiletique"

Sur le Decalogue،اليومفيالجزائريةبالمعابدمحتواهايتلىأنالعادةجرت

Pente:ادلعيدالأول cote.وضعم1924سنةفيIsaacMoraliورغملها،تفسيرا

صدىأنغيرالوسطىالقرونفيالعبريةالثقافةروادمنفاوونسعدياأن

.(اابالجزائر)!"االعبريةالثقافيةالأوساطفيم20القرنغايةإلىحيابقيأعماله

GavissonأوGabisonعائلةمنوهو:JacobGabisonفابيسونيعقوب*

1492سنةالجزائرإلىثم1392سنةغرناطةإلىهاجرتالتيالأصلالإشبيلية

وتارةطارقجبلفيتارةالإقامةبينومترددةمتنقلةبقيتفروعهابعضأنولو

منيمنعهالمهذالكن،بالتجارةعمومااشتغلتالعائلةهذهالجزائر.فيأخرى

الذينأفرادهاأحدهذايعقوبوكانجد.عنأباالشعروفيالطبميدانفيالاشتهار

Abrahamبمساعدةفّلأبحيث،العلمي-الثقافيالميدانفينجحوا Gabison

OMERكتالبً HA shikha-لاالذيالإيمانرومانسيبطابعفيهاستعرضالذي

Gabisonعائلة.العثمانيَ(Perfidices)للظلم"الخاضعينلليهوديتزعزع

القرنوطيلةم1574منذالعثمانيةالجزائرحكاممعبعلاقاتارتبطتبالجزائر

.الليفورنية))(11(المنافسةقبلأي،17

منكلاالعثمانيةالفترةفيالشعريالميدانفيبرزالأسماءهذهإلىإضافة

Abrahamاُوتأبراهاماللأ،هة3عChicheشيشموسى TouaاُوتويعقوبJacob Toua،

أزوبيدبنيهوراي،ةهاسرفاتيسليمانأبراهام

Nehorai Azoubib,ي!أنعيمبنصموئيلدييعقوب*!*Jacob de Samuel Ben،

Aaronوجونثانكوهينهارون Cohen Jonathanالتيأشعارهمجمعتوقد

Le:عنوانهكتابفيالبوريمعيديفيتتلىكانت Qerobatzd' Alger.تخصصت

كبيرارواجالقيالذيالتصوفيالدينيالشعرفيالشعراءمنالمجموعةهذه

انجدبكماأشدهالثقافيالجمودفيهابلغفترةكانالذيالعثمانيالحكمأثناء
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الذيالماديالعالمحسابعلىالروحانياتعاليإلىمغاليةبصورةالناسفيها

الفكريالعجزعناجتماعيكتعبيرأنفسهمعلىوانطووايعيشونهكانوا

الشاملةللتطوراتومسايرتهمالناستأقلمدونحالالذيالحضاريوالجمود

الشمالي.نصفهافيخصوصاالأرضيةالكرةتشهدهاكانتالتي

موضةوكانكذلكالمسلمينعندالأسدحصةوالتصوفيالدينيالشعرنال

مسايببنومحمدمثلامستغانمبمدينةخلوفبنلخضرفيهنبغبحيثالعصر

الفكونالكريمعبدوبقسنطينةالحداديالرحمونيبلقاسموالشيخبتلمسان

الجزائر،بمدينةعليبنوسيديالشاهدبنمحمدوسيدي،الورثلأنيوالحسين

فيالدينيةالحفلاتأثناءاليومإلىتتداولأشعارهممازالتالذينمنوغيرهم

.الشعبيًالغناءمطربيلدىوأيضاوالمساجدالزوايا

الفكريوالمرجعالعقلبمثابةكانتوالمتعلمةالمثقفةاليهوديةالنخبةهذه

الثقافي-الاجتماعيالموقعهذاقاسمهاوقد،اليهوديةللطائفةوالقانونيوالديني

فيشاركوامكتوبةآثارايتركوالم!انحتىبحيثروحيينوزعماءحاخاماتعدة

متفاوتةبأقدارالثقافيةالحركيةفيوساهموااليهوديةالتشريعية-الدينيةالمناقشات

الأشقريهوذا:منهمنذكر.الطائفةعلىنافذةأخلأقية-معنويةسلطةلهموكانت

Yehoudaأل!هع4!سAlashkar)الأشقرموشيبن Alashkar fils du grand)،بمستغانم

نفسإلىينتميالذيبتلمسان(YossephAlashkar)الأشقرويوسف

...وآخرون،(111)العائلة

علىنعثرلمأنناولوالدينية-الثقافيةالحركيةهذهفيالتوشابيمساهملقد

وذلك،العثمانيالعهدأثناءالديني-الثقافيالإنتاجفيلهمإسمأوإنتاجأي

اليوميةالميغوراشيمحياةفيوعاداتهموأفكارهمبمعتقداتهممهريَنأتب

عامة.بصفةالأندلسي-الإسبانيالميغوراشيمياليهوديالتراثوبإثرائهم

والتركيةالعربيةاللغةالميغوراشيمأخذالجزائريينالمسلمينوعنفعنهم

التيواللغة،والمعتقداتالأفكار،انتقالبأنعلماجديدةعوالمعلىوتفتحوا

عامة.والثقافةالأفكارعالمعلىحتمايؤثر،بالضرورةثقافتهامعهاتحمل

والمسلمين،والليفورنيينالمغورشيمالأهالياليهودبينالثقافيالإحتكاك

لغاقي7حوصلةهولغويخليطميلأدإلىأدى،ثانويةبصورةالمسيحيوبالعالم
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اللغةمنأساساويتكونالجزائر،يهودلدىام8وم17القرنينفيالثقافاتهذه

فرنسيةأوإيطاليةأوإسبانيةأغلبهاوإفرنجيةتركيةمفرداتومنالعربية

العبريةعلىالحالبطبيعةيحتويالذياللغويالخليطهذا.جداثانويةبصورة

Le)الفرنكَةغلَهيلعأطلق Franc)أوLadinoعلىلكن.الأحيانبعضفي

تكنلمبأنهايذكردادهفمحمد،الاستعمالضعيفةكانتالعبريةاللغةالعموم

اليهود،معظموكان.فقطالدينيةالشعائرلممارسةكلغةالمعابدفيإلاتستعمل

معانيها)211(.يجهلون،حسبه

البلادشمالمدنفياليهوديةوالمللالأعراقمختلفبينالثقافيالاحتكاك

خلقمثلا،العاداتوبعضكاللغةمعينةميادينفيبينهاقربمابقدرخاصة

دفعتوتفرقةفتنةعناصرإلىتحولتأخرىميادينفيومواجهاتتصادما

حدث.خرىالأتجاهبعنصريةوالتصرفنفسهاعلىالانطواءإلىفئةبكلعادة

الأهاليوبين،والميغورشيمالليفورنيينوبينوالميغورشيم،الأهاليبينهذا

منواللأجئينالأهاليبينمثلاأقصاهابلغتالخلأماتهذهوالليفورنيين.

حيثالشعائروممارسةالدينيةالطقوسفيتتمثلحساسةنقطةحولإسبانيا

الدينيةللأشعارترتيلهاوطريقةوتقاليدهابعاداتهابتشددفئةكلتمسكت

ما.حدإلىبالمذهبييوصفأنيمكنالخلاف.(ا"3)دبعملاداخل

الميغورشيمية،-التوشابيميةالمناوشاتفيدورهاالاقتصاديةالمنافسةلعبتكما

الليفورني-الميغورشيميالصراعفيالرئيسيالسببالمنافسةهذهكانتبينما

أحداثإلىالأحيانبعضفيانتهىالذيوالسياسيالاقتصاديالنفوذعلى

السلطاتقرارعلىمثلاالتوشابيماعتراضنذكرالصراعلهذاكنماذج.دامية

منلجوئهمإثرلهممساعدةللميغورشيمبالنصفالجزيةبتخفيضالزيانية

إلىتحولتنسبمدينةلكنسلميا،الاحتجاجهذاكانتلمسانفيإسبانيا.

منوخوفهمالأهاليغضببسببالفئتينبينعنيفةوصداماتمشادات

الخلأفاتهذهمثلأيضا.ببجايةالشيءنفسحدثوقد،الميغوراشيممنافسة

يهودبينقطيعةحدثتفقد،الواحدةالفئةمنالمتنافسينبينحتىوقعت

تيطوانمنالمياجرينواليهودSasportasعائلةبزعامةصلالأالإسبانيوهران

خيرةالأالجاليةلهذهالواسعالاحتكاكفرغممتأخر.وقتفيوهرانالىوطنجة
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القديمةأصولهملأنالتوشابيممندائمااعتبرواالأندلسيةوالبيئةبإسبانيا

الإسلأميةالثقافةإلىميلأأكثرولكونهمإفريقيابشمالالقدماءاليهودإلىتعود

البربرية.-العربية

حدبلغتالتيالقطيعةسببأصلاكانتالشديدةالاقتصاديةالمنافسة

Samuelوهوالأخيرةالفئةهذهحاخاماتآخرتحريم Nahonمنالزواج

بشرشالأخرىصداماتحدثتوقد.صلالأالإسبانياتالوهرانياتاليهوديات

وبدايةندلسالأسقوطإثرإلييالجأواالذينوالميغورشيمالتوشابيمبينكذلك

الإثنيةوالذهنيةالقبليةالعصبيةأنقلنااذانبالغلاوقدللجزائر.العثمانيالحكم

لأن،الأحداثهذهفيمادورالعبتتكونقدالعربيالمغربمجتمعاتفيالقوية

.1962حتىمثالأ،غردايةفيالجزائر،يهودلدىدائماحاضرابقيالسلوكهذا

-NorberBelيذكرمستغانممدينةمي Angeمستغانمًدوهيَهباتكفي

Les Juifs de Mostaganem"جريدةعننقلا"courrier de Mostaganemًحكأ

نأرفضوام19القرننهايةفيالفرنسيالاحتلالأثناءالمدينةهذهيهودبأن

مستغانميغيريهودياكونهبسببتهمبمقبرMoiseBacriبكريموسىيدفن

الطائفةتزعمتالتيالمعروفةة"،ح*!عائلةإلىانتمائهرغمالجزائرمدينةمنبل

بكرييعقوبأخكونهورغموبعدهالعثمانيالحكمأثناءطويلةلسنيناليهودية

(114).وفاتهقبلبمستفانمسنواتلعدةإقامتهعنفضلاالشهير

فيإنتهتالفئاتهذهبينالسياسي--الاقتصاديالثقافيالصراعنتائج

إلىثمأولىمرحلةفيوتهميشهالقديمالطائفيالنظامتفكيكإلىالمطافنهاية

لزعامةالليفورنييناحتكارإلىثمالميغورشيمبهأتىالذيللنظامنسبيتهميش

المستوياتعلىام8القرنمنتصفمنذعليهالإرادتهممهم!خرفوالطائفة

الناحيةمن.أقلبصورةوالدينية،خاصةالاقتصادية-والتجاريةالسياسية

كانتمابقدروالليفورنيينالميغورشيمبينتذكرخلأفاتهناكتكنلمالثقافية

الأهالي.وفئةثقافياجزائريةغيركفئةبينهماموجودة

التالي:النحوعلىالأخيرفيتقاسمهاتمالعامةالجزائريةاليهوديةالحياة

متقاسمةالدينية-الثقافيةالاجتماعيةالحياة،لليفورنيينالكبيرةوالتجارةالسياسة

sous)المكملةالخدمات:بتكفلواالذينوالميغورشيمالليفورنيينبين - traitance)

الاقتصاديتين،-الثقافيتين-السياسيتينالقوتينهاتينفلكفيالدورانأما،خاصة
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الفوقية.البنىمنوالإقصاءالتهميشنصيبهمكانالذينالأهاليلل!هودتردُفقد

للقوىتتركولمشيءكلواحتكرتالأخيرفيتفوقتالتغريبيةالقوى

علىالفلكلورية-الثقافيةالمبادلاتجدليةفيالمشاركةسوىًالأصيلهَ

رأينا.كمامحدودةوبصورةالتحتيةالبنىمستوى

والتعليمالدينفيكالعادةاتينباستقلالاليهودنعم،العثمانيةالفترةأثناء

علىلإسلاماظلفيالعقائديةالحريةوهذهالاستقلاليةهذهوساعدتوالقضاء.

عرفتالتيالقباليةكالحركةاليهوديةوالمذاهبالاتجاهاتمختلفوازدهارنمو

زعامةتحت،مرةوللأيقولالبعض،ام8القرنخلالالجزائرفيمعتبراانتشارا

هارونمومتي)أيوآرون(Aboulker)الخيرأبوجوزيفتوبيانا،أبراهام

منيُعدالجزائربمدينة(dayyan)قاضياكانالذيتوبياناابراهام.(115)(يطعُملا

فيالقئاليةوالمعتقداتالطقوسأدخلتالتيالمجموعةهذهعناصرأبرز

.م1792سبتمبر02فيتوفيوقدبالجزائر،اليهودية

لإنتاجالمستمرةالإعادةعلىالطائفةساعدالتعليمميدانفيالتامالاستقلال

وذلكالداخليالطائفيوالتسييرللتأطيرالضروريةالدينية-الثقافيةالنخبة

المهمة.بهذهتكفلتالتيالحاخاميةالمؤسسةبفضل

المسلمين،لدىبهععمولاكانماغرارعلى،تقليديةبطريقةيتمكانالتعليم

نظاموجمودضعفنفسعلىمستواهوكانوالاستذكارالحفظطابععليهيغلب

تعليم:إلىومستوياتهالتعليممراحلالمسلمونمّسقوكما.الإسلاميالتعليم

هذابعدالقرآنوتعليم،سنوات6و5بينالكتاتيبفيللأطفالوالكتابةالقراءة

الآدابسرُدتحيثالعلياالمدارسإلىالميسورينابناءارسالثم،السن

هداغرارعلياليهودعمد،..(الحبوسنفقةعلى،المعوزينأبناءوحتى)...والفقه

،و4بينالقراءةتعلمحيثأولىمرحلةإلىالتعليمينظامهمتقسيمإلىالنظام

'1)القديمالعهدتاريخيدرسثم،سنوات Ancien testament)،فيوبعدها

إلىأبناءهمفيرسلونغنياءالأأما.والحسابالكتابةمبادئتالقنالثالثةالعرحلة

الليفورنيين.منأغلبهمهؤلاء.العصريةالتجارةوتقنياتاللغاتلتعلمأوربا

بالحروفتكتبكانتماكثيراالتيوالعوبيةبالعبريةيتمكانالتعليم

المسلمين،عندالحالهومثلمانادرافكانالبناتتعليمأما(116)،العبرية

.يهودياتنساءتديرهاخاصةمدارسلهنتصُصخو

178



الجزائريين:اليهودبينوالمصلحيةالسداسيةالخلافات-د

النفوذعلىالصراعاتمنبالجزائراليهودية-اليهوديةالعلاقاتتخللم

واجتماعيةإقتصادية،سياسية،ماديةمصلحيةاعتباراتمنالنابعةوالخلافات

حتىأو،الفئةنفسأوداخلالعرقيةالفئاتبينسواءوذلك،أشكالعدةاتخذت

نهايةمنابتداءأشدهابلغتالصراعاتهذهمثل.الواحدةالعائلةأفرادبين

واستيلأئهمالجزائرمدينةإلىليفونيهودقدوممع18القرنوبدايةم17القرن

والدينيةوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةوالزعامةالسلطةمقاليدعلى

إخوانهمحقفيالمختلفةوالتجاوزاتوالاستبدادبالظلمولو،الطائفةداخل

أيضا.المسلمينحقفيوحتىالدينفي

حسبأخرىإلىمنطقةمنيختلفانكاناالصراعاتوشدةالخلافاتعمق

الثقافي،-العرقيالتجانسدرجةلهاوحسبوالاقتصاديةالتجاريةالأهمية

الوقتنفسفيتقلصتومثلامعينةلمدينةالتجاريةالأهميةزادتكلمابحيث

التناقضاتوتعمقتالمنافسةاشتدتكلماالثقافي-العرقيالتجانسدرجة

وأقسنطينةفيمنهالجزائربمدينةأعنفكانبينهمفالصراعاليهود.بين

اقتصادية.أهميةالأقلالصغرىبالمدنمنهأشدالمدنبهذهكانكما،مستغانم

يشكلونالذينالميزابيهودبينتقريباموجودةتكنلممثلاالصراعاتهذهمثل

بالتاليوالمنطقةفيالتجارةلضعفمثلأينيبنيبمنطقةولامتجانساعنصرا

التجاريالنشاطذات،بجايةمدينةفيبينمابها.لليهودالعدديالضعف

وحتىوالتوشابيمالميغورشيماليهودمنعدد!تأويكانتوالتي،الواسع

منوغيرهافرنسامنالقادمةالعائلاتبعضحتىوربماالليفورنيينبعض

نسبيايتراجعأنقبلم16وم15القرنفيأشدهالصراعبلغ،الأوروبيةالبلدان

كمدينةناشئةأخرىمدنلصالحالمدينةلهذهالتجاريالاقتصاديالدور

..ومستغانموعنابةالجزائر

علىظرفيًا،،تغلبتماكثيرااليهودلدىالماديةوالنزعةالتجاريةالمصالح

الصراعاتهذهمثلفياليهوديةالدينيةالتضامنيةوالمبادئالروحيةالرابطة

ثقافي،-عرقيإطارفياقتصاديا-اجتماعياطابعاحيانالأغالبفياكتستالتي

ومجموعاتاليهوديةالاجتماعية-الاقتصادية-السياسيةالقوىمراكزبأنعلما
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العرقية-الثقافيةالانتماءاتحولومهيكلةمنتظمةكانتالمصالح!ءصإهمتناقضة

()17).إلخ..لتركياأولإسبانياأو!يطالياأوللجزائرالانتماءنامب!بإمبس

العثمانيين،مجيءقبلالزيانيةتلمسانفيمثلاحدثتالصراعاتهذهبعض7!ء\

اليهودمساعدةالزيانيالسلطانقررعندمابحيثسابقا،ذكرهاتموقد

المفروضةالجزيةقيمةنصفدفعمنبإعفائهممدينتهإلىإسبانيامناللاجئين

فيإخوانهموعلىالسلطانعلىونقموابشدةالأهالياليهوداعترض،آنذاك

فيانتهىالفئتينهاتينبينالصراعأنغيرسلميا.الاحتجاجبقيلكن،الدين

ال!مو!وصلتأيضاالنتيجةنفس!الىبينهما.عنيفةصداماتإلىتنسمدينة

تدخلواستدعتتنس،أحداثمنفقطسنواتبضعةبعدبجايةمدينةفي

الطرفين.بينالصراعلتهدئةراشباشريباش

الميغوراشيمي-التوشابيميالصدامبأن(114)كوهين.وبحيوّن.ريؤكّد

والتيالتانيةالفئةأحدثتهاالتيالقويةالتجاريةالمنافسةإلىسببهيعودببجاية

رفضإلىأخرىجهةومن.الأولىالفئةونشاطاتأعمالكسادفيتسببت

تطويق.بجايةيهودعلىالمفروضةالضرائبمننصيبهمدفعالميغورشيم

بإخضاعتموراشباشريباشطرفمناليهودبينالتوتروتهدئةبجايةأحداث

بالتهديدوحتىالمناوراتبمختلفإسبانيامناللاجئينإلىالأهالي

علاقاتهماساعدتهماوقد،الواقعالأمرلفرضالقوةاستخدامأووبالمقاطعة

ذلك.علىالمسلمينبالحكامالجيدة

فيالتوترحدالتجاريةالمنافسةبلغت،العثمانيالحكممنمتأخرةمرحلةفي

8enzaquenزاكنوبن!َحا!أح)!هطملوشيإبنعائلاتاليهود:المتنافسينعلاقات

العائلأتأخرىجهةومن،جهةمنالليفورنيةBacriوبكريDarmonوضرمون

العهدأواسطفيالتجارةبهاازدهرتعندماطارقجبلمنوهرانإلىهاجرتالتي

Angelغرار:علىالعثماتي ، Benseria ، Cabecca ، Gabison،وI...Senucha.لخ

فيهود.تحالفاتهتحريكإلىطرفبكلدفعتالأسواقعلىالشديدةالمنافسة

منطارقجبلفيالمتمركزينالإنجليزمعأوإسبانيامعتعاونواوهران

الجزائرمدينةويهود،والدوليةالمحليةالأسواقفيمواقعهمتدعيمأجل

(1ا!).بكريعائلةفعلتكماالدايومعفرنسامعتحالفواالليفورنيون
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التجاوزاتوتفاقمالتجاريةالنزاعاتتزايدأماماضطرتالحاخاميةالمؤسسة

Conseilالتجاي)مجلسإنشاءًإلىمحلياخصوصا des Marchands)للفصلمحأ

أفضل.بصورةاليهوديةوالماليةالتجاريةالشؤونوتسييرالنزاعاتهذهفي

تمالذينالتوشابيمهموالمنافساتالصراعاتهذهفيالأكبرالخاسر

احتقارمحلبقوابحيث،الاعتباراتأدنىمنوأيضاالمنافسةمنإقصاؤهم

سخريةمحلالدينيالجانبفيهابماكلهاحياتهمطريقةوبقيتوازدراء

الصفاتجميعبهاألصقتالذوبانرفضتالتيالمنهزمةالفئةهذهواستهزاء.

الزعماءطرفمنحتىتوحشًًوتخلفًًووبدائيهمنًجهلًالسلبية

قالالذيوريباشراشباشمثلالأخرىالثقافية-العرقيةللفئاتالروحيين

تعربهمبسببالدينيانتمائهمفيوشكك،يهوديهَتاداعًمهدنعيجدلمبأنه

لقوانينوفقامنازعاتهمفيالحكميعتادوالم..ً:يضيفكماكونهموبسبب

لُّوحلقد(171)).ي...المسلمالقاضيعلىتعرضكانتالقضايافجميعديانتنا،

إلىتراجعواثم،الثانيةالدرجةمنيهودإلىالميغورشيميدعلىالتوشابيم

وأصبحوا،الميغورشيمنفوذعلىوقضوانالليفورنببرجاءعندماالثالثةالدرجة

داخلالظروفأحسنفيالمتوسطةأوالكادحةالفقيرةاليهوديةالطبقةنواة

اليهودأثرياءيدفيوسيلةأيضاوأصبحواائر.الجزفياليهوديةالطائفة

الاقتصاديةأغراضهملتحقيقوسياسيااقتصاديايستغلونهمالذيوزعمائهم

بأرواحهمالأثرياءوتجاوزاتأخطاءثمنغالباود!حوا،السياسية-

اليهودية.التجاوزاتعلىالاحتجاجيةالشعبيةالاضطراباتأثناءوأملأكهم

:لليهودالطائفيالتنظيم-5

اليهودًمقْدمَّأوًمؤسسةًالشيخًعلىيقوماليهوديالطائفيالتنظيمكان

نأإلى،داخليةاستقلاليةإطارفيطائفتهويسيرالمسلمونالحكاميعينهالذي

الكبيرًنواتهًالحاخامجديدانظامافرضااللذانوراشباشريباشجاء

(GrandRabbin،)واسعةمركزيةوبصلاحياتجديدةأسسوفقويسيرَس!سأ

توسعاعرفالجديدالنظامهذا.اليهوديةوالكتلونيةالقشتاليةللعاداتطبقا

تنظيميةازدواجيةالبدايةفيوخلقالقديمالنظامحسابعلىالزمنبمروركبيرا

والمناطقالأرياففيوحصرهنظامَالشيخًسريانمساحةتقليصتمأنإلى
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يتصدرالأساسهوالكبيرَ"الحاخامنظامأصبحوهكذاوالصحراء.النائية

الإسلاميةوالسلطةالمسلمينمعالتعاملويحتكراليهوديةالمؤسساتطليعة

الجزئياتبعضفيإلاالليفورنيينقدومفيهيؤفىولم،اليهوديةالطائفةباسم

الطائفي:النظام-أ

المتكونةالجزائريةاليهوديةالطائفةكانتبالجزائرالميغورشيمحلولقبل

ومستقلةالبلادفيمنتشرةعديدةمجموعاتأوتجمعاتعنعبارةالأهاليمن

مؤسستهامجموعةلكلوكانت.البعضبعضهاوعنالمسلمينعنداخليا

الشعائرممارسةمناليوميةالعامةحياتهاسيرتنظمالتيالاجتماعية-الدينية

الاقتصاديةالنشاطاتوتقنينالمنازعاتفيوالحكمالدينيةالتعاليمتطبيقأو

عنالخارجيالعالممعالطابعالعموميةالأمورفيالمجموعةباسموالتحدث

نأسبقكماهو،والدنيويالروحيوزعيمهامجموعةكلرئيس.المجموعة

برضاالمسلمونالحكاميعينهالذياليهودَمقدمأوًاليهودًشيخً،ذكرناه

وروابطعلأقاتداخلياالمستقلةالمجموعاتهذهتربطوكانت.المجموعةهذه

أكثركانتالتيالعلاقاتوهي،وسياسيةوتجارية،عائليةوحتىوثقافيةدينية

البعض-يصفهاكما-جالياتأومجموعاتمختلفبينوتنسيقانشاطا

اليهودية.الطائفة

يمكنماخاصةبصورةاملإ91أحداثمنالفارينإسبانيا،يهودقدومأحدث

تدريجيامحلهحلبحيث،التقليديالطائفيالنظامهذاعلىبالثورةتسميته

-اليهودلجميعشاملةواحدةسلطةعلىيعتمدالقطبأحاديمركزينظام

الأمةرئيس:البعضيسميهالكبيرًالذيالحاخاميوأسهاَ-الأقلعلىنظريا

Chefاليهودية de la nationjuiveمؤسسةالطائفةشوونتسييرفيويساعده

السلطاتجميعيحتكرالكبيرالحاخامالطائفةاورئيس.الطائفيالمجلس:تدعى

المسلم،الحاكميعينهأنبعد،طائفتهتسييرفيالصلاحياتكلولهوالقرارات

النظامهذاالجزائر.إلىالميغورشيمبهأتىالذيط*ا**4*الحلخهنظامًوفق

سلطتهوعرفت،م14القرنمنذالرسمياليهوديالطائفيالنظامأصبحالجديد

بالتاليوتهمش.اللاحقةالقرونطوالأخرىمدنعبرجغرافياالنفوذفيامعدادا

المقيمةالتوشابيميةاليهوديةالمجموعاتفيمحصورابقيالذيالتقليديالنظام
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المدنهذهفيممثلونالكبيرللحاخاموكانوالصحراء.النائيةالمناطقفي

الجزائربمدينةالمركزيةاليهوديةالسلطةلتعليماتوفقايهودهاشؤونيسُيرّون

(171)

عشرالإثناريباشقوانين.مصغرةصورةفيالمركزيالطائفيوللنظام

الشخصية.الأحوالفيالرسميالتشريعيالمرجعأصبحت

الممنوحةالسلطاتيوازنأنالمفروضمنكانالذيالطائفيالمجلس

بعضفيمهامهعنلُّوحالقراراتاتخاذفيجماعياويشاركهالطائفةلرئيس

حسباستبداديةبطريقةيستغلهالرئيسيدفيطيعةاْداةليصبحالفترات

مؤسسةعناستبداداتقللامؤسسةإلىالكبيرالحاخامفتحول.أهوائه

استبداداهااليومإلىعليهايعابومازالعليهاأعيبالتيالمقدمًأوًَالشيخً

أكثرعديدةحالاتفيالكبيرالحاخامأصبحالواقعفي.مطلقةبصفةبالحكم

الشكاوىتقدمأنبالطائفةدفعالذيالحدإلىالتقليديالزعيممنديكتاتورية

وعدلا.استقامةأكثربآخرينوتعويضهمعزلهموتطلبالعثمانيينللحكامضده

الطائفةلشؤونالمسيرةالمركزيةالنواهيشكلالذيالطائفيالمجلسيتكون

le)الكبيرًماخاحلاًةفئاطلارئيسمن Grand Rabbin)يحوّرلازعيمهاوهو

،...مُعلمّاأوالوقتنفسفيتاجرايكونقدفيها.الأخيرةالكلمةوصاحبوالدنيوي

مجموعةجانبإلى،..مهامهلممارسةودينياثقافياومؤهلاغنيايكونأنالمهم

منأساساالمجموعةهذهوتتكون.بنفسهيعينهمالذينالمساعدينالأعوانمن

والماليةالخزينةعنمسؤولينوأربعة،(Tحكاهhair):يسمونإداريينأربعة

ويتكفل...(Dayyanim)أيقضاةوثلأثة(Gezbarim):يدعونالضرائبوجمع

صلواتهمفيالمؤمنينبإمامةالكبيرالحاخامإشرافتحتالطائفيالمجلس

وبختانالخيريةوالنشاطاتعمالوبالأالمعبد،داخلالدينيةالطقوسوممارسة

بعضوبتنظيم،اليهوديةالعادةحسبالثامنيومهمفيالجددالمولودين

القديمًالعهدوالعبريةوبتعليم،المقبرةوتسييرالموتىوبدفن،الزواجمراسيم

مختلفبتسييروأيضا،الشرعيةالطريقةحسبالماشيةبذبحوحتى،للأطفال

الحاخامية.المحكمةفيالنزاعات

:يسمياندورياأعضائهمناثنانيقومالشهريالطائفيالمجلسانعقادقبل

المستعجلة،والقضاياالمعتادةالجاريةالطائفةشؤونبتسييرالشهرًًمقدما
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زملائهماجميعوعلىعليهماوكانالقراراتاتخاذفيحريةأيةلهماتكنلملكن

ينتهيقدالذيوعقابهغضبهينالهملاحتىللرئيسالمطلقةالطاعةالمجلسفي

المطلقالحاكمهوإذنفالرئيسوتعسفا.!لماالعزلمنأكثرأوالعزلإلى

والمجلس،وأغراضهأهوائهحسبشاءكيفماويوظفهايسيرهاالذيللطائفة

.ديمقراطيهَواجهةًسوىالعمومعلىيكنلمالطائفي

المؤسسةتعطيهاالتيوالمطلقةالواسعةوالصلاحياتالكبيرالنفوذهذاإن

الطائفةرؤساءمنالعديدانحراففيمباشراكاناسبباالطائفةلرئيسالحاخامية

ومصالحأغراضأجلمنلليهودالرهيبواستغلألهممسؤولياتهمعنالمتعاقبين

.الداياتلدىمنهموالشكوىالتظلمإلىالحالاتمنالعديدفيدفعتشخصيةمادية

وظيفتهيمارسكان...الطائفةَرئيسبأنالسياقهذافييذكردادهمحمد

وغيرها(،الجزائرمدينة)المدينةشرطةتصرفهتحتوكانتواستبداد،بجور

يرقهلممنوحتى(طاعتهعنالخارجينوتحبسوتقمع)تعاقب..كانتالتي

(1!)إً..الخاصمسكنهفيسجنايملككانأنهبالذكروالجديرغير،لاتصرفهم

رئيسيةبصورةكانتوالمطلقةالواسعةالصلاحياتوهذهالكبيرالنفوذهذا

بينالصراعجسدهالذيوالليفورنيينالمغورشيمبينالشديدالصراعوراء

Simonمنالمنحدرة(Duran)دورانعائلة Ben SemahDuran،راشباشأي

الأوربيونوالرحالةالمؤرخون.1811و1805سنتيبينبكريوعائلة

الانتهازيةعلىيجمعونالعثمانيالعهدأثناءالجزائرزارواالذينوالأمريكيون

فيخصوصابالجزائراليهوديةالطائفةلرؤساءالكبيرالأخلاقيوالتدهور

سياسيةأزماتفيالتورطإلىبهمأدىممأ،("23)م99القرنوفي18القوننهاية

لليهودمعاديةشعبيةنقمةإحداثإلىالأحيانمنالكثيرفيانتهتواقتصادية

العلاقاتعلىوأثرتوالأبرياء،البسطاءثمنهادفعالجزائرمدينةفيخصوصا

بينالمتبادلةوالريبةالحذرمرةكلفيتغديكانتلأنهاوالمسلميناليهودبين

هذهعلىعكرالفترةهذهفيللطائفةالحاكمةاليهوديةالنخبةفساد.الطرفين

يتطرقونلااليهودالمؤرخون.الإسلأميوالتسامحالذاتيالحكمنعمةالأخيرة

هوًاضطهادًالفترةهذهحولاهتمامهماستقطبماكلبل،القضيةهذهإلى

!...لهاوًابتزازهمَاليهوديةللطائفةالدايات
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الميغورشيمانفردوراشباشريباشيدعلىالجديدالطائفيالنظامقياممنذ

انتزعهماحيث،م1750سنةغايةإلىالكبيرَومنصبًالحاخامالطائفةبزعامة

بكريوعائلتي)أوبوشعرة(بوشارةعائلةبواسطةليفورنيهودمنهما

الأرستقراطيةالعائلأتدورونفوذالتاريخذلكمنذوتراجع.وبوشناق

وبن،3ح3ءْصرورأسماءالأحداثواجهةمنواختفتالأندلسية-الإسبانية

Benحييم Haim،وسطوراStora،وعياشAyacheووليدOualid.يبقولم

Benدورانبنسوىالطائفيةالزعامةعلىالمنافسةحقلفيمنهم Duranالذي

ثورةأحداثإثرومتقطعةقصيرةفتراتفيالطائفةرئاسةإلىالوصولفينجح

Neftali)بوشناقنفطاليآنذاكالطائفةرئيسواغتيالالإنكشارية Busnash)

كلفتوقد.م1805سنةباشامصطفىوالدايالكبيراليهوديالتجاريالوسيط

عميقةخلأفاتإلىوأدت،م1811سنةحياتهدورانبناليهوديةالمنافسةهذه

الداياتلدىمتبادلةووشاياتخيانات!الىداخليةيهودية-يهوديةوخطيرة

دورانوبنبكريعائلتيبينللنزاعحدلوضعبقوةالنهايةفيتدخلواالذين

إشارةأعطتالانكشاريةثورةسياسيا.الإيالةأزعجالذيالتوتروتهدئة

.سنواتستدامالذيوبكريدورانعائلتيبينالشديدالصراعلهذاالانطلاقة

الجزائرمدينةفيطويلةلسنواتالطائفةرئاسةعلىبوشناقنفطاليتربّع

هوما805سنةالانكشاريةطرفمناغتيالهبمجردشاغراالمنصبليصبح

للفوزدورانعائلةطموحات.شهرينبحواليبعدهباشامصطفىوالداي

الليفورنيةبالعائلأتالعائلةهذهوعلأقةقويةماتزالكانتالطائفةبرئاسة

المنصبشغوربينها.فيماالشديدةالمنافسةبسببسيئةبقيتالنفوذالقوية

السلطاتلدىالبعضببعضهاوالوشاياتوالمناوراتالمنافسةحدةفيزاد

بكرييوسفعينّسابقا(الخيل)خوجةعليبنأحمدالجديدالداي.العثمانية

JosephBacriصديقوهويطاليةالليليفورنمنطبعاوأصلهللطائفةرئيسا

الماليةالخلافاتبعضبروزلكن.الإنكشاريةطرفمنالمغتالبوشناقوشريك

وسجنهللثانيالأولاعتقالإلىأدتالجديداليهوديوالزعيمالجديدالدايبين

العبيدمعينامحيثالأميرالية--أيالجزائرلمدينةالقديمبالميناءالمزورً:ب

بلى7أو،دورانعائلةفاستغلتنهارا.الواديبابمحجرةفيويشتغلليلأ،
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للطائفةرئيسادوراندافيدويصبحالدايمنلتتقربالفرصةهذه،دوران

وتكللتوجيزةفترةبعدتتحسنبدأتبكريبعائلةالدايعلأقات.اليهودية

أفرادمنوالعديدبكريدافيدوابنهبكرييوسفأوجوزيفسراحبإطلاقه

هذاأثارالذيدوراندافيدبينهما.شبالذيالماليالنزاعإثرالمعتقلينعائلتهما

بمنافسهالوشايةإلىعمدومؤامراتهبكريمناواتمنوتخوفاتهقلقهالإجراء

إلىثانيةالدايأدخلهبحيثذلكفيونجحمنه،يتخلصحتىأحمدالدايلدى

دافيدمظالمنكل.)806أيار4فيعمارموسىاليهوديصديقهبرفقةالسجن

الطائفةرأسعلىبقائهحظو!ظمنأضعفااليهودتجاهواستبدادهدوران

حتىالدايلدىضدهشكاويهاوتزايدتتصرفاتهمنتذمرتالتياليهودية

جويلية20في()تيبيبن:بوتعويضهعزلهإلىالأخيرهذااضطر

إطلاقبعدالطائفةرئاسةإلى1806نوفمبر10فيبكريدافيديعودأنقبل1806

.الدايوبينبينهالخلافوإنتهاءسراحه

القديمة،مكانتهإلىوعدوهمنافسهعودةبسهولةدوراندافيديهضملم

علىبالتآمرإياهمتهما(18)5-)809)عليحاجالدايإلىأخرىمرةبهفوشى

وتنفيذبكريإعدامالدايقىروهكذا..بإسطمبولالعثمانيالسلطانمعالداي

مناورافيهورأىدوراندافيد:ديرتحلملكنه.م)811فيفري4يومفيهالحكم

الطائفةرأسإلىبكريعائلةوأعاد1811أكتوبر19فيالآخرهوفأعدمهخطيرا،

،-بكريكوهينجوزيفأو،بكريجوزيفإلىالمنصبهذاأوكلبحيثاليهودية

إلىالداينفاهالأخيرلهذاوجيزةحكمفترةوبعد.إعدامهتمالذقيدافيدأبوهو

رئاسةوراءهتاركا،المنيةوافتهأنإلىهناكأيامهبقيةقضىأين،ليفورنمدينة

AbrahamBlochبلوخأبراهامالحاخام.بكرييعقوبلأخيهالجزائرفيالطائفة

*(ا)رمؤلفاتهأحدفيالمنصبأجلمنالدايمعأخيهعلىبتآمرههذايعقوبيتهم

إلىيعقوب:بممثلةالطائفةرأسعلىبكريعائلةبقيتالحادثةهذهومنذ

بعدسنواتلعدةالمنصبهذا"صواستمرت،1830سنةالاحتلالغاية

جميعورائهومندوراتعائلةطموحاتكلعلىالقضاءتماذكهو.وزغلا

هؤلاءالجزائر.يهودجميععلىالليفورنيينتفوقنهائياليتأكدالميغورشيم

الطائفيالنظامعلىالإصلأحاتأوالتعديلأتإجراءيهمهميكنلماللفيورنيون
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والريوعالاقتصاديين-السياسيينوالنفوذالسلطةمهّمهتكانتمابقدر

النظامبنيةعلىالطائفةزعامةإلىالفئةهذهقدوميؤثرلملذلكُ،عنهماالمترتبة

والقضائية.والدينيةالاجتماعية-والاقتصاديةالإداريةومؤسساتهالطائفي

:القضاء:ب

.Eيصف MAINZالجزائردوهيًهباتكفياليهوديالطائفيالقضائيالنظام

Algerحداصالتركيالحكمتحت sous la dominationTurq'ةifsدالاLes

)أيللمقدمالأخرىهيخاضعةالقضائيةالسلطةكانتً:التاليةبالعبارات

ثلأثةمنتتألفحاخاميةمحكمةمنبتفويضمطبقةوكانت،(الطائفةرئيس

الحاخامية.المحاكموظلمتحيزمنحقبغيرأوبحقكثيرااليهود.وتذمرقضاة

المحاكمإلىيتوجهواأنالأحيانمنكثيرفيفضلوااليهودفإن،حالأيةوعلى

وخيانهص)521(دينياعصياناذلكفيرأىبعضهمأنغير،الإسلامية

حيث،الإسلأميةالسلطةعنالمستقلةالخاصةمحاكمهمإذنلليهودكانت

مدينةكلتميزتإذموحدةتكنلمالقضاءنظملكن.الخاصةقوانينهاوفقتسير

الذيقشتالةتشريع،وهرانتشريعالتشريعاتهذهوأبرز،الخاصبتشريعها

الجزائرمدينةوتشريع،العدنبعضإلى!اسبانياالأندلسمنالوافدونأدخله

التشريعمنمشتقالأخيرهذاشيوعا.الأكثركانوالذيريباشوضعهالذي

الذيذلكهوآخرتشريعوجد.كماوالإضافاتالتعديلأتبعضمعالسابق

الفتاوىكانتذلكومع.1740سنةألفهوقدعياشيهوذا:صاحبهباسمعرف

منالقادمةالفتاوىأنولو،المناطقمختلفبينمتبادلةالفقهيةوالاستشارات

كاريسماتية.الأكثركانتالجزائرمدينة

لجوءهمجعلتنزاهتهاوعدمبفسادهاعرفتالتيمحاكمهمفياليهودثقةعدم

لولاعاديايكونيكادأمرامنازعاتهمفيوالفصلللبتالإسلاميةالمحاكمإلى

التعاليمككنخروجاواعتبارهالسلوكلهذاالدينفيالمتشددينبعضانتقاد

.بكثرةشيوعهاتعنعولمالظاهرةهذهتكبحلمالانتقاداتهذهمثللكن.اليهودية

وتعاليمالقرآنيةالمبادئوفقاليهوديةالنزاعاتفيتنظرالإسلاميةالمحاكم

الطائفةرئيسلسلطةالخاضعةمحاكمهمعنفضلوهاواليهود،الإسلام

لعدالتها.المستبد
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وأمنبالسياسةالمتعلقةوالقضايا،عامةالجنائيةوالمسائلالإجرامحالات

المحاكمصلاحياتمنكلهاكانتبالمسلمينضررايحدثقدماوكلالدولة

علىوالإعتداء،والزنا،الطريقوقطح،والسرقةكالقتلالعثمانيةالإسلامية

الخ....الإسلاميةالديانة

العثمانيالعهدفيالجزائريهودعايشواأودرسواالذينوالمؤرخونباُّتكلا

(ا"؟)،ً.والاستبداد..الرشوة.علىًلاعتمادهاليهوديالقضائيالنظامتعفنعليجمعون

الفسادهذاتفسيريمكنولااليهود.الكتَاببعضحتىالحكمهذافيويوافقهم

لأنالجزائر،فيالعثمانيالعهدوميزاسادااللذّينوالانحلالبالرداءةوالتعفن

منالأخيرةالمرحلةفيالسياسيالنظامفسادرغمآنذاكالإسلاميالقضاء

بشهادةعاليأخلأقيبمستوىيتميزنسبياعادلاقضاءكانالعثمانيالحكم

بينمظلوميهوديلكلملجأكانأنهذلكعلىللتدليلويكفي.أنفسهماليهود

(127)أمرهوأوليأهله

الدينية:المذاهب-ج

والأديانالأخرىالبلدانغرارعلىالجزائرفياليهوديةالديانةتخللي

العثمانية،الفترةأثناءالرئيسيةالدينيةالقوى.المذهبيةالصراعاتمنالأخرى

فيتتمثل،المذهبية-الشعائريةاختلافاتهابسببمتصارعةكانتقوىوهي

وتزعمها،ام8القرنفيالجزائرفيظهرتالتيالقبّاليين-أو-القئالةحركة

Joseph،دكاكrahورToubianaمنكل Aboulkerآ*ءاولوأAaro4..بصورة

المنتشرةزعمخصقجرهوّزلاقراءجمعياتحولمهيكلةكانتوالتي،خاصة

السبتيةالحركةكانتكما(17.)كأوغردايةوقسنطينةالجزائرمدينةفيكثيرا

L' heresie Sabbatianisteإحدىتزعمتهاحيثوهرانبمدينةأساسامتمركزة

بأنيؤكدإيزنبث.موريسح!*3أألءعائلةوهيللمدينةالأرستقراطيهَالعائلات

(174).اساسأقبّاليةالجزائريةاليهودية

فيخصوصاالجزائر،يهودبينالشعائريختلافأ،18القرنفي

وطريقةح4حَ*ه+،حى33َحباسمالمعروفةالصلأةبخصوص،بالذاتالجزائرمدينة

القباليونألفهاالتيشعارالدينيةالأأي،(Piyyutim)"البيوّتيمًمعأدائهاوكيفية

Toubianaاليهودية،المعابدداخلوخلأفاتاضطراباتإلىوغيرهما،لوه*(أو
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,Pachtanim()باشتانيمتدعىالأولى؟فئتينإلىالمؤمنينانشطارعنهانتج

منذبهاالمعموليالبيوتيم552Chemoneًلأداءحَالتقليديةللطريقةمناصرةوهي

إيزنبثموريسالحاخامعهدفيحتىالوجودفيواستمرت،وراشباشريباش

(4M. Eisenbet)الثانيةالفئةأما.م20القرنمنوالأربعيناتالثلأثيناتفي

الذكرالسابقوالقباليونتزعمهاالتيوهي،Megoubalimميقوباليمًً:فتسمى

منذوالطقوسالشعائرهذهممارسةعلىتعديلاتوإضافاتأدخلواالذين

،عياشيهوذاالحاخاموفاةمنفقطسنواتبضعةبعدأيام،755حوالي

الأسدآرياليهوديالروحيالزعيمإلىاتجاههاتنسبوهيمعابد.عدةوتبنتها

le(هاريالربّأو) lionأو!3أHari،*إسحاقأيضاآخرونيلقبهكماأوكاة

Isaacلورية Louriaبمعيةوأسسالميلاديالثانيالقرنفيعاشالذي

Rabbi Simeon Bar Yohaiربي.بفلسطينويدفنايتوفياأنقبلالقبالةحركة

طريقعنالمنقذالمسيحبمجئالتعجيليمكنبأنهالإيمانأسسواضعهوآري

الجسدمنالشريرةالأرواحوطردالملائكةواتباعوالصومالجسمانيةالعذابات

القبالة.حركةخصائصمنكلهاوهي،والتعزيماتوالتعويذات

يضافأنقبلbenedictionsمباركةدعاء18منChemoneع33!سصلاةتتكون

قامالذيالخلاف.اليهوديةالشعائرفيالخاصةالأهميةزهـذات"chema"إليها

الأشعارأيوًالبيوتيمًالصلاةأداءوتزامنكيفيةفييتمثلالصلاةهذهحول

ترديدإلىالانتقالثم!اتمامهابالصلاةالبدايةبوجوبيرونفالقباليون.الدينية

Ichouayمنكلالفريقهذاوتزعم،الدينيةالأشعار Abraham Toubiana

المعابدفيالطرحهذاطبقواالذين7ه*آو!ةد"ه*و

الفريقيعتقدبينما.حاخاماتأيدينرجالبصفتهمعليهايشرفونكانواالتي

Chemoneبصلاةالبدءبوجوبالآخر Esr6المجوِّدترديدمعجماعياl' officiant

بلنهايتها،حتىالمضيدونلكنالمصلينأصواتعنارتفاعاأكثربصوتلها

ثم،البيوتيمًبعضًلتلاوةمنتظمةبطريقةالصلاةعنال!وقف-حسبه-يجب

الصلواتهذه.النهايةحتىوهكذا،البيوتيمَثمذلك،بعدالصلاةمواصلة

بالبندقيةونشرتEzraكتبهاالروح(ميمونابن)منالميمونيةعشرالثمانية

Theلأبأيضاوتعرف1622في Breviar0حسب( L. Addison)؟ا
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حتىسنتينلمدةواستفحالهالخلافتعمقإلىموقفهفيفريقكلتشددأدىّ

إلىوتحولتالأزمةهذهتفاقمتولماالجزائر،فياليهوديةإلوحدةيهددبات

القضيةعرضتم،والمقوباليمالباشتانيمبينلآخرحينمنوَاضطراباتمناوشِإمث

إفريقيابشمالاليهوديةالأوساطَفيآنذاكصيتهذاعالذيالروحيعب!ءكزعيم

الدينيالنزاعفيللفصلتدخلالذيالفاسيرفائيلمسعودتونسحاخاموهو

مواجهاتإلىتحولهدونوحالاليهودياليهؤدي-الخلافهذالتطورحداووضع

الآخر،احتراممعوخصوصياتهبطقوسهفريقكلذلكبعدواحتفظ.وانشقاقات

(1للجزائر.)الفرنسيالاحتلالعهدنهايةحتىالإزدواجيةهذهوبقيت

بالمسلمين:وعلاقاتهمالجزائريالمجتمعداخلاليهودمكانة-(6

حياةبأنهاالجزائرفياليهوديةالحياةوصفواْالأوربيينوالرحالةالكتّاب

والدرامية.المأساويةالأوصافبأقسىوصفهافيوبالغواومذلةعبودية

Allianceلأِالعالمية.الإسرائيليةالرابطةمبعوثو Israelite UniversellO)نعتوها

بنيةعلىدقيقاطلأععلىكانواأولئكولاهؤلاءلالكنالجهنميهَ.)231(ً:ب

اليهودأوضاعالإعتباربعينأحكامهمفييتخذواولم،آنذاكالجزائريالمجتمع

السياسيالتاريخيوالمحيطإليهموالأممالشعوبونظرةآنذاكالعالمفي

.الفترةلتلكوالفكريوالاجتماعي

الفسادفيهدباستبداديانظاماالجزائرفيالعثمانيالنظامكانلقد

القرنمنتصففيحدثالذيالمؤسستيوالتحولالانقلأبمنذوالانحراف

الإنكشاريةأمامالمجالوفتحالسلطةمنالبحررياسطبقةأسقطحيثم17

فيتجندكانتالأخيرةهذهبأنعلما،1830غايةإلىالسلطةاحتكرتالتي

لأدنىاحترامدونأورباجنوبومرتزقةمغامريمنودبهبمنكلأوساطها

بهامعمولاكانالتيوالعقائديةالدينيةوالشرو!طوالسلوكيةالأخلاقيةالمعايير

هؤلاءمنالعديدأصبحوقدالبحر.رياسعهدعلىالعسكريةالمؤسسةداخل

كفاءتهمعدموانعكستالإيالةفيكبارامسؤولينوالمغامرينالمرتزقة

الرعاياوعلىالبلأدتسييرعلىوالدينيالسياسيوجهلهمالأخلأقيوتدهورهم

رغدمعاشوضمانالأموالجمعالرئيسيهمهمكانوهؤلاءواليهود.المسلمين

قصرمنيخرجلاكانأغلبهملأنالسلطةمنيزاحونعندماالأصليةبلدانهمفي
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إلىكبيرااهتمامايعيروالملذلك.انكشاريانقلابمنفاراأومقتولاإلاالداي

منبقبضةسواءحدعلىوعاملوهميهودأومسلمينكانواسواءالشعبعامة

الحاكمةالطبقةهذهلدىوالشدةالصرامةهذهكانتوقد.كبيرةوبصرامةحديد

وقد.العثمانيةالإمبراطوريةكاملفيالعثمانيينالحكامسلوكطبعتميزة

كانتوكأنهامؤلفاتهمفيواليهودالأوربيونوالكتّابالمؤرخونصورها

معاناةمنأقلتكنلممنهاالمسلمينمعاناةأنرغماليهودعلىفقطمقتصرة

عنصرياسلوكايكنلماليهودتجاهالحكامفسلوكمنها.أكثرربماأواليهود

ونتيجةالعثمانيةالحكموفلسفةلتقاليدتجسيداكانبلالدينيالتمييزمننابعا

الحكامبعضباستثناء،العمومعلىوالأخلاقيالسياسيلفسادهمأيضا

النصففيبقسنطينةبايوصالحباشا،عثمانبنمحمدالدايلَنمالنادرين

وحكمتهماستقامتهمشملتالذينباشاحسينوالدايامةالقرنمنالثاني

لدىوالطمأنينةوالاستقرارالرخاءزمنهمفيوعمالبلادسكانجميعوعدلهم

الجميع.وثناءمدحمحلاليومإلىومازالواويهود،ومسيحيينمسلمين،الجميع

والجنحالجناياتعلىالعقوباتنظاممثلايجسدهاالجزائرحكامصرامة

وأقلقيثرولمالجزائريالمجتمعلدىالوقتذلكُفيعاديايعتبركانالذي

كانتالعصر.العقوباتهذايهودمنبهأكثرالمعنيينالعهدذلكيهودإحتجاج

Lesمنالجنحةحسبتتراوح Bastonnadesً1700إلى30من-الفلقهأي

الضرائبإلىرا(3)،الدايقصرفيتنفذكانتالتي-القدمينبطنعلىضربة

فيهكانالإعدام.والإعدام،والصلب،والنفي،السجنإلى،.الماليةوالغرامات

يتمكانإذ،العقائديالانتماءعنالنظربغضالطبقي-العرقيالتمييزمننوع

للجزائريينبالنسبةالسيفبحدالناسأمامالجسدعنالرأسبفصل

منأنبلأنفسهميعتبرونكانواالذينللأتراكبالنسبةسراوبالخنق،المسلمين

بالقربالإعدامأحكامفيهمتنفذكانتاليهودلليهود.بالنسبةوبالحرق،غيرهم

اتهابمحانتوجدحيثالواديببابالمعروفللقصبةالغربيالشماليالبابمن

والمسيحية.اليهوديةالمقبرتينالمدينةصورخلف

بدفنبفرنساوخاصةبأوربالليهودبعدسمحقديكنلمالوقتذلكفي

قطعةأيفيسراالموتىجثتلمواراةالليلحلولانتظارعليهموكان،موتاهم
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أقسىأصابت!هم!الانظارالأعنبعيدةغابةفيأومهجورشارعفي،كانتأرض

المسيحيين.طرفمنالعقوبات

الثورةبعدم1792سنةفيإلاالمواطنةحقعلىاليهوديحصليمفرنسافي

لأنمطروحا،المشكلهذايكنلمالإسلاميوالعالمالجزائرفيبينما،الفرنسية

الحقوقكاملومواطنونالذمةوعقدالإسلاميةالتعاليمبمقتضياورُبتعااليهود

يفعلكانكماتركهاعلىالإسلاميجبرهملمأخرىديانةمنوالواجبات

.آنذاكبإسبانياالمسيحيون

بالضرورةليسلكن،محترمينبالجزائراليهودعاشالعثمانيالعهدفي

وتزرعباليهودالمسلمينعلأقاتإلىتسيءكانتعديدةأحداثالأنمحبوبين

الطرفين.بينالثقةوتضعفالأحقاد

،العوامباليهودكثيراالسلطةتهتملموإنحتىالحاكمةالنخبةمستوىعلى

للأهالي،ممولينمنهموجعلتوأشرافهمنخبتهممعكثيراتعاملت

وحتى،ودبلوماسيين،سياسيينومفاوضين،تجاريينووكلاء،ومستشارين

بانتمائهمإيماناعقدةألهِةدونالإستراتيجيةالسياسيةالقراراتفيمشاركين

وهذاالثقةلهذهأوفياءاليهودهؤلاءيكنلموإتحتىلهاوولائهمالجزائرإلى

إلىأدىما31(وهذانادرا.)دإلاالأتراكغيرمنالمسلمينبهيتمتعلمالذيالإكبار

فيلليهودوظلماحتقاروُجد!اذا.ضدهماحتجاجيةوانتفاضاتأحداث

ضعفاءعلىتسلطتالتي،خاصةالليفورنية،نخبتهممنجاءفإنهالجزائر

نأإلىبالبلادالحاكمةالسلطةاستبدادعنيقللاباستبدادومتوسطيهاالطائفة

.والقصاصللعدلطلباالإسلاميةوبالمحاكمبالداياتالاستنجادإلىاضطروا

إفريقيهَحولًيهودكتابهفيجزمMendأحssohnالإنجليزياليهودي

The jews of Aricaالجزائر()فيالتركيالجديدالنظامبأن1920سنةالصادر

فيوولحلان!ه!GIBBمنكلكتبكما(135)اليهودً()حياةظروفحسنقد

Islamicكتابهما Society and thewestمنذأنهًوالغربًالإسلأميالمجتمع

اليهوديةالحياةمراكزأكثرنجدأوربافيالغيتوزوالوحتىالخلأفةظهور

خلأل!اسبانياالعباسيالحكمخلألالعراقهي،المسلمةالبلأدفيازدهارا

ريموندأندرينقلكما(163).العثمانيها!مبراطوريةبعد،وفيماالعربيةالسيادة
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اليهودشُجّعأنه3*"66*ادحالأ39حلماأوسكصموئيلىعُديآخريهوديعن

تجدونهنا،ً:التاليةبالعباراتآنذا&الإسلأميبالعالمالإقامةعلىكانواحيثما

ممارسةمنتتمكنواحتىلكممصراعيهاعلىدائمامفتوحةالحريةأبواب

(!).كاملهممارسةاليهوديةديانتكم

وربيينالأبعضلهاوهؤضخمهاالتياليهودحقفيوالتجاوزاتالاعتداءات

كانتبلمنتظمةأومبظمّةتجاوزاتتكنلمخاصةالمعاصريناليهودوأيضا

تكنولمالإنكشاريولنما.الجنوديرتكبهاكانمتفرقةفرديةجنحعنعبارة

فسادمنعانواالذينالمسلمينحتىطالتبلفقطاليهودعلىمقصورة

والسلبوبالنهبالانضباطبعدماشتهرالذيالإنكشاريالجيشوفوضى

كما،مشكلأكانالجيشهذالأنتمييز،دونكافةالمواطنينأملأكعلىوالاعتداء

حريصينكانواالذينوالمغامرينوالمرتزقةالأجنبياللفّيفمنسابقا،ذكرنا

الدولةفساد(ا!7).المالمنممكنقدربأكبروأهلهمبلادهمإلىالعودةعلى

أمرهاستفحلوعندما.بسببهكانفيهاالفوضىوتفشيالعاموانحطاطها

الجيشحلإلىالإيالةعهدأواخرفيالعاليبالبابالعثمانيالسلطاناضطر

الإمبراطوريةأنحاءجميعفي-الأواتفواتبعد-لكن!الغائهالإنكشاري

بالنسبةوالاستقراروالحريةللأمنرمزاعموماالجزائركانتلقد()3").العثمانية

بالأرضوفلكلورهمالشعبيةأساطيرهمفيشبهوهاأنهمحدإلىلليهود

فيعرفوهاالتيالحياتيةالظرورفأحسنمنبهاتجربتهموكانت،الموعودة

لليهود.بالنسبةجحيماتشكلتزالماالمسيحيةأورباكانتآنذاك.العالم

لجيوشوهرانمدينةأبوابلأحدمثلاStoraاليهوديفتححادثة

PedroNavarroيدفيالمدينةأسقطتالتي1509سنةريأ*َح*!س3والكاردينال

.Aداهraquiأعمالفيلاأثرعلىلهانعثرلا،الإسبان ChكتابفيولاR. Ayoun

,,B. Cohenا(*لص!!ياكااليهوديةا!عمالأغلبفي!و!!(.Marieالخيانةهذهتؤكد

،وهرانعلىXim6n6sالكاردينالاستولىعندما,1509في...ً:التاليةبالعبارات

لهموحدث.منهللتقربكمحاولةوذلكدا(3)"...دوهيلاطرفمنمساعدتهتمت

.أوهامًعنيعبارةكانتالكاتبةتضيف،طموحاتهم.يتوقعونكانواماعكس

-المسلمينمنكغيرهمتمييزدونوتقتيلهملهمXimenesبخدعةشعرواوعندما
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دونإنقاذهيمكنمالإنقاذنفسهاعنبالدفاعمنهمالمججوعاتبعضقامت

الإسبانقبضةمنللنجاةاليائسةالمحاولةهذهيصفشوراقيأندري.جدوى

فيالخيانةوتكررت.الإسبانالمحتلينفقاومةفيبوهراندوهيلل!!ةكراشمك

النتائجنفسأخرىمرةوتكررت،الإسباناحتلهاعندماا543سنةتلمسان

لليهود.المعاكسة

منكانبوهرانيهوديقةسر-أيضايذكوونلا-،اليهودوالمؤرخونالكتّاب

،الدايطرفمنوقتلهتنحيتهبعدالأخير،هذالكئوزبوكابوسالبايأعوان

الجزائربينحربإلىالقضيةتتحولكادت!حيثإسبانياإلىبهاوهروبه

الذيحسينالدايلأموالبكرييعقوباختلالهسأيضاْيذكزونلاكما!اسبانيا.

يشيرونلاكماالجزائر.احتلألإثورحيلهبعدبإيظالياإليهوتحؤيلقمابئقلهاكلفه

يصدرونك!افواالذيناليهودالتجاركبار"طرفمقللشعب2الغنظمالتجويعإلى

والأمثلة!..الاقتضاديةوالأزماتلمجأعاتاعزفيالخارجإلىالجزائريالقمح

يتسعولاالعتغانيةالفترةأثناءتحصىولاعديدةوالجرائمالخياناتهذهعن

لذكرها.المجال

الحدود،أقصىإلىاليهودمعهمتعاونوهرانلمدينةالإسباناحتلالأثناء

بعضعكسوقدحوماتهمعلىوتعدواوظلموا،المسلمينضدوجالواوصالوا

اليقظةإلىللوهرانيينالداعيةقصائدهمفياليهؤديالسلوكهذاالشعراء

:(اْ،)والمقاومة

لشيط!فى1من؟ثلهمك!فع*كي1ثعربفىي!قب!ئمفكيف

د1ثقر1ثنيمطعوتدي!يهو**فى1هر9فيفى9!!ه11ئخدمو

عود؟ف!في،يهـلاه9!ييعبد،**لني1ر!عنك!فرديكمع

وخضعوااستسلمواالذينعامربنيبعضهمميستنهضآخركتبكما

:شديدةبحسرةواليهودللإسبان

ك!فرتحتتؤىقدهنلاسيم!9كي*"ع!مربنيمئ!بقعنثيمبغلهمن

؟لحر؟ئرعبد؟لسبت9؟ثنيرعئ1!ف؟**فحولكمإئن؟لِإسلانممعشر؟ث!

إلرلمز1قفو؟لخنزيريع!لجه!**-عربيةغادةدي؟ليهووتحت
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III-لليهودالسياسي-الاقتصاديالوضهع

حسبالعثمانيةالجزائرفيالسياسية-الاقتصاديةاليهودمواقعترّوطت

الوضعاستقرأنبعدخصوصاالبلادفيوالماليالتجارينفوذهمتطور

اليهوديينوالماليالتجاريالرأسمالوتراكمنمو.التجارةوازدهرتالسياسي

كبيرةسياسيةتحالفاتنسجمنوتمكناام9والقرن18القرنفيذروتهمابلغا

فيفقطليسالمصالحمنوقويةواسعةشبكاتنسجومنوخارجيةداخلية

هذا.المتوسطبحوضالمحيطةالجغرافيةالمساحةكاملحولبلالجزائر

15القرنكلوفيم14وأم3القرنينفيالذهبيةفترتهبلغقدكانالذيالنمو

فيالمضطربةالسياسيةالأوضاعبسببام6القرنطوالتراجعوتوقفتقريبا

بالتحولاتتأثركما،ندلسالأسقوطإثريلمتوسطالغربيالحوضوفيالجزائر

غربيانظاماأصبحالذيالدوليوالنظامالدوليةالتجارةعلىطرأتالتي

الإسلأميةالحضارةانحطاطإثروذلكإسلامياشرقياكانأنبعدمسيحيا

التطورديناميكيةحركتالتيالحديتةوالجغرافيةالعلميةوالاكتشافات

بينللأدوارالتغييروهذاالعميقةالتحولاتهذهرافقتالتيبأوربا.الاضطرابات

علىأثرّبالمتوسطالتجاريةالحركةفياختلالاتأحدثالذيوالغربالشرق

مرحلةفيوأدخلهاالجزائرفيلليهودالقديمةالسياسية-الاقتصاديةالمواقع

فترةالجديدةالأوضاعمعومتطابقةجديدةبهياكلمنهاالخروجتطلبصعبة

،القرنتجاوزتطويلةزمنية

م"6وم"5الدَرنينبينالمتوسطحوضفيالتجاريالوضع(،

فيه:اليهودومواقع

فيتجارياام6القرنفيو15القرننهايةفيالجزائرييناليهوددورتراجع

بينالاستقرارفيهاسادالتيالسابقةالقرونمعبالمقارنةالمتوسطحوض

وعماقتصادياوالأندلسالعربيالمغربمنطقةآنذاكازدهرتحيث،الضفتين

السياسيةوالاستراتيجيةالانعكاساتإلىالانحسارهذاويعودالرخاء.فيهما

تتمثلِولهيئ7التيالجديدةالمعطياتلمجموعة59منالتجاريةوالاقتصادية



(..ماجلأنمضيق،الصالحالرجاءرأسأمريكا،،)الحديثةالجغرافيةالاكتشافات

حداثالأإلىإضافةوثقافيا..،وسياشياعسكرياالأندلسفيالمسلمينوسقوط

ظلفيالعربيالمغربومنطقةالجزائرفيالداخليةوالاضطراباتالسياسية

زعزعتالجديدةالمعطياتهذه.متناحرةصغيرة!اماراتدويلاتإلىالانقسام

والمحليةالدوليةالتجارةثقلمراكزوغيرتالتقليديةالتجاريةوالطرقالنظم

فتفككت.الشبكةهذهفيلليهودالتقليديةالمواقععلىبالتاليسلبياوأثرت

المتوسطضفتيعلىمنتشرةكانتالتيومصالحهموتحالفاتهمهياكلهم

وتنَدْيرْمَه.غاوتومبوكتوحتىعامةوالمغاربيالجزائريالعمقفيوممتدة

والمحليةالدوليةالتجارةزماموتشابكهاالعامةالتطوراتهذهتسارعأفلت

جميعفيصعبةمرحلةفيالظروفهذهأدخلتهمالذيناليهودقبضةمن

فيالأمنيةالأوضاعتدهوربعدالاحتمالأتلجميععرضةوأصبحواالمجالات

البروزمعالمحلّيالمستوىعلىالتطوراتهذهتزامنت.المتوسطغربي

فيحاسمااختلالاَأحدثالذيالمغيليالكريمعبدبنمحمدللشيخالمفاجن

ضربتالمغيليالشيخحركةالصحراء.شمالبمدنالاقتصاديةاليهودحياة

تمنطيطًًوتفرتيً،تواتًً،منطقةوهيالنظامهذافيحساسيةالمناطقأكثر

البحربينالوصلهمزةتمثلكانتالتيالصحراءبشمالالتجاريةالمراكزوأهم

منالصحراءجنوبوبلدالنماوالصحراء،جانبمنالجزائروشمالالمتوسط

لوضعيتهاالمغيليةالضربةهذهمنعامةوالميزابغردايةوسلمتآخر.جانب

هذهإلىتمنطيطمنالفاريناليهودبعضلجألذلك،والسياسةالمذهبيةالخاصة

بالجزائراليهوديةالمصالحعمقفيضربةكانتالمغيليحملة.المنطقة

التيأورباجنوببلدانحتىطويلةلمدةانعكاساتهاامتدت،العربيوالمغرب

الاختلالهذاإصلاحوتطلببالجزائر.تجارية-اقتصاديةمصالحتربطهاكانت

أمورهمهيكلةأعادوابعدهاقرن،منأكثرلليهودبالنسبةالمغيليأحدثهالذي

الساحةإلىبقوةوعادواالجديدةوالدوليةالمحليةالأوضاعحسبومصالحهم

حتىالنفوذبعضواستعادواكبير.نفوذلهفاعلكعنصروالسياسيةالتجارية

أهميةأكثرالشمالمدنجعلتالجديدةالمرحلةلكن،الصحراويةالتجارةفي

فيها.والتوطنالإقامةإلىاليهودسارعوبالتاليمردوديةوأكثرتجارية
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يبقلم،ام6القرنوبدايةام5القرنطيلةامتدتالتيالصعبةالمرحلةهذهمن

والاختلالاتالأمنية-السياسيةالتوتراترغمتمكنوابل،الأيديمكتوفياليهود

وحوضبالجزائرالتجاريةمواقعهم.بعضعلىالمحافظةمنالتجارية

نشاطاتهمتعيقكانتالتيالصعبةالسياسيةالظروفوواجهوا.المتوسط

مزدوجةجنسياتعلىمثلا،،كالحصولوالوسائلالطرقبمختلفبالتحايل

ضفتيعلىالمزدوجةالإقامةبحقاستثنائيةرخصأوعلى،مسيحيةإسلامية
أسماءبانتحالوالهويةبتزويرالوثائقأو،المفاجئةللطوارئتحسبا،المتوسط

الضفةفيبالمسيحيةبالتظاهرأوالعربيالمغربفيوعربيةأوربافيأوربية

الفترةهذهقبل.الخ...الجنوبيةضفتهفيوبالإسلأمالمتوسطمنالشمالية

جاكوالجزائربينمتدهورةمثلاام3القرنفيالعلاقاتكانتعندما،التاريخية

وسمحالجزائريةالتجارةعلىالحربأعلنالذيJacqحولsحاconquerentالغازي

بينالعلاقاتفيالتدهورهذامناليهودكليتأثرلم،م1274فيبمضايقتها

اختاروقد.تلمسانيهودتجارةهذهإجراءاتهمناستثنىJacqحياsلأنالطرفين

بعض،المتوسطضفتيبينالسياسيةالتوتراتأثناء،الأوربيونالملوكأيضا

اليهودهؤلاءبينومن.العربيالمغربفيدبلوماسيةبمهماتلتكليفهماليهود

Benبتلسمان!Bondavi:المهامهذهبمثلكلفواالذين Zequiكا:بBr !ech

CANSINOJ(142).الأقصىبالمغرب

ضفتيبينالتجاريةالقنواتأهمعبرالنشا!طفيالاستمرارمنتمكنوابذلك

ومدنومايورقةأراغوُنْومملكتيالعربيالمغربمنطقةبينخصوصا،المتوسط

القنواتهذهفيبرزواالذيناليهودالتجاربينمن.وفرنسيةإسبانيةأخرى

Issacنذكر:الأمنيةالسياسيةحداثوالأالظروفعلىالتحايلفيوبرعوا Levi،

Ben HrounBacri،وBen Netjar...يرجعالذين)!دا(وغيرهمNobe " Bel Ange

خاصةالجزائرإلىالدائملجوءهميفسرالذيالشئ،العربيالمغربإلىأصلهم

-؟البرتغالي-الإسبانيوالقمعالاضطراباتإثرقصىالأوالمغربتونسوإلى

البلذإنهذهبسكانالواسعواحتكاكهملمعرفتهمنظراوهذالليهود.المسيحي

المنطقة.هذهإلىالأقلعلىالثقافيولانتمائهم،إليهمواطمئنانهمالثلاثة

عنبالضرورةتعبرّلا،عامةوالمايورقيةالكتالونية،الرسميةهؤلاءجنسيات
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لهؤلاءوالنشيطالكبيرالترددسجلتالتاريخيةالمصادر.الحقيقيةالجنسيات

Nobert.الجزائريةالساحليةالمدنمختلفعلىالتجار Bel Angeمثلايذكر

مستغانممدينةبأنبفرنساالمحفوظةةير)دإلاوالسجلأتالأرشيفإلىاستنادا

اليهوديةالتجاريةالعائلأتمنعدددائمشبهبشكلعليهاديتردكانلوحدها

َءمالكيعائلةًإلىينتميوهو7حاثكا9ألا*ه*هاء3بينها:منذكر.م14القرنفيالثرية

وانتقلت،الاستعماريوالعهدالعثمانيالعهدأثناءبتلمساتاستقرتالتيالمعروفة

6و،أخرىجزائريةمدنإلىفروعهابعض youn Ben Mose BenEsardeع"،
3Haronء+ه*و Benء!ؤهتربطوكانت،)ررا(الثريالرأسمالياليهودي

.وطيدةتجاريةروابطالمذكورةبالمدينة

المسلمينبينالمتواصلةالدينيةوالحروبوالعداواتالتناقضاتساعدت

بفضلالوسطاءبدورالقيامعلىاليهودالتجارم14القرنمنذوالمسيحيين

عمقفيالتجاريالتوغلمنفتمكنوابالحياد.وللتظاهرلاستغلالهاإجادتهم

كانواالذينالمسلمينعلىصعباكانالذيالأمروهوالمتوسطيتين،الضفتين

الشماليةالضفةمناقترابهمعندالمسيحيةوالمضايقاتللهجماتعرضة

فيتجاوزلهمممكنايكنلمالذينا!سيحيينإعلىأيضاوصعبا،للمتوسط

وأمستغانمًًوحنُينيمثلًالمحدودةالموانئبعضالظروفأفضل

145( ً")
بالحيادالتظاهرمناليهودالتجارعليهاتحصلالتيالريوعبينمن.تنس

الاستثنائيةالامتيازاتعلىحصولهمالإسلامي-المسيحيالصراعفي

قدراتهمدعممما،المسيحيينالملوكطرفمنالتجارينشاطهملممارسة

الامتيازاتهذهمثللكن.والمحليةالدوليةالأسواقفيوالتنافسيةالتفاوضية

نشاطاوأكثرهمأغنيائهمبعضفيانحصرتبلاليهودكلبمتناولتكنلم

فيتمتعواالأغنياءهؤلأء.الصعبةالأمنية-السياسيةالظروفمعوتكيفا

فيهطردالذيالوقتفيمايورقهًَوحكامَكاتالونيهابحماية5و،4القرنين

العربي.المغربإلىاليهودأغلبية

Belحسب-1359سنةفي Angeمنح-(ا4؟)لا06*حPierre 5 le ceremonieux

وأعطى،..مطلقةبصفةمايورقةمعالتجارةحريةحقالإسلأميةالبلاديهودلكل

ابتداءلكنبالباليار.التجارةأوللاستثمار(Berberieالجزائر)ليهودالتسهيلأتكل
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1391سنةذورتهاوبلغتممتلكاتهمونهبمطاردتهمحملةبدأتم1375من

تلمسانإلىخصوصاجزائريةمدنعدةإلىالفرارإلىإسبانيايهوداضطرحيث

تنقطعلمذلكُوفع.وإكرامهماستضافتهمحسنواأالذينآنذاكزيانبنيعاصمة

سنةفي(Palma)لبالماالعامالمجلسسمحبحيثبإسبانيانهائياروابطهم

لغاياتالجزيرةبهذهوالإقامةبالاستقرارتلمسانمملكةليهودم1416

الإسلاميالعالمعلى،دائمةحركةفي،مترددينلذلكوبقوا.اقتصادية

الدائمةإقامتهممكاناختيارفيكذلكومترددين،الإيبيريةوالجزيرة

أمنهمعلىالمنطقتينفيالمرتفعةالمخاطر"بسببالنهائيواستقرارهم

سنةلهمالنهائيالطردحتىالمؤقتةالوضعيةهذهعلىفاستمروا.وتجارتهم

صغيرةأقليةسوىإسبانيامعالتجاريالنشاطفييستمرلمحيث1492

بالبقاء.الامتيازاتوبعضتحايلأتهالهاسمحت

الدينيالحقدمنالنابعةالعسكريةوالمواجهاتالتوترانخفضلما

بفضلنسبياالوضعوانفرجأورباوجنوبالعربيالمغرببين،المسيحي

الاعتداءاتعلىالجزائريةللبحريةالقويالفعلردأحدثهالذيالنسبيالتوازن

بينتنشيطهاوإعادةالتجاريةالمبادلاتتحفيزإلىأدىمما،المسيحية

الاستراتيجيةالدوليةالأوضاعمعيتأقلمونبدأواقداليهودكان،الطرفين

هائلةثرواتحققواالذينهؤلاءخصوصا،الجديدةوالاقتصاديةوالسياسية

معحتىتعايشهمخلالمنوالماليةالتجاريةأموالهملرؤوسكبيروتراكم

فيالاستحواذعلىقدرةغيرهممنأكثرأصبحوا.لقدالسابقةالصعبةالأوضاع

الجزائروفيعامةالمتوسطحوضفيالتجاريالطلأئعيالدورعلىالمستقبل

هذافيأيضاالواسعةخبرتهموبفضلالرساميلهذهبفضلخاصةبصفة

الظروفأقسىفيحتىصمدتالتيالمتضامنةالمتكاملةوشبكاتهمالمجال

القويالتجاريالدورهذامثلعلىيستحوذواأنالطبيعيمنوكاندا(7).الأمنية

لماكيافيليتهمكذلكبل،والتقنيةالمالية،الماديةلإمكانياتهمفقطليس

أكثردعمتواقتصاديةسياسيةوريوعأفضلياتمنحتهمالتياللامحدودة

غنائممناليهودالتجاراستفادفمثلا.م16القرننهايةمنذالتنافسيةقوتهم

أرباحامنهاوحققوابهاالرئيسييننيرج!اتملاكانواالتيالجزائريةالبحرية
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الأمملدىاكتسبوهاالتيالسياسيتينوالمصداقيةالسمعةعنفنهي!طائلة

يصورونهاكانواوالتيالمسيحيينوالأسرىبالعبيدالمتاجرةمنالصببههـخد4

الماكيافيليةوبلغت...رقابهموتحريرعتقعلىلهممساعدةأنهاعلىلم!لأكاالأمم

حفاظاوهرانالإسباناحتلعندمااليهوديةالديانةعنالتخليحدإلىببعضهم

هوكانJacobSasportas.معهمالمالية-التجاريةوروابطهممصالحهمعلى

Jacobأختوابن Cansino le sageبدينهمكفرواالذيناليهودالتجارأبرزأحد

عندماكذلك.)!دا(م1669و)650سنتيفيالتواليعلىالتجاريةالمصالحأجلمن

المسلمينمعالإسبانضدجديدمناليهودانقلبوهرانمدينةالمسلمونحرر

الجزائرمدينةيهودمعبالتنسيقبهاالتجاريةالاحتكاراتأهمعلىواستحوذوا

...والمشوقوليفورنوالباليارطارقوجبل

اليهودخلألهاعرفجديدةلمرحلةبدايةكانتالجزائرفيم96القرننهاية

حدابالبلادنفوذهمأثناءهاوبلغوسياسيا،ومالياتجارياالذهيبةفترتهم

JamesCathcartالأمريكيينغرارعلىالأجانبوالدبلوماسيينالرحالةأدهش

William ShaleryوالفرنسيDevoizeوالإنجليزيFalcon...

التجارةوفيالمتوسطحوضفيالدوليةالتجارةفيدوراليهود(2

:،م6القرنمنذنهايةالجزائريةالخارجية

وحتى15القرننهايةمنذالمتوسطحوضفيعمتالتيالاضطرباترغم

التجارةفيالحضورمنأدنىحدعلىبصعوبةاليهودحافظم،7القرنبداية

لإخوانهمالجغرافيالتشتتمناقتصاديايستفيدونكيفوعرفواالمتوسطية

شمالفيالمنتشرةالتجاريةالهياكلفيوظفوهمبحيث،الأندلسمناللاجئين

إلى،وقسنطينةوالجزائرومستغانموتلمسانوهرانمنأوربا،وجنوبإفريقيا

أكثرالنجاحعلىساعدهمثمومرسيليا...والمشرقوليفورن،وطرابلستونس

منذالمسيحيالإسلاميالصراعوتيرةواستقرارالنسبيالسياسيالانفراج

تجاريامثلثاالجزائرًومدينةومرسيلياليفورنمنفجعلوا.م17القرننهاية

يشكلآنذاككانالذيالمتوسطيالتجاريلنشاطهمرئيسياومحوراذهبيا*

الكبرىالأقطابأحدوأيضابل؟المتوسطيةللتجارةالأساسيالهيكلفقطليس

جعلماالتجاريينوالنفوذالقوةمنوبلغوا.الوقتذلكفيالدوليةللتجارة
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...قرصنةمعًتواطئهمًبحجةًمتذرعةمرسيليامنتطردهمالفرنسيةالسلطات

يضايقمنافستهمبخطرأحستعندما(149)،ً...الحكومةوأعداءإفريقياشمال

وجهفيالمدينةهذهفتحتعهدولم8،م.القرنمطلعفيمصالحهاويعرقل

العمومعلىالقولويمكن(1511).1813سنةفيإلاالتجاريةاليهوديةالمؤسسات

وريشوقطنوأصوافوتوابلوحبوبماشيةمنوالبضائعالسلعمختلفبأن

فيالمتوسطحوضتعبرتكنلموغيرهاوأسلحةوعبيدوفضةوذهبالنعام

منتصفمنذخصوصاأساسا،اليهوديةالتجاريةالقنواتعبرإلاّكاناتجاهأي

بهاقامالتيالفرديةالمحاولاتحتىأنهالتاريخيةالمصادر8،م.وتذكرالقرن

البحريةالتجارةفيالمشاركةأجلمنالناجحينالمسلمينالتجاربعض

علىمثالخيريعتبر،إبراهيم:باسمالمعروفوالتاجرإفشالها.تمالجزائرية

Les)المارتينيكجزرحتىتجارتهبلغتبحيثذلك، Martiniques)فيونجح

هذهحاكملكن،وصداقتهمودهموكسبأهلهامعقويةعلاقاتوتوطيدربط

فرنساملكإلىواحتجاجاتهشكاويهوذهبتمنها،طرده،الفرنسيالجزر،

علىماضغوطبسببأمالإسلاميدينهبسببإبراهيمفشلهل.الرياحأدراج

يجمعونالمؤرخون؟التجاريةالمنافسةمنلإزاحتهالملكولدىالمارتينيكحاكم

00.)ا؟ا(والأمانةوالوفاءبا!خلأصالمسلمينالجزائريينالتجاراشتهارعلى

لملكنهم،التجاريالمجالفينشطينجدالمسلمونالجزائريونكان

ومساندتهماليهودمعالتعامليفضلونالحكاملأناليهودمنافسةمنيتمكنوا

الاقتصادبقيلمالليهودبهسمحبمالهمحُمسلووربما،المسلمينمنبدلا

وصلتولماالإيالةعهدأواخرفيواحتكاراتهمهؤلاءرحمةتحتالجزائري

.الاحتلالإلىالبلاد

عبرالتجارةفإن،قياسيامستوىآنذاكبلغتقدالبحريةالتجارةكانتإذا

بينفيماوضعهامعبالمقارنةمعتبراانكماشاشهدتالقوافلبواسطةالصحراء

سياسيةعوامللعدةالثانيةحسابعلىتمولىالأتوسعلأن،م،5وم،3القرنين

التجارةتوسّعفأدىإليها.الإشارةسبقتاستراتيجيةوجيوواقتصادية

الشمالعلىالتدريجيالإقبالإلىالصحراءبيهودالمتوسطيةالبحرية

الحكمبداياتمنذالساحليةبالمدنكبيرانمواعرفتالأسواقوأنخصوصا
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سمحالفتوةهذهفيالجزائرشهدتهالذيالهامالتجاريالتطورهذا.العثماني

انفتحكما،التجارةهذهمنهامةبنسبةيمسكوابأنأيضاالأهاليللمسلمين

تجاريا.الأوربيينوالسفراءالقناصلبعضلنشاطحتىالمجال

كانتبل،عفويأواعتباطيبشكلتسيرالصحراءعبرالتجارةتكنلم

منالسلعحركةمراحلجميعيشملومكتملودقيقمحكملنظامخاضعة

هذينبينوتجمع.كانتحيثماالمستوردةالأسواقإلىالمصدرةالأسواق

التجاريينوالخبراءالوسطاءفيالمتمثلةالديناميكيةالقناةتلكالمركزين

طوالشبكاتالوسيطيةالصحراويةوالمحطاتالجمالوقوافلوأعوانهم

للعملية.الطبيعيللسيرالضروريةوالمعطياتالمعلوماتتوفرالتيالإعلامية

لهذهالمحركينالوسطاءوأقوىأبرزمنأيضاكانواالجزائريوناليهودالتجار

التجاريةالشبكةبينالوصلهمزةدورولعبواالقناةهذهطولعلىالتجارة

الديناميكيةالروابطبأنعلما،البحريةالتجاريةوالشبكةأوًالقاريهالصحراوية

الصحراويةوالهوامشالعربيالمخربوشمالالمتوسطشمالبلد)نبين

والاقتصاد!!ةالتجاريةللمصالحالأمنَلللسيرضروريةجدوالجنوبيةالشمالية

لأنالمسلمينعلىعديدةفتراتفياوقّوفتاليهود.للجميعبالنسبةهذه

لمثقلهحومراكزالمسلمينالقوافلتجارطموحاتتتجاوزكانتطموحاتهم

وليفورنمرسيليابينموزعةكانتبلبالصحراءالجزائوفيفقطتنحصر

الجزائو.)!؟)(ومدينة

حدإلىمختلطةالفترةهذهفيأصبحتالتيللصحراءالعابرةالقوافلتجارة

منينطلق،جنوبي-شماليمحورحسبتتمكانتوالمسلميناليهودبينكبير

ومنالجنوبفيمتليليإلىشويتام)!؟ا(أرزقيحسب-الشماليةالمدنمختلف

الأخيرةهذهومن،المنيعةأسواقإلىلتوصلهاالشعانبةقبائلتنقلهاهناك

محمد.آنذاكماليعاصمةتومبوكتوإلىوالخنافسةالتوار!رجاليحملها

بينداخلياتتمكانتهذهالقوافلتجارةمنمعتبرةنسبةبأنأيضايذكر("54)دادة

وتقرتوغردايةوالجزائرومعسكرومستغانمووهرانوتلمسانقسنطينة

قسنطينةإلىالجزائرمناليهودبواسطةتنقلمثلاالقوافلفكانت.الخ...وتوات

فيوشاركهم،الأوربيةوالخردواتوالمصابيح،والأقمشة،والنسيجالحرير،
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بشكلولو،الأوربيينوبعضالمسلمينحتىالتجاريالمحورهذاعلىالنشاط

نشا!طامتدوقدبهاالدبلوماسيةمهامهمبسبببالجزائرالمقيمينمن،ثانوي

Nobert.أخرىومدنأخرىتجاريةمحاورإلىالقناصلهؤلاءبعض Bel Ange

الطرقغيرطرقوهياليهود،بهااشتغلتجاريةطرقإلىالآخرهوأشار

-تلسمان-معسكر-إفكان-مستغانمالمحور:مثلالمعروفةالتقليدية

(15؟).مباشرةوالصحراءالجنوب-معسكروالمحور:،الجزائريالجنوب

ريشالعبيد،،العاج:فيآنذاكوتتمثلمعروفةفهيالمتبادلةالسلعأما

وأنسجة.شمال-:جنوبالاتجاهفي..والذهبالتبر،الجلودgommes،النعام

التمور،،البهاراتأوالتوابل،الزيوتالسكر،،الشاي،(cottonades)القطن

وغيرهاوربيةالأالمصنوعات،الشحوم،الحبوب،الحريريةوالصوفيةقمشةالأ

ماليإلىينقلماومنهاالجزائرداخليوزعمامنها.جنوب-:شمالالاتجاهفي

قطاعاكانتالنعامريشتجارةأنإلىونشير(61).السينغالإلىوحتىوالنيجر

إلىآخرقطاعأيمنأكثرتابعلأنهاليهودطرفمنمراحلهجميعفيمحتكرا

مستوياتهأعلىفيالنعامريشعلىالطلبكانحيثالأوربيةالدوليةالأسواق

بفضلأقوىاليهوديةالتنافسيةوالقوةاليهوديالنفوذوحيث،رواجهوأقصى

'Economied)السلمواقتصادياتمكانكلفيالمنتشرينالشتاتيهود Echelle)

جداليهودعندأسعارهايجعلمما،التجارةلهذهاليهوديالإحتكارعنالناتجة

النعامريشتوزيعلإعادةمركزأبرزكانتالإيطاليةليفورنمدينة.تنافسية

قداشمحفوظويذكر(157).منازعبدونالمسيحيالعالمفيالجزائرمنالقادم

مقدمطرفًمنمحتكرةالأخرىهيكانتللصوفالخارجيةالتجارةبأنأيضا

(158).جمركيةكحقوقللإيالةء/ه2نسبةدفعهمقابلرسميااليهود

والضرائب:الجمركيةالرسوم-ْا

عنأوقصدعن،البعضمبالغةلولابالإهتمامالموضوعهذالنتناولنكنلم

ليهودها.بالجزائرالعثمانيةللسلطةالرسميبالإبتزازوصفمافيجهل،

المفروضةتلكتفوق،يقولونكما،التيوالضرائبالجمركيةالرسومبواسطة

أضعافا.البلادداخلعامةاليهودغيروعلىالتجاربقيةعلى
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Les)139:مؤلفيقول Juifs d' Algerie: 2000 ans d' histoire)اليهودالتجاربأن

(discriminatoires)عنصريةاستثنائيةلرسومخاضعينكانواالجزائرفي

لكن.نةء5نسبةسوىالمقابلفيوربيينالأعلىتفرضلمبينما،!12،55بقدرها

نوعين:كانتالعثمانيالعهدفيالرسومأنهو،الأهموهويوضحاه،لمما

الوارداتلتشجيعالعمومعلىمنخفضةوهيبالأوربيينالخاصةالرسوم

اختلفتمهماالبلادبأهلخاصةورسوم،..للإيالةوالضرؤريةأوربامنالقادمة

اليهودعلىتضُرفالتيالرسومنفسأنبمعنى؟العرقيةوأصولهمدياناتهم

الظروفبعضأنولو،المسلمينعلىأيضامفروضةنفسهاهيكانت

نسبتهافيالظرفيةالطفيفةالتفاوتاتبعضخلقتوالعابرةالنادرةالاستثنائية

منالجمركيالنظامعلىبالعنصريةإذنفالحكم(16ْ).والمسلميناليهودبين

مفروضاكانمابأنيوضحلالأنهوغامضااعتباطياحكميعتبرالكاتبينطرف

منمعقولغيرموقفوهذا،المسلمينعلىكذلكمفروضاكاناليهودعلى

نأيبدوالذيالعثمانيالعهدفيالجزائرلتاريخواضحةإساءةوفيهطرفهما

فياليهوديةالمولفاتمختلفتصفحناماإذاتشويههعلىمنظمإصرارهناك

.1962سنةالرحيلاختارواالذينالجزائريهودطرفمنخصوصاالمجالهذا

فيتضاربيوجدبحيثبدقةمحددةغيرنفسهاالجمركيةالرسومهذهقيمة

حسبنسبتهوتتراوح،بالوارداتالمتعلقالرسمخصوصاحولها،الأرقام

حد.كأقصىهء12.5إلى0،ه/ءمنالمصادر

!/ح17.5بالوارداتعلىالرسومنسبةقدرااللذانكوهينوب.حيون.ر

عندماكتابهمامنآخرموضعفييتراجعان،فقطاليهودالتجارفيوحصراها

التعريفات1/3سوىيدفعونيكونوالمالجزائرًفياليهودأنبافتخارذكرا

بأنالوقتنفسفييقو!نأنهمامعناهوهذا(؟)(141).ً...الرسميةالجمركية

منيستوردونهاكانواالتيالسلععلىهء4.16سوىيدفعونيكونوالماليهود

الجزائر.إلىالخارج

ولككاءل!!ح)-!ح!ح(137).فقطء/ه10بالوراداتعلىالرسومنسبةإيزنبثموريسيحدد

يؤكدهاWilliamSpencerالأمريكي(ا"3).ركذلاالسابقةالأولىالنسبةإلىيميل

Algiersكتابهفيء/ه12.5قيمتهابأنويقول in the A: e of the Corsairs.(ا؟د)
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الجزائريينبأنًالمواطنينذكرحيثإيزنبثموقفيتبنىشويتامأرزقي

بينماالوارداتقيمةمنجمركيةكرسومء/ه10يدفعون")كانوا(ويهودمسلمين

تاريخفيالمختصسعيدونيالدينناصرلكن(13؟).َ...فقطء/ه5الأوربيون

العهدأواخرللجزائرالماليكتابهَالنظامفييعطيالعثمانيةالفترةفيالجزائر

الطفيفةالتغييراتإلىإشارتهمعه/ه12.5نسبةبترجيحمغايرارأياالعثماني

علىأوالبلادفيالقوىموازينديناميكيةتنتجهاأوظرفيبشكلتطرأالتي

(146).ا!يالةطرفمنالممنوحةوا!متيازات،الدوليالمستوى

تمييزأيعلىتدللاأنهاالمهم،الوارداتعلىالرسومهذهنسبةكانتمهما

القيمةنفسالإيالةإلىيدفعونكانواالمسلمينلأناليهودتجاهدينيأوعنصري

وارداتهم.على

هلالوادرات.علىالرسومسوىكتابهمافييذكرانلاوكوهينحيون

علىالرسومإلىالتطرقلكنلا.بالطبع؟فقطالوارداتعلىاليهودنشاطاقتصر

،الأذهانفيترسيخهاذاُريالتيالضحيهاليهوديصورةَيخدملاالصادرات

بإجماعالصادراتمنء!اك2.5نسبةتتجاوزولاصوريةكانتالرسومهذهلأن

سمحتوقد،(اع7)!ثد.3"!ص*ح!س3وسعيدونيالدينناصرفيهمبماالمؤرخينجميع

4/!(6Rا
حتىالمقابلفيالالتزامدون005:بتقدرربحمعدلاتبتحقيقلليهود

النظامعلىعادةيتحايلونكانواإذبساطتها،رغم،الأقلعلىالرسومهذهبدفع

الفرصة.سنحتكلماالدفعمنالتهربأجلمنالضريبيةوالمؤسسات

العثمانيةالسلطاتإجحافًًوجورًعلىَاحتجاجاكتبهمملؤوااليهود

الالتزاممنالمتهربينأكبركانواأنهمغير،عامةالضريبيالمجالفيتجاههم

فيوجدواوقدوالتزوير.التحايلأتمختلفأوالرشوةطريقعنسواءبها

خصبةأرضاللإنكشا!يةالأخلأقيوالترديالعثمانيةالإدارةوفسادضعف

وأ،الهويةوثائقتزويرمثلأشكالعدةالتزويراتخذ.أغراضهملتحقيق

عدةيمتلكاليهوديالتاجرجعلمما،أوربيةأسماءوانتحالالسفر،جوازات

شائعةجدكلهاكانت،المتوسطيةالتجاريةوالمراكزالمواننمختلففيأسماء

القوانينعلىاليهودتحايلكما.اليهوديةالتجاريةالأوسا!طفيوعادية

يلإanduel7عائلةمثلمثلأ،الفرنسيينالتجارمعوصفقاتهمأعمالهمفيبالاشتراك
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بحيثفرنسا،فيولاالجزائرفيلاانجماركحقوقيدفعوالاكيالمرسيلية،

امتيازاتلديهمكانتالفرنسيينلأنالفرنسيإلىالجزائرفيالصفقةينسبون

بالجزائرالفرنسيالشريكًباسمالمتاجرةأنعنفضلأالجزائر،فيخاصة

شيءكأقل،الوارداتعلىجمركيةكرسوم!/ء12.5منبدلافقطء/ء5دفعتعني

شريكهمبفضليستفيدونفإنهمفرنسافي.أماالشراكةهذهمنتحقيقهيمكن

ومن،الفرنسيةبالمواننالمختلفةوالجبائيةالجمركيةالتسهيلاتمن

العلاقاتتحسنأثناءالجزائرليهودتغنحكانتالتيالظرفيةالامتيازات

القوانيناحترامتمإذاماحالةفيالحالبطبيعةوهذا.الفرنسية-الجزائرية

الجبايةأموالوتحويلالدفعمنوالتهربعليهاللقفزالرشوةإلىاللجوءوعدم

اليهوديةالرشوةطالتوقد،الخاصةحساباتهمإلىالدولةخزينةمنبالتالي

المسؤولينكباروكذلكُالجزائرفيالعثمانيةوالإدارةالدولةرجالكبارحتى

نفطاليكلوماليةتجاريةمصالحالوزناجيمصطفىللدايكانبحيث(ا"9).الفرنسيين

مسؤوليتلقاهاكانالتيوالرشاوىالخزناجي،مصالحعنفضلأمثلا،بوشناق

دوفالالفرنسيالقنصلكانكما،كاثكارت،الأمريكيشهادةحسباليهودمنالميناء

.والمؤامراتوالدسائسالتجارةفيوشركائهبكرياليهوديعملأءأكبرمن

تدهورأنبعدالجزائرفيالسلطةتشهدهاكانتالتيالماليةالأزماتأثناء

نسبفيالزيادةإلىوالباياتالداياتلجأم18القرننهايةمنذالبلاداقتصاد

علىالزياداتهذهتقتصرولمالدولةنفقاتتمويلأجلمنوالرسومالضرائب

وعانىالجميعمستبلمعينةدينيةأوعرقيةمجموعةوعلىأخرىدونفئة

فيالقبائلصراعاتأغلببأنننسىأنيجبولااستثناء.دونالجميعمنها

الظلملعب،العثمانيالعهدأواخرفيالرسميةالسلطاتمعالبلادداخل

هذهبعضوتحولتتحفيزها..فيمعتبرادوراالضريبيينوالإجحاف

السلطةووجودالبلاداستقرارهدداوعصيانشعبيةانتفاضاتإلىالصراعات

عاديةالظاهرةهذه.وتعتبرشريفوبنلحرشبنثورتيغرارعلىالعثمانية

يكونالانحطاطلأنوالاحتضارالانحطا!طمرحلةفيتكوندولةلأيبالنسبة

يصبحالضريبيةالجبايةرفعإلىواللجوءمالياوبالتاليأيضااقتصاديا

البلأد.تسييرلتمويلالماليةالامكانياتضيقأماممنهامناصلاضرورة
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بابمنليسالاستثنائيةالإجراءاتبعضاليهودعلىطبُقّتذلكومع

مبرراتهاالطارئةالاستثناءاتهذهلمثلكانتبلالعرقيأوالدينيالاحتقار

.الأحيانغالبفيالخاصة

منعرقلتهايخشونومربحةضخمةبصفقاتالقيامأرادواإذااليهودكان

،يسارعون،..غيرهأوسياسياأوقانونياكانسواءلآخرأولسببالحكامطرف

والنقديةالعينيةالهداياإغداقإلى،للدولةالماليةالضائقاتأثناءخصوصا

المساعداتمختلفتقديم!الىودعمهممساندتهملشراءللداياتالمغرية

هذه.الإيالةبمسؤوليلروابطهاوتدعيمامنهاتقرباللدولةوالقروضالمالية

بعض.داخلهمنمهترئلنظاممقنعةرشوةسوىالأمرواقعفيتكنلمالعملية

بعضعلىالآخرينهمفتحايلوا،التحايلأتهذهبمثلوعيعلىكانواالدايات

مابعضلتعويضعليهمالمفروضةللضرائبالجزافيبالرفعاليهودالتجار

اللأأخلأقيةوالوسائلالطرقومختلفالاحتكاراتطريقعنالتجارهؤلاءأخذه

بينالثروةتوزيععمليةفيالتوازنبعضلإعادة،الخ..وتزويروغشرشوةمن

إلىآخرونحكاموعمد.الاقتصاديةوالقطاعاتالاجتماعيةالطبقاتمختلف

حدودتجاوزعنلردعهممباشرةضدهمالماليةوالمخالفاتالعقوباتفرض

ككلاليهوديةالطائفةعلىالغراماتتفرضكانتالحالاتبعض.وفيمعينة

يقدمهاالذيالطائفةرئيسإلىمنهاحصصهمدفعفيأفرادهاجميعويساهم

دائماتذهباليهوديةالكادحةالطبقةكانتلذلك.الخزناجيأوالدايإلىبدوره

وتدفعوزعمائهاالطائفةأثرياءتصرفلسوءضحيةالظروفهذهمثلفي

بها.لهاعلاقةلاأخطاءفاتورة

دفعتهاعهدهاأواخرفيالعتغانيالعهدفيالجزائريةللدولةالماليةالصعوبات

بمختلفالأغنياءإجبارإلىالاقتصاديةولإمكانياتهاللبلادتسييرهاسؤبسبب

،وهباتوهدايا،بأموالللخزينةالمساعدةيدتقديمعلىوأديانهمأعراقهم

والماليالسياسيالتسييرفسادلكن.الدولةفيالكبارللمسؤولينوترضيات

بهموالمحيطينالداياتلبعضسمحوأقطابهإطاراتهمختلفككلالنظاموفساد

الشعببابتزازوحتىالخاصةحساباتهمإلىالأموالبتحويلالمسؤولينكبارمن

علىالقائمينتجاوزاتذكردون،رسميةغيربطرقحتىالضرائبحجمبزيادة
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المواطنينحقفيمنظمةوسرقةاحتيالبعملياتيقومونكانواالذينالجباية

المسؤولين.كبارمنبتواطنواليهود،خاصة،المسلمين

السلطةطرفمنالتجاوزاتهذهمثلفيهتقومكانتالذيالإطارهوهذا

يفعلكمالليهوديهَبالمعاداةتصويرهاًأوتفسيرهايمكنولااليهودتجاه

سوىلليهودتحدثتكنلمذاتهاحدفيالظاهرةهذهأنكما.المؤرخينبعض

يذكرمثلاالجزائرمدينةفي.والغذائيةالماليةالأزماتعزفيحتىكاستثناءات

جماعةمنالدخل...بأنًاليهوديةالضرائبيخصفيماحليميالقادرعبد

الهداياتعوضهكانتإذ،1755سنةعليهكانعماانخفض1789سنةاليهود

نأالعلممع.(1711)َهيمسرلاالضرائبعنهموقلتنفوذهمفيفزادت،الشخصية

علىاليهوديةالشركاتلبعضالقويةالانطلاقةسنواتمعتتوافقم1789سنة

تصديرامتيازعلىمثلاالأخيرةهذهتحصلتحيثبوشناق-بكريشركةغرار

بمساعدةوذلك،ضخمةثرواتلهاحققسنواتعدةمدىعلىفرنساإلىالقمح

باشا.مصطفىوالدايباشاحسنالداي

البلادفيالتجاريةصفقاتهممناليهودالتجاركبارلمداخيلالكبيرالارتفاع

معتتناسبالضرائبمنأكبرأحجامادفعهمإلىالحالبطبيعةأدىوخارجها

مجردالعمليةهذهوتعتبر.المسلمينمعبهمعمولأكانماغرارعلىثرواتهم

الدخلتوزيعإعادةعمليةإطارفيالماليةالسياساتجميعتعتمدهاعاديةتقنية

()71).الطبقيةالتفاوتاتوتقليصالقومي

رسوممنالجبائييالإجحافيخصمافيبالأمريتعلقماكلإذنهذا

4Chouraqui9ءحح*وAyounمنكلعليهاحتجالذياليهودحقفيوضرائب

4Hanoune9و George Virebeauy Eisenbetفيسوىيحدثلمفهو.وغيرهم

الانحطا!طمرحلةهيكذلكاستثنائيةمرحلةوفي،استثنائيةنادرةحالات

والسياسيةالاجتماعيةالآفاتومختلفالفوضىفيهاسادتالتيوالضعف

طابعأيودون-المالي،السياسيالتطفلفيهاوكثرالاقتصاديةوالانحرافات

هذاًالإجحافًلشموليةنظراالشعبفئاتمنفئةأيتجاهعدائيأوعنصري

المسلمينومنالكادحيناليهودمنحالاأحسنكانوااليهودالتجار.كبارللجميع

اتساععنالناتجةالسلّمواقتصاديات،والامتيازات،الكبرىالاحتكاراتلأن
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الداخلفيالسياسيةالريوعومختلف،القويوتضامنهمالتجاريةشبكاتهم

فييتضررواولمالجبايةعلىينفقونهكانواماأضعافعوضتهموالخارج

المواطنين.ةه!قبلحدثكماالاستثنائيةالحكامإجراءاتمنالواقع

للوقائعسردهافيكثيراانتقائيةكانتوالمؤرخينالكتابمنالمجموعةهذه

علىالعطفإثارةيمكنهماكلتضخيمعلىالتركيزفيبالغتبحيثالتاريخية

هؤلاءحسب.جحيمًًوظلمسوىًيكنلمالجزائرفيوجودهموكأناليهود

مختلفأنرغمالخطأ،منملأئكييروومعصومينالجزائرفياليهودكانالكتاب

وأحداثاضطراباتإلىأدتبعضهمتصرفاتأنتؤكدالتاريخيةالمصادر

.ني!رتفموحوشًاكانواالمسلمينوأنالأحيانمنالكثيرفيالبلادفيخطيرة

وحتى...آنذاكأوربافيعاشوهاالتيالمعاناةالجزائرفييعيشوالمذلكومع

المسلحةالمنظمة!ارهابييالاستعمارمعاليهودمنكبيرعددتورطعندما

قلبتالتيالجزائروبقيتالآخربذنبيهوديأييحاسبلم(ء!3)السرية

وتترجاهمالاستقلالموعداقترابعندبيهودهاتطالبالماضيصفحة

أبنائها.أقدممنجزائريينمواطنينباعتبارهمبالبقاء

أوربا:فياليهود-ب

فيويشاركونوالداياتالباياتيجالسونالجزائرفياليهودكانعندما

داخليذاتيبحكمويتمتعونالجزائرفيوالسياسيالاقتصاديالنشاط

الإقامةمنممنوعينأوربافيإخوانهمكان،كجزائريينحقوقهمجميعويمارسون

محددةأوقاتفيحاجياتهملقضاءبعضهادخولعلىومجبرينبأكملهامدنفي

دفنمنحتىمنعوامثلاكفرنساالبلدانبعضوفيبتجاوزها،لهميسمحلا

.العقابمنخشيةليلاالترابمنبقعةأيفيمواراتهمإلىواضطرواموتاهم

طرفمنوالارتياحبالترحيباستقبلوا..بريطانيا،ًإلىاليهوددخلعندما

سلوكهمأثار،الرحمنعبدحسينمحمديضيف،الوقتمعلكن،البريطانيين

الذهبيةالنقودقيمةوتقليلالفاحشالرباإلىعمدواإذالبلاد()أهلمخاوف

النقديبالنظامكبيرةأضرارافأحدثوا(17")،منها..ًجزءباقتطاعوطفضية

الكاتب،حسب،السرقاتهذهالحكومةاكتشفتلماؤ.البريطانيينوالاقتصاد

ا/3ثلثالخزينةإلىيدفعوابأنوأمرم1230سنةإيوحنا(جونالملكعأقبهم
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،ام772سنةبريطاشياعرشإدواردالملكتولىوععدما..الَثدقولةأموالهم

توطئةالمدنيينأراضيرهنفيوبدأواواسعنطاقعلىالفاحشابرلا"!َومبهلرام

ملكيامرسوماأصدرالشعبأموالعلىحرصاالملكلكنعليها،،لشتيلاء

اليهودلكن.(171)ي...الأرضارتهانعمليةومنعالربا،جريمةيقترفمنيعاقب

إثرعلىالمحكمةفقضتوزنها،!انقاصالعملةسرقةإلىجديدمنتحولوا

الشعببمصائرلتلاعبهميهودي200بإعدام..َم،28،سنةالملكبأمرتحقيق

منبطردهمإدواردالملكفأمريرتدعوا،لملكنهم(174).الدولةًعلىوتآمرهم

وجودهمتحمليطقلمالبريطانيالشعبيوما.90مهلةفيم1290سنةبريطانيا

فييهودي500منهموقتل،بعنفوهاجمهميمهلهمفلمفاتمماأكثرأرضهعلى

إلىالملكسارعلذلكبها.بعضهااحتمىالتيYorkقلعةوفيوالشوارعالبيوت

ذلك.لهوتم،يدهمنالأمريفلتأنقبلالطردعمليةتنفيذ

وأكثر،أدنىكحدّيهوديا15000بينالمطرودينلعددالتقديراتوتراوحت

هذهوقعتوقدنسبيا.حديثةرواياتفيوردأقصىكحديهوديمليونا،5من

انتشارإثريتزعزعبدأ،قرتوربعقرنيندامالطائفةلهذهاستقراربعدالكارثة

أوربا،كاملفيبل،فحسبأنجلترافيليسكبيراانتشاراالربوينشاطها

م1!55عامفيالشهيرةوالشائعة،جهةمنالأنجليزيةالقوميةظهورمعتزامن

الطقّوسفيقتلهبعددمهواستعماللنكولنًُوْيهًيبصلابخطفالمتعلقة

الجماعيةالذاكرةفيمترسخةالأحداثهذهآثارتبقىوسوف.اليهوديةالدينية

مسرحيةذلكتؤكّدكماالأنجليزيالأدبإلىحتىامتدتبحيثالأنجليزية،

().ام6القرنفيشكسبيرلويليامالبندقيهًتاجر

كرومويلعهدعلىقرونثلأثةحواليبعدإلابريطانياإلىيعودوالماليهود

Cromwellإلىبالعودةلهمليسمحالمصادر،بعضحسب،رشاوىمقابل

السياسينظامهافيكبيرانفوذابلغواحتىتدريجيابهاواستقروابريطانيا،

.اليومإلىمستمرامازالوالاقتصادي

لهمأعطيتأنبعد31/03/1492بمرسومم7149سنةاليهودطردإسبانيامن

تقريباالأسبابلنفسالسنةنفسمنجويليةحتىالتاريخهذامنتمتدمهلة

وخلأفاتواليهودالمسيحيينبينالقديمةالدينيةالحزازاتإلىإضافة
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الاضطراباتفتيلإشعالفيمباشراسبباكانتالتيوالإكليروسالحاخامات

لهمالنهائيبالطردانتهتوالتىِالإسبانيالشعبطرفمنلهمالمعاديةالكبيرة

بفترةالأحداثهذهبعد.الأندلسسقوطأحداثخضمفيأملاكهمومصادرة

فيوكمواطنينكمقيمينثمالبدايةفيكتجارتدريجياإسبانياإلىعادواوجيزة

لاحقة.أوقات

للقيصر-اغتيالهمبسبب1881سنةوطردوااليهودلًتقفقدروسيافيأما

طرفمناتجاههمعنيفةفعلردودأثارمما-الرحمنعبدحسينمحمدحسب

بَبروتوكولاتالمعروفةالوثيقةانكشافبعدوضعيتهمتعقدتكما،الشعب

جاءتأنإلىم20القرنمطلعفيNylداsالروسيالعالميدعلىصهيونًحكماء

المجتمعداخلالقويةمواقعهمإلىأعادتهمالتي1917سنةالبلشفيةالثورة

ولمغامضةبقيتقضيةًالبروتوكولاتًأنغيرككل.والسوفياتيالروسي

مؤامرةمجرداعتبارهاإلىتميلالآراءأغلبأنرغم،الآنحتىصحتهافييُحسم

طردهم.لتبريرلليهودالمعاديةالروسيةالمخابراتحبكتها

والإفرازاتالنتائجبنفسفرنسافيتقريباالسيناريوهاتنفسحدثت

البلأد،باقتصادأضرواأنبعدأوقيستلويسعهدعلىمنهاطردواإذ،الدرامية

التاسعلويسعهدفيديونهمنيرتحتالشعبوأوقعواإليهارجعواوفاتهبعدلكن

تداولهاومنعالتلموذكتبوحرقالديونهذه(،/3)ثلثبإلغاءواجههمالذي

leاالجميلفيليبعهدفيضدهمالشعبثارثمفيها.الواردةًللمخازي be

Philippe,ليأنهيقال1334سنةوفيوذُبحوا،قئلواحيث1341حتىذلكواستمر

قرونبضعةبعدالاعتبارلهمأعادتالفرنسيةالثورةبفرنسا.واحديهودييبق

(17؟)..الإنسانوحقوقالجمهوريةلمبادئوفاءالواسعبابهامنالبلادوأدخلتهم

يس!ارعونالخناقعليهميضيقعندماوكانواأوربا،فياليهودعاشإننهكذا

مواجهةعلىوساعدتهم،احتضنتهمالتيالإسلاميةالبلادإلىاللجوءإلى

غرارعلىبلدانها،مختلففيجديد،منوالاستقرارالإلهَامةوصعوباتمشاكل

المناسباتمختلففيلاجئيناليهودعليهاتوافدالتيالجزائرفيحدثما

وأنجلترافرنسامنوحتىإسبانيا،من,139114929فيخصوصا،والظروف

...الخ.طارقوجبلوإيطالياوهولاندة
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جوانبجميعفيشاركوافإنهم،سلبيةدائماالجزائرفيإقامتهمتكنلم

الدسائسمقْابلفيجليلةخدماتلهاوقدمواالمسلمينجانبإلىحياتها

فترةأثناءكثيراطغىالسلبيالجانبأنولو،بعضهمبهاقامالتيوالمؤامرات

وكبارالأغنياءتلاعبحدإلىالإيجابيافجانبعلىالعثمانيةالدولةانحطاط

في!ايقاعهاللبلادالخارجيةوبالسياسةالجزائريبالاقتصاداليهودالتجار

وهذا،الحالاتبعضفيحروبإلىتنتهيأنكادتالخارجمعومنازعاتأزمات

ككل.النظاموفسادوفسادهمالحكامضعفإلىالحالبطبيعةراجع

اليهودالتجارمونالبلاد،علىمثلاالحصاراتبسبب،الصعبةالأوقاتفي

عنمرتفعةكاتتالتيالمسعارعنالنظربغضحاجاتها،بمختلفالإيالة

مخابراتيةخدماتقدمواكما،وسلعبضائعمن،العمومعلىالعاديةالأسعار

يقدمونمزدوجينعملاءعادةكانواأنهمولو،للداياتالأجنبيةالدولوأسرار

بالضرَورةيكنلمالخدماتهذهوراءوالدافعأكثر،يدفعلمنالخدماتأفضل

العسكريةالمقاطعاتأوالحصارحالاتفي.الأحوالجميعفيالبلادمصلحة

والمعداتبالأسلحةالجزائراليهودالتجارمونالمسيحيةالأممطرفمن

السوقفيالسلاحتجارة.الخارجيةالأخطارلمواجهةالضروريةالحربية

طرفمنمفضلاميداناكانتلذلكُ،كبيرةمردوديةذاتعمليةكانتالسوداء

الجزائر،فيَكتب،الجزائريالمؤرخ،بلحميسيمولاي.العاليةمخاطرهرغماليهود

auxمدفعًالألفمدينة 1000 Canons7ًاةحا:!(: er, laاليهودساعدلقد

المختصةشبكاتهمبواسطة(خيرةوالذ،البارود،المدافع)الأسلحةتجارةفيالجزائر

مأالباز)يعقوبالجزائرياناليهوديانأم682سنةفعلمثلماالتهريبفي

...،)!(17ليوندو؟(و)بنيامينالسلاميعقوب Benjamin de Leong Jacob de Pas))
خصوصا،وهولنديينإيطاليينيهودبمساعدة،بليفورنتجاريامركزايمتلكاناللذان

المسلمين.للجزائريينوالذخيرةالأسلحةلبيعالمسيحيةالدولحظرأثناء

لمالمتوسطالبحروراءفيمااتخذتالتيالإجراءاتبأنًبلحميسيويضيف

الإمكانياتلديهمكانتالذينللجزائريينبالنسبةحقيقياعائقاأبداتشكل

(177).بالعمليةًيتكلفونومرسيلياليفورنفيهود،الصعوباتهذهعلىللتحايل

والمقاطعة،الحظرأثناءالجزائرإلىالأسلحةلتهريبالعملياتهذهعلىوكمثال
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القنصللهالَفطنوالتيم1692سنةتمتالتيالصفقةبلحميسيمولاييذكر

Lemaireالكبريتمنقنطار150منحمولةفيتتمثلوهيbaton"أرسلتً!س

الجزائر.مدينةفيآخرينيهودإلىمرسيليامنيهودطرفمن

بالجزائر:اليهوديةوالتجاوزاتالإنزلاقاتفيالعثمانيةالسلطةمسؤولية-ج

عوائدهاأنهوللتجارةاليهوديةالاحتكاراتعنينتجكانماأخطرمن

إلىتذهبكانتبلالعليا"،مصالحهاوالبلأدلخدمةتوجهلموأرباحها

أقلبصفةوالتونسيين،المغاربةوالخواصأساسا،اليهودالتجارصناديق

إذنالاقتصاديالاستنزاففكانللبلأد.والشرقيةالخربيةالحدودعلىأهمية

وانتشاروالجبائيالإداريالجهازفتعفنأيضا.والمصادرالأوجهمتعدد

منالتهربالتجارهؤلاءعلىسهلالمستوياتمختلفعلىوشيوعهاالرشوة

فضلا،ضخمةماليةمواردالدولةعلىوفوتالضروريةوالضرائبالرسومدفع

وأكاملةشبهبصفةيهوداإماعادةكانواالجزائريةالتجارةمحتكريأنعن

وأالأجانبهؤلاءإلىإماالتجاريةالأرباحذهابإلىأدىمماالبلاد.عنأجانب

البلأدومصلحةعليهمالوطنحقفإنجزائريينكانواوإنىّتحالذيناليهودإلى

وكانت،التجاريةصفقاتهمتنفيذفيإليهايستندونالتيالمعاييرمنيكونالم

ليفورنبيهودالأمرتعلقّإذاخصوصا،وخزائنهمجيوبهمتتعدىلااهتماماتهم

.أومعدوممعدومشبهالجؤائرإلىبالانتماءأغلبهمحسكانالذين

النظامفسادلولاليوجدالمتعفنالاقتصاديالوضعهذامثليكنلملكن

البلأد،لشؤونتسييرهوأساليب!اطاراتهومؤسساتهأجهزتهوتعفنالحاكم

القرنمنذالبلادانحطاطأثناءالمجالفتحتالتيهيالنظاموعيوبنقاثصلأن

أغلبهمكانوقداقتصادها.وتحطيمبمصيرهاللتلاعباليهودللأثرياءام8

لحداثةالبلادعنوسياسياوأخلأقياوفكرياثقافياوغرباءأجانبآنذاك

ذلك.بعكستظاهروا!انحتىبهااستقرارهم

غالباهمبلبها،ونشأبالجزائرولدمنالأثرياءهؤلاءبينمننجدنكادولا

تبرزالتيالعناصرأبرزبينومن(174).اسنرفوومايورقةطارقوجبلليفورنمن

إضعاففيهبماالعامالفسادفيبالبلادالعثمانيوالنظامالإدارةمسؤولية

واجتماعياواقتصادياسياسياالجزائرقدرات!انهاكالخارجيةالتجارة

يلي:مافذكر،الخارجوفيالداخلفيومدمرةفاسدةصراعاتفيوتوريطها
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مفروضةكانتالتيالإجباريةوالترضياتوالهداياالمرتفعةالضرائبافل!

المنافسةمنإقصائهمإلىوأدتاليهودمنأكثربالغسلمينوأضرتالتجارعلى

السلطةبتواطؤالخاصةإمكانياتهميمتلكوناليهودكانحينفيتدريجيا

لتمويلالإجباريةالنفقاتهذهمثللتعويضالمستوياتمختلففيومسؤوليها

،*.ولةالدفساد

العاليةالضرائبأدتلقدالصحراء،منالقادمةالقوافلتجارةوبخصوص

خارجالقوافيهذهتوقفإلى..وهرانمدينةإلىدخولهاعندعليهافرضمتالتي

الخزينة.علىضخمةجبائيةفرصامفوتة،للدفعتفادياال!ولةنفوذمناطق

منبضائعهاقّوُستوللصحراءالغربيةالشماليةالمشارفعندتتوقففكانت

مداخيلتحقيقبإمكانهاكانحينفيشيءكلالدولةخسرتوهكذا.هناك

الجميع،يستفيدحتىالضرائبهذهنسبةفقطعقلنتلوهامةجبائية

واليهودعامةبصفةالتجارخزائنإلىالمداخيلهذهحولتهذهوبسياستها

فاسمعللتجارةالدولةتسييرسوءأدىالوقتنفسفي،خاصةبصورة

تجارإلىكلهاذهبتهائلةوأرباحضخمةجبائيةفرصتفويتإلىوسجلماسة

الأقصى.المغرب

علىالداخلفيالارتجاليةوالرسوموالمكوسالضرائرلعبتثاندا:

عرقلتكماوعرقلتها،الداخليةالتجارةكبحإلىأدىسلبيادوراعامةالأسواق

.البلأدلجنوبالمجاورةالبلدانمعالخارجيةالتجارةسيرأيضا

%حيانا،شخصيةولغايات،والظرفيةالمستعجلةالماليةالحاجاتلسدثالتا:

عصباتعتبرالتيالخارجيةالتجارةمقاليد18القرننهايةمنذالداياتسلم

والسذاجةالجهلمنكللعبوقداليهودالتجارلكبارحساسااقتصاديا

لبعضبالنسبةوالتواطؤالضيقّةالسياسيةالحساباتوحتى،السياسية

اشتغلالهاليهودأحسنالذيالسلبيالسلوكهذافيمعتبرادورا،الحكام

المسلمينالمنافسينأمامالمنافذجميعسدفينجحواأنبعدمنهوالاستفادة

(ا+"!).اهجراخأوالجزائرفيسواءالحكامودعمالضخمةإمكانياتهمبفضل

والمضايقاتالتضييقهذا-أمامبالفشلباءتالمسلمينالمنافسينمحاولات

نتائجومن.بجزرًالمارتينيكًتجربتهفيإبراهيمللتاجرحدثمثلماالمختلفة
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ماليةمواردمنحرمتالجزائرأنلليهودالخارجيةالتجارةعنالتنازلهذا

.للداياتاليهوديقدمهكانماأضعافأضعافتساويضخمة

الخارجيةالتجارةميدانفياحتكاريةلسياسةالدولةانتهاجتسبباتلهعا

والتسويةالتوازنلإعادةبالتدخلأوبالمراقبةتدعيمهادون،والداخلية

تتجاوزلمبحيث!فوضويةاعتباطيةبطريقةعامةالتجارةسيرفي،والضبط

دونأدنىكحدوالضروريةالبسيطةالأبجديةالإداريةالإجراءاتالدولةوظيفة

بواسطةحيُدّتلأنهافعالةغيربقيتالجمركيةالتنظيماتأنكمالها.متابعة

الاختلالاتوتسويةالأمورلضبطالدولةدورغيابعلىمثالوأبسط.الرشوة

عنيفيضلاكانالذيالجزائريالقمحكونًأغلبالتجاوزاتومراقبةوالمتابعة

دلسأووأرزيووهرانمواننمنيصدرالسنواتبعضفيإلاالمحليالاستهلاك

.))ا!ا(المراقبهَعنوبعيدة،إنتاجهمناطقمنقريبةمواننوهي،عنابةأو

صفةفقدتالسلطةإلىالوصولقواعدفإن،السياسيةالناحيةمنخامسا:

إلىالإنكشاريةوصلتأنمنذ،الأقوىمتناولفيأصبحالحكملأنالقواعد

شروطأبسطمنالأدنىللحدأووالأهليةللكفاءةاعتبارأدنىدوناحتكاره

الغيرةتنقصهمكانتأنهالعلممع.18القرنمنذخصوصاما(بلدأيقيادة

لاالحكموحتى.ومرتزقةمغامرونأغلبهمغرباءجنودمجردلأنهمالوطنية

مغادرةبعدورغدآمنمعاشلضمانأموالمنيجمعونهبقدرماسوىيهمهم

منالصراعفوضىعنتصورلإعطاءويكفي،ذلكلهمكتبإناْحياء،الجزائر

لهؤلاءوالسياسيوالدينيالأخلأقيوالترديالرداءةومستوىالسلطةأجل

نفستعنيألقابوهيأوًالأفنديً،باباأوًالدايَلقبعلىالمتسابقين

،..سنة314لمدةالجزائرحكموادايا9!حواليبينمنً..بأننذكرأنالشيء،

الحكاممنويوجد(ا"ا)الفرارَأوالقتلحكمهمنهايةكانتدايا70منأكثرنجد

بينمنأيضايوجدكما.أيامثلأثةحكمهفترةتتجاوزليمنالانحطاطمرحلةفي

البسيطوالجندي(ا!7)،ًقلاّوشلالاّسغوَساّنكلا،المرحلةهذهوداياتحكام

كما(ا!6)،ً.وادينوا..اوّبدأ..صأنلهمسبقالذينالمجرمينوحتىوالجاهلالأمي

...عدليةسوابقلهمأنبمعنى،خوجةحمدانبذلكيشهد
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منالبلادأهلأغلبيةالمرحلةهذهفيالجزائرفيالعثمانيالنظامهمشّ

معوتعامل،السلطةعلىالمنافسةبمسألةمرتبطةسياسيةلأسبابالمسلمين

لأن،التجاريينوسطائهاوكبارأثريائهابلكلهاليس،اليهوديةقليةوالأجانبالأ

ولاأخلأقيهَلاًممكنةوغيرواردةغيرالسلطةعلىالأخيزةالفئةهذهمنافسة

الفترةهذهحكاممنهامةنسبةأنهوالأمرفيوالأخطردينيا.ولاسياسيا

واليونانوجنوةوالبندقيةألبانياإلىأصولهمتعودسبقوهمالذينمنوحتى

ذلكورغم.كالأهاليوطنيةغيرةولابالجزائروثيقوجدانيارتباطلديهمليس

أيامها.أمجدوصنعواللجزائرعظيمةخدماتقدمواأشداءرجالبينهممنكان

فياليهودالكبارالتجاربمشاركةالسلطةعلىالصراعأدىلقدالعمومعلى

الانشغالإلىمعينةشخصياتتنحيةأولتعيينوالضغوطبالرشوةالكواليس

ومصيرهاوشعبهاالبلادحسابعلىوالمجموعاتيةالذاتيةبالمصالح

تطورديناميكيةعنوانسلأخهاالسلطةضعفإلىأيضاوأدىومستقبلها.

الاحتجاجيةوالاضطراباتوالتمرداتوالانتفاضاتالفوضىتزايدأمامالمجتمع

-والاقتصاديالسياسيالارتجالوأمامالجزائر،اليهاآلتالتيالأوضاععن

البلادلسياسةواضحتصورغياببسببالنظموفسادعموماالجبائي

وخاصةاليهودبعضوجدمؤهلةغيرجلفاءسياسيةطبقةظلتحتوأهدافها

البلادثرواتلنهبالظروفهذهظلّفيالذهبيةالفرصةليفورنمنالقادمين

التيوالاقتصاديةالسياسيةالأزماتمنسلسلةفيالجزائريالمجتمع!ايقاع

جزائرية-داميةومواجهاتفتاكةوأوبئةرهيبةمجاعاتإلىانتهتماكثيرا

(ا!د).الأرواحمنالآلافعشراتتحصدكانتأجنبية-جزائريةأوجزائرية

لية:لإيطاا(Livولهrne)ليفورنمديثةيهود-3

Les)المرانيينَ:بليفورنيهودايزنبثموريسيصف Marranes).هذه

كلمةوهيالحرامًمنً(Mahram)كلمةمناشتقتقدتكونحسبهالكلمة

لتفاديبالمسيحيةتظاهرواأوقهراتمسحواالذيناليهودعلىأطلقت،عربية

إلىعادواثمالأندلسسقوطإثروالبرتغالبإسبانياالمسيحيالاضطهاد

ليفورنيهودبين.منالإيبيريةالجزيرةمنهاجروامابمجرداليهوديةديانتهم

بعدالجزائرإلىهاجرواالذينمنأدقبعبارةأوأصلاالجزائرمنيهوديوجد
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ليصبحواإيطالياإلىالهجرةإلىمعينةظروفقادتهمهؤلاء.غرناطةسقوط

محمدالجزائر.إلىعادواعندماحتىكذلكيعتبرونهمالناسوبقيليفورنيين

مثلابأنهالجزائريين-الليفورنيينهؤلاءبخصوصFillipiniعنينقلداده

بأعداداليهودمنهاطردوا1669سنةثانيةوهرانمدينةالإسباناحتلعندما

تجارية،علأقاتبهاتربطهمكانتالتيليفورنمدينةإلىفهاجروا،كبيرة

إلىعادواحيثأم8القرنغايةإلىبهافأقامواسنواتعدةمنذأيضا،وعائلية

(ا!5).ليفورنيينهناكالناسواعتبرهم1723J1708بينماوهرات

التجاريةوالمخازنبالمراكزالعامرةالإيطاليةمدينتهممنقدمواليفورنيهود

المتوسطحوضفيصيتهمذاعأنبعدا8القرنفيالجزائرمدينةإلىاليهودية

الحالبطبيعةحفزتهاالجزائرإلىمهتْرجه.وناجحينأقوياءكتجاروأوربا

حطتمنهمهامةنسبة.بالإيالةالمرتفعةالربحومعدلاتالمربحةالتجاريةالفرص

(Cosmopاهitaineإديمغرافيا،الفسيفساء،الكوسموبوليتانيةبالمدينةرحالها

يحلوكما،البنكيالنشاطأوالربا،وممارسةوالمضاربةالتجارةبغرض

فيالاستقراربينالحسمفيمترددةوبقيتذلك،تسميةاليهودللمؤرخين

وتنقلهاالمدينتينفيتواجدهايفسرماوهذا.ليفورنمدينةفيأوالجزائر

لآثارومقتفيةالتجاريةوالفرصالظروفلأفضلمتتبعةطويلةلفترةبينهما

يهودعرفعندماإيزنبثموريس.اّولححيثماالتجارية-الماليةوالأرباحالثروة

:يقولكتبالعثمانيةالجزائرمصيرفيخطيرادوراسيلعبونالذينليفورن

LaugierلابأنDegrammontكتابفينجد،1725منًإبتداء de Tass

هما:البعضبعضهماعنمتميزينقسمينإلىالجزائر(مدينة)يهود..يصنف

والمهنبالتجارةويشتغلون(والميغورشيمالتوشابيمبهم)ويقصدالأهالياليهود

Les)الفرنكاليهود:يلقبونوالباقيالغيتو...فيويقيمونالصغيرة Juifs Franc)،

توسكانيادوقةكبارلهمسمححيث،ليفورنمنوخاصةإيطاليامنقدموا

,Les Grands Ducs de Toscane)منالآتيةوالبضائعللعبيدمخزنبإنشاء

كانواالذينالجزائرمدينةيهودوبينبينهممستمرةعلأقاتفنشأت.القرصنة

فيالمربحةغيرالغنائمأوتصريفهايصعبالتي،الغنائمبشراءلهميقومون

وقتفي()الجزائريةالسوقإلىبأنفسهمليفورنيهودجاءثم.الإسلأميالبلد
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كاملفيتوسعواهؤلاء(12").كبيرةَثرواتلديهمفتكونتبها،واستقروالاحق

بهاوعينواالخاصةالتجاريةمراكزهمأسسواحيثالمتوسطحوضأرجاء

يضيفإفريقيا.شمالفيخصوصامصالحهمعلىيسهروندائمينوكلاء

...الغالبفي،مرانيونأسمائهممنيلاحظكما،ليفورنيهود:بأنإيزنبث

إلىعادواثم..بليفورناستقرواإفريقيا،شمالمناْصلهموآخرونهؤلاء،

الليفورنييني،ً:بأيضاهملقبواحيث(EtatsBarbaresqحلماs)البرابرةالدول

Laugierويؤكد.الفعليةالتجاريةالطبقةوشكلوا de Tassyتردد:دونذلك

سواءالجزائر(أي)المملكةتجارةمنالأساسيالجزءعلىيستحوذونًهؤلاء

أجانبتجارايغتبروتأحرارإنهم..العبيدشراءإعادةأوالسلعيخصفيما

،ليفورنيهودفيها.يقيمونكانواالتيللمدنأوالأصليةمواطنهملأمراءتابعين

ضيعاتعلى،الرئيسيينالجزائرمدينةيهودمعبالاشتراك،يسيطرونالذينهم

(187).ً...ذلك"شابهوما،والشموع،الزيت

تجارتهاعلىوسيطرتهمالجزائربمدينةليفورنيهودنجاحفيالفضليعود

LSجاكيتًَ:بويلقبسليمانيدعىَالمدينةإلىسبقهميهوديإلى Jaqueteلنما

بفضلالحكاممعقويةعلأقاتنسجمنخلألهاتمكنطويلةفترةمنذبهايقيم

بالبلاديحدثكانماعنلهمالتجسسيةوالمخابراتيةالاستشاريةخدماته

البحارةمنهيكتريهابحريةسفنصاحبكانذاتهالوقتوفي.المسيحية

ضدعسكريةلعملياتالبحرإلىخروجهمأثناءالحاجةعندالجزائريون

التيالمهنةهذهمنطائلةأموالاحققبارزعبيدوتاجر،شموعوتاجر،المسيحيين

أسراهم.افتداءعلىالمسيحبيبنوربيينالأمساعدةباسماليهودمنوغيرههومارسها

(18؟)َ...جميلةجد!رباحمصدرادائماكانالأسرى"بيعبأنإيزنبثيؤكد

العادية.التجارةمنالمداخيلبكثيرأحيانافاقتبالعبيدالمتاجرةمناليهودمداخيل

العظمىالقوىقلوبعلىاستولى..،إيزنبثحسب،4بز3خأوولسليمان

،..شيء...كليْهل..الَّضُفمكانإو(..البايلكبمصالحمرتبطاكارْأنهبحجة

JacketأوJaquete.الجزائرأي(14!)"...البلأدركائزإحدىوكأنهإليهرظُنيكانكما

Claudeمارتنكلودحسب Martin(ا"81).متأخرةجدسنفي1724سنةتوفي
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طرفمنحولهاالكثيرقيلأساسا،يهوديانشاطاكانتالتيالعبيدتجارة

!الصاقهامنهاالتنصلحاولواالذيناليهودطرفمنوحتىالمسيحيين

لمهمبينما،المسلميناختصاصمننشاطأنهاعلىوتصويرهابالمسلمين

تذخُّتالقداستعبدوا.الذينالأسرىهؤلاءوفديةلعتقالتوسطمنأكثريزيدوا

البلادعلىللتهجمالرئيسيةالذرائعبينمنذريلعةالجزائرفيالعبيدتجارة

مؤتمرفيالمسيحيةالأوربيةالدولطرفمنعليهاوالتآمرضدهاوالتحالف

الزنوجللعبيدورهيبكبيركسجنالجزائرالأوربيةالمؤلفاتوصورتفيينا،

إنسانية.ولاوحشيةظروففييعيشونحسبها،كانوا،الذينوالمسيحيين

مروررغممحوهاصعبقروتطوالبالجزائروًالرقتهمةًالقرصنهَفألصقت

ينامواأنوأحفادهاأطفالهاأبىإذاكانتأورباعجائزأنيقالحتىالزمن

بربارياًأوًالجزائرعنوالأساطيرالحكاياتبمختلفويرعبنهميخوفنهم

(Barbarie)الحقيقةأنغير...فيهاالمسيحيينومآسيالعجيبةوسجونها

تكنلمأولا"القرصنهلأنالتشويهوهذاالأوصافهذهعنالبعدكلبعيدة

البلأداحتلألفيطمعتالتيالمسيحيةالأممقرصنةعندفاعيفعلردسوى

الجزائروبروزالعداءاستمرارمعهذاالفعلردتحولثمسواحلها،علىوالاعتداء

أغلبفيالردعبابمنأساساكانوقد،الهجومإلىبحريةعسكريةكقوة

وأوروباالجزائربينالعسكريالصراعهذاتطورالسنينمرور.ومعالأحيان

جدا،عاديةكانتظاهرةوهي،القرصنةفييتمتلجديداشكلاليتخذالمسيحية

كانتالبحريةالدولكللأن؟الدوليالمستوىعلىغرابةأيةتستدعيتكنولم

قائمةمؤسسةكانتحيثتقريبا.م19القرننهايةإلىأم5القرنمنذتمارسها

SalvatoreBonoالبروفسوررسميا.لهاومرخصوقوانينهاقواعدهالهابذاتها

Corsariإفريقيابشمالالقرصنةحولكتابهفيأكد nel Mediterraneo،بأن

السلع،علىالاستيلاءمنالكبيرةالأرباحتجنيكانتالأوروبيةالأممبعض

تناولكما.السواحلعلىأوالمتوسطالبحرفيالمبحرينوالأشخاص

ضدللقرصنةستيفانووسانتومالطةفرسانممارسةكتابهفيبالتفصيل

بعضفينفسهالبابابمباركةالأوروبيةالدولبعضضدوحتى،المسلمين

وتحويلهموالأطفالوالنساءللرجالاختطافمنذلكيستتبعمابكلالأحيان
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إطارفيتدخلبحتةعقائدية-سياسيةإذنةيضقلاف(191).يراوجمل!ءبيبعإلى

والخربالشرقبينالحضاريوالصراعالإسلامي-المسيحيالصوثغ

فهوورلهأاستعبادايسمىماأما(ا!2).المتوسطحوضفيالنفوذعلىو!غنافسة

المسيحيينفديةانتظارفيآخرشيءأيمنهأكثرأسراكانبلكذلكيكنلم

المستوياتجميععلىمايرامأحسنعلىالدولةبهمتكفلتوقد.لأسراهم

الأحيات.غالبفيمأجورأيضا،وعملومأوىوملبسمأكلمنالمعيشهية

َقرلاًةرهاظبخصوصالعثمانيةالجزائرشديداانتقاداينتقدوناليهودالكتّاب

البرابرةالبلادَوبحكامالقرصنهًببلاغةمنأوتوامابكلوينددونهذه

لتجارةآنذاكالجزائرفياليهوداحتكارحقيقةيغطوالكي،والمتوحشين

الماليةلمردوديتهمفضلأاقتصادياقطاعاإليهمبالنسبةكانتالتيالعبيد

إقناعهافيماحدإلىنجحواالتيالأوربيةالدوللدىالسياسيةولريوعهالكبيرة

إلى!اعادتهمالمسيحيينالأسرىعتقهمهمخير"وسطاءسوىًليسوبأنهم

تجارةكانتالعمليةأنغير.خدماتهملقاءمعينةعمولاتمقابلوأهاليهمبلدانهم

كانت(اؤ!)،Jam!سsCathcartا!مريكيمئلأنفهسما!سرىبعضبذلكيشهدكما

الجهاد،بابأودزيرةًبابمنًبالقربللمدينةالقديمالميناءعادةأسواقها

.البادستان:بالمعزوفةكتشاوةلجامعالمحاذيةالساحةوكذلك

الأسواقلهذهالفعليينالباروناتأصبحواخاصةJaqueteمنذليفورنيهود

.Mبذلكيعترفكما Eisenbeth.الحالاتمنالكثيرفيقامواأنحدثوقد

الداياتإلى،المتوسطتعبركانتالتي،المسيحيةالسفنعنبالتبليغ

هذهبةتعلمعلىكانواإذاخصوصاعليهاالهجومعلىوحثهموبتحفيزهم

البحريةطرفمنعليهاالاستيلاءلأن،هامةحمولاتعلىتحتويالسفن

فيوعبيدوبضائعسلعإلىوبالتاليمباشرةغنائمإلىيحو!له!االجزائرية

ضخمة.وبأرباعأسعارهابأضعافبيعهايعيدونالذيناليهودالتجارمتناول

-بكريشركةأنح*!،3!سكتابهفييؤكد534حيا3

تبُلّغكانت،المثالسبيلعلىالجزائر،بمدينةالليفورنيةاليهوديةبوشناق

(ا!د).اسنرفإلىتتوجهالتيالسفنشحناتعلىللأستيلأءالإيالةقَراصنه
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فيهابماآنذاكالعالمبقاعمختلففيشائعةكانتوالعبوديةالرقظاهرة

بمنالتجار،أصبحأنبعدنماذجهاوأبشعأقصاهاأمريكافيبلغتوقدأوربا

فيالإفريقيةالغربيةالسواحلعلىبلدانهممنالزنوجيختطفوناليهود،فيهم

الإبلقطعانتباعكماالجديدالعالمفييبيعونهمثموحشيةقرصنةعمليات

هؤلاءأغلبأنحتى،الحيوانيةنقلهمظروفعنفضلاالجزائرفيوالماشية

الجرائمهذهوا(5).الأمريكيةالأسواقإلىالوصولقبلحتفهميلقونكانواالزنوج

الجديدالعالمفيموضةكانتالأفارقةللزنوجالبشعةوالمعاملةالإنسانية

.19القرننهايةغايةإلى1619سنةمنذباj_)jوأ

ولأنأسرىسوىيكونوالمالعبيدلأنمختلفجدالوضعكانالجزائرفي

البلادأهلمعاملةمنأفضلالحالاتوبعضالأحيانبعضفيكانتمعاملتهم

يعتنقوتالذينفالأسرى.الإسلاماعتناقالأسرىهؤلاءاختارإذاخصوصا

الدايوقصروقيادتها،البلأدحكمفيهابماالآفاقجميعأمامهمتفتحالإسلام

فيالتفكيرحتىعليهممحرّمكانالذينالبلادأهلعكسمتناولهمفييصبح

للبلاد،حكاماوأصبحواأسلمواالذينالأسرىبينومن.القراراتفيالمشاركة

ميزومورتوحسين7Aliَح*َح2أفنيزيانوء3،فىحسانمثلا:كرنذ،وباشواتدايات

(Mezzomorto)،الحقيقيواسمهبتشينعلي(Biccininni)،ماميوالداي

معاملةعنأما.وغيرهم(Corso)قورصووحسانغرناوط(،)أوأرناووط

:ًالأمريكيكتبفقدالمسيحيينالعبيدَ William Shaler...العبيدكانلقد(

ويجب؟بأسفالجزائر()استرقاقهمموطنعنيرحلونالغالبفي(المسيحيون

منضخمةمبالغمعهميحملونكانواالبلأد،عنرحيلهمعندأنهنصدقأن

مأجورةكانتالتيالمهنيةونشاطاتهماْعمالهممنعليهاتحصلواً...الأموال

العالمفيكبيرةضجةحولهاأحدثناالتيهذهالعبيدأسواقإنً:ويضيفغالبا،

Laugierلأالفرنسيأما(ا!61.الواقعَفيلهاوجود!تهمةسوىليست de Tass

واحدةسنةلمدةالأسرعنبالجزائرعشرسنواتلمدةالعبودية...يفضلفإنهً

الذيال!!!س5أش!(4ح*،6الجزائرفيمريكيالأالأسيرأوضحكما(اإسبانيا".)7ْفي

وجميعبأنهبالإيالةالمتحدةللولاياتقنصلإلىالأسرمنسنةا3بعدتحوّل

البريطانيينمعاملةمنبكثيرأفضلبطريقةيُعاملونكانواً:الأمريكيينسرىالأ

(ا!!).ً..ا!مريكيةالثورةخلأل(ا!مريكيين)المواطنينمنللكثير
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الدولةفيالرسميةالمناصبأعلىأحدإلىإرتقىأسير،وهوكاثكارت

تراكمتالتيالأملأكبمختلفالمدينةأثرياءمنوأصبحالعثمانيةالجزائرية

فديته.قبل،المسيحيةللشؤؤنالدايسكرتيرمنصبشغلوقد،لديه

بهميتاجرونكانواالذينليفورنيهوديذكرلمالأسيرهذاأمثالمذكراتفي

كوهينميشاللليهوديعميقاكرهايكنكاننفسهكاثكارت"ؤبالسوء،سوى

Michel)بكري Cohen Bacri)بلأدهسلطاتومؤامراتهدسائسهمنوحذر

ويؤكدالجزائر.معسلاممعاهدةعقدأجلمنالدايتفاوضكانتالتي

WilliamSpencerالأوربيينوالقناصلالأسرىلدىالانطباعهذانفس

صفقاتفيمعهمارتبطواالذينبعضباستثناء،ليفورنيهودتجاهوالأمريكيين

.)ووا(دائمةأوظرفيةبصفةمعينةمؤامراتأوومصالح

مدينةعلىتتدفقالليفورنيةالعائلأتبعضبدأتم،7القرننهايةمنذ

بهاوأسستأم8القرنمنالثانيالنصفغايةإلىتجاريةلأغراضالجزائر

الليفورنيةاليهوديةالتجاريةللشبكةنواةكانتناجحةتجاريةووكالاتشركات

التيتلكالشركاتهذهوأبرزوخارجيا.داخلياالجزائريةالتجارةاحتكرتالتي

Lousadaa"::وهي،الوقتذلكفيوالثريةالمعروفةالشخصياتأسستها Alvarenga

Benjamin,1690منذMolco,1816منذ(LONSADAأو) Zacuto1691منذ،coen

AaronبالمعروفلأoephMoise,1697ص!*لما+منذ3و Cohen Jonathan de la Rosa

Nathan،1698منذ de Joseph Latard17146منذIsaac Soliman1717منذ,

NeftaliBusnachاستقروالذي1720فيبليفورنيقيمكانالذي،()بوشناق

Abraham،1724منذ،1723فيالمدينةبالجزائر Busnachليفورنغادرالذي

منذEliezrSforno،7173منذAbrahamBouchara,1724أيالسنةنفسفي

1733,chraلاهJacob di RaphaelB1736منذ،charaAbrahamولBoالذي-

-Cohenوعائلة،1757فيالجزائرمدينةإلىمتوجهاليفورنغادر Bacriمنذ

1774،Neftali Busnash9عائلةشريكBacriشخصياتإلىإضافة!71)ىف)،ً)78سر

LeviوBongiornoمثلأخرى Valensi'وNahon..الشخصياتهذه.وغيرهم

وتفوقتبالجزائرالمغيورشيميةالتجارةبشدةنافستوشركاتهابمحلأتها

وجيز.ظرففيعليها
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لأنهاليفورنمعالقطيعةتعنيأبداتكنلمالإيالةإلىالعائلأتهذههجرةلكن

استقرارهايكنولموعائليا.تجارياالأصليبموطنهاوثيقاتصالعلىبقيت

الربحمعدلبلغالتيالمربحةالاستثمارفرصحفزتهاستقرارسوى.بالجزائر

المتعفنعيجتمالاا-لسياسياوالمحيطء/ه400نسبة،بنصبكنحسب،بها

العائلاتهذهحافظتوقد.والاستغالألوالنهبوالمضاربةللاحتكاراتالملائم

باستثماراتهاإياهامدعمةبليفورنوتجارتهابأعمالهاواحتفظتالليفورنية

كوكلاءقاربهائمأوأبنائهاإرسالفضلتبعضهاأنحتىالجزائرفيالجديدة

الهجرةبداياتفيخصوصاإليهاونهائياكلياتهاجرأنبدلالجزائربمدينة

Salomonقدوميكنلمالمثالسبيلفعلىالجزائر.إلىالليفورنية Leviهجرةإليها

الإيالةإلىليفورن"منتجاريلرأسمالحركةمجردكانمابقدرالكلمةمعنىبأتم

"،أ*ا،بليفورن.3.اأ!س2!3أبوهبقيحينفيواستثمارهبتسييرهأبيهمكانهوتكفل

أعمالهعلىIsaacStoraابنهوكلالذيJacobStoraمعالشيءنفسوحدث

!7"1).ليفورنفيالآخرهوومكث،770سنةالجزائربمدينة

هيسارت!اسبانيا7*4ء*والجزائربيناليهوديةالتجاريةالعلاقات

أخرىليفورنيةيهودية.عائلاتالوكالةنظاموفقالنسقنفسعلىالأخرى

تارةفهيمتذبذباوضعاتعيهمثىالجزائرفيولاليفورنفيلامستقرةغيربقيت

مقيمينأفرادهابعضكانبحيثبعضهاعنانفصلتأو،هناكأخرىوتارةهنا

Cohen.ليفورنفيالآخروالبعضالجزائرمدينةفي Preciosaيلتحقلممثلأ

المدينةإلىجاء!!طح)1)،!7ح3*أ.)7إأ7إو!طويلترددبعدإلابالإيالةبأبنائه

ازدهرتعندماثانيةإلمحهاليعود(معينةفترةبعدليفورنإلىتركهاثمالمسلمة

إذنكاناوالجسديالتجاريالأمنلممارستها.المواتيةوالظروفالتجارةبها

منكلفرارسببكانأ8القرنفي.المعاكسةوالهجرةالهجرةقراراتفيحاسمين

oati!لأAronوBusnachh Morse Solimaneأمنيةأسبابإلىأساسايعود7ة\3ح

خاصة.بحتة

بوشناق-بكريشركةبرزتالذكرالسابقةالليفورنيةاليهوديةالشركاتبينمن

(La MaisonBacri- Busnach)خيرةالأالعشريةفيومفاجئاسريعاقويابروزا

علىكليةوشبهمحكمةسيطرةوتسيطرالمنافسينبقيةلتكتسحا8القرنمن
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إلىوتأثيرهانفوذهاويتوسعوالخارجيةالداخليةالجزائريةالتجارةناصية

السياسة.عالم

فيالحكمتولىقد(1798-1792)حسنالدايكانالشركةتأسستعندما

الجزائرحكامبينمنكانالذيباشا،عثمانبنمحمدللدايخلفاالجزائر

منكاملةسنة24حكمهاستمربحيثالقصر،فيطويلاعمرواالذينالقلائل

السلطةتركواالذينالبلادفيالقلائلالحكاممنأيضاوكان،1792إلى1766

بعدعينحسنالداي.طبيعيةبوفاةحكمهمفترةوانتهتعسكريانقلابدون

اليهودي،الحاليةالشهداءبساحةقصرًالجنينهَ،دخولهمنوجيزةفترة

شرقفيالناسيسميهكما،بوجناحأو(NeftaliBusnach)بوشناقنفطالي

تدعيمفيونجحمنصبهاستغلألأحسنالأخيرهذا.لهمستشارا،آنذاكالبلأد

لهزميلاكانالذي(1805-1798)الوزناجيمصطفىالتاليالدايلدى.نفوذه

المجتمعضدوجرائمهمؤامراتهفيأوبأخرىبصورةكذلكوشريكاوصديقا،

رئاسةمنصبعلىاستحواذهخلألمنتأكدالسلطةلدىبوشناقنفوذ(203).الجزائري

Boucharaبوشعرةإبراهيمالسابقرئيسهامقصيااليهوديةالطائفة Abraham

وزواجهالعجوززوجتهتطليقهعلى،بلوخآبراهامحسب،الطائفةآخذتهالذي

تكلفبالسياسيينوعلأقاتهالسياسيةكفاءتهوبحكم.السنصغيرةفتاةمن

باسمهماالمعروفةالتجاريةالمؤسسةفيبكريشريكأصبحعندمابوشناق

الأعمالإدارةوترك،للشركةالخارجيةوالعلأقاتالسياسيةبالشؤون

فيهابما(Bacri)بكريبشريكهالتقنيةاتهاإجراءومختلفالتجاريةوالصفقات

الداخلي.وتسييرهاالمؤسسةمالية

المتوفرةالتاريخيةالمعطياتحسببوشناق-بكريشركةتأسست

للمواننتزويدهابدايةمعنجاحهاوتزامن(2()ل)،"،793سنةمنص...إبتداء

هامعقدوفق1798إلى1793منمتتاليةسنواتخمسلمدةبالحبوبالفرنسية

ظرففيلتصبحالأمامإلىقويةدفعةالشركةأعطىالفرنسيةالسلطاتمع

قوتهاوبلغتمعا.والجزائريةالليفورنيةالتجاريةاليهوديةالشركاتأهمقصير

فرنكمليون5مبلغلفرنساحسيبنالدايإقراضعمليةفيالتوسطحدونفوذها

بذلكفاكتسبت،الفرنسيهاضطراباتًالثورةرافقتالتيالأزمةبهتواجهكي
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قبل،Jaqueteمعحدثكما،المسيحيةوالبلدانأوربافيسياسيةمصداقية

حاسمةودبلوماسيةسياسيةأدواراتلعبكيواسعاأمامهاالمجالوانفتح

المستقبل.في

بلغتأنإلىتنوعت،وتوسعتالشركةنشاطاتتضاعفتالوقتنفسفي

قوةوتصبحالبلادفيالعلياالقرارمراكزإلىتنفذجعلهاماوالنفوذالقوةمن

الدايقصردخولوبكريلبوشناقتمعمليا.الحكمجهازداخلمعتبرةسياسية

حسنالدايمنالأولتقرببفضلالسياسيةوقرارتهنشاطاتهفيوالمشاركة

:بالمعروفالوزناجيمصطفىالدايالسلطةفيبخليفتهالوثيقةوعلاقته

الدايأختابنأنهيقالالذي،بالوزناجيبوشناقعلأقةوتعودباشا.مصطفى

فيجنبهإلىوالوقوفبمساعدتهقامحيثالوراء،إلىسنينعدةإلىحسن،

فيواختبائهوفرارهالتيطريبايلكعنعزلهأيامبهامرّالتيالصعبةظروفه

بوشناقكانآنذاك.الإعدامحكمومنالدايشرطةمنخوفامهجورمكان

وسعهفيماكلعملثم..والمالوالأكلالزادلهوينقلعليهيترددالذيالوحيد

مصطفىبعدهاليعينذلكفيونجححسنالدايمنعنهالعفوطلبأجلمن

ذلكإثربوشناقوأصبح،الجزائريوالشرققسنطينةعلىباياالوزناجي

ولما.التجاريةالصفقاتبعضفيحتىوشريكهوصديقهومقربهمستشاره

أيضا..،مستشارهوبمثابةالوقتنفسفيحسنالدايثقةمحلاليهوديكان

صاحبهويؤهلحساسجدمنصبوهوخزناجياالوزناجيتعيينعليهإقترح

العثمانيةالسلطةوتقاليدالأعرافحسب،شرعيةبطريقةمستقبلاالدايلخلافة

الثانيالرجلهوعادةالخزناجي.المنصبشغورحالةفي،آنذاكالجزائرفي

الدايطرفمنبالإيجابقوبلبوشناقاقتراحبالجزائر.العثمانيالنظامفي

بمدينةالجنينةقصرفيالدايلدىخزناجياالوزناجيمصطفىوأصبح

صديقه،خلالمنللإيالةالماليةالشؤونإلىبوشناقنفوذبذلكفامتدالجزائر.

والأعوانالسماسرةمنبمجموعةبالاستعانةوقوتهمركزهكدلكدعمكما

المسلمينالأهاليعلىللتجسسالجزائرأرجاءكاملعبرالموزعيناليهود

والاقتصاديةالسياسيةالضروريةالمعلوماتعلىللحصولبأورباوبوكلائه

مصداقيد؟بروتوطيدبرضاهالفوزأجلمنالدايإلىلتبليغهاوالخارجيةالداخلية
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نشاطاتهتدعيمفيالسياسيةالمكانةهذهمثلواستغلإلعليهتأثيرهوتقويةلديه

هذهفسمحت.والأجنبيةالجزائريةالأسواقفيومواقعهومصالحهالتجارية

بارزاستثنائيعضوإلىيتحولبأننفطاليبوشناقبهافُرعالتيالديناميكية

والنزاعاتالخلافاتفيويتوسطيشاءكماالموظفينويعزليعينالحكومةفي

البابمبعوثيوحتى،ءارّفسلاوالقناصلويستقبل،الأوربية-الجزائرية

حدثكماالأوربيةالدولمعالجزائرمفاوضاتعلىويشرف،الدايباسم،العالي

(+اا1).الجزائرًكلمًمساعليهيطلقونالناسأصبححتى..1803فيالبرتغالمع

أهموأحدقوتهنقاطمهأ.دحأكانبوشناقلنفطاليالتجسسيالنشاط

القراراتاتخاذعلىساعدهبحيثأيضا،التجاريةشركتهنجاحعوامل

لهابتقديمهالسلطةمنالتقربوعلىالمناسبةأوقاتهافيالضروريةالتجارية

Georgeاليهوديالحاخام...مخابراتيةخدمات Virebeauالجزائرفيكتب

'Algerusalem,Iألاز7حَيف1937سنة Algerie Terre"وبوشناقًبكريبأن..

الصغاراليهودالمتجولينالباعةبواسطةالإيالةداخلتجسسيةشبكةنظما

النفسيةبالحالةنفسهالدايقبلدرايةعلىبالتاليكاناولماوالمتوسطين

ثم،الثوراتفيحبكانحسبها،يتحركانكانا،الطموحينرؤسائهاودساشىللقبائل

...الكاتبًيضيفثمً...الدايمنقذيبمثابةيظهراىتح..اهعمقعلىيساعدان

(3114)اً...أوسعمستوىعلىلكن،اليومإلىبعملهنقوممازلناالذيالشيءوهو

عندمام1798منذأقصاهالتجاري-السياسيبوشناقنفطالينفوذبلغ

علىدايابعدفيماوالخزناجيألسابقالبايالوزناجيمصطفىصديقهأصبح

توليهفيهامادورالعباليهوديأتويقال.وفاتهبعدحسنللدايخلفاالجزائر

منالناخبينعلىمارسهاالتيالمختلفةالضغوططريقعنالمنصبهذا

منأقواهمونفوذالأصواتبشراءأوبالرشوةأوبالتهديدسواءالإنكشارية

الحكمإلىالوزناجيصعودلأن،السلطةلترأسالمترشحصديقهدعمأجل

أفضل،الإنجليزيالمثليقولكما،الملوكوصنعأيضا،بوشناقصعودمعناه

صانعه.منوالانكسارللسقوطعرضةأكثرالملكلأن،الملكتوليةمنوأعقل

أصبحللجزائر،الجديدالدايوأصبحالبلأدقيادةالوزناجيتولىأنمنذ

هذانفوذهووظفرسميةغيربصورةولوالدولةرجالوأقوىأهممنبوشناق
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التيالأساسيةالمواديحتكرانبكريوشريكههوأصبححتىالمستطاعقدر

منتخلصاكما.والأصوافوالجلودوالشموعكالحبوبالبلادتنتجهاكانت

اليهودعليهايعرضهماتشتريكانتالتيالفرنسيهالوطنيةالوكالةوساطة

منذبوشناق-بكريشركةأصبحتبحيثفرنسا،إلىبنفسهالتصدرهبالإيالة

منوغيرهاوجنوةوليفورنمرسيلياإلىمباشرةبنفسهاتصدر،8القرنأواخر

ويذكر.جزائريةوبضائعسلعمنزبائنهايحتاجهماالمتوسطالبحرموانن

فيإمتدالتجاريوبوشناقبكرينفوذأنبنهـبكنعننقلاشويتامأرزقي

!""7).ا!مريكيةالمتحدةتاي!ولاوهو!ندةإلىحتىالذهبيةفترتهما

وهيونجاحهاليفورنيةشركةأبرزقفزةعواملتلخيصيمكن،العمومعلى

يلي:فيماطبعابوشناق-بكريشركة

الطريقلهفتحتالتيالوزناجيمصطفىبالبايالوثيقةبوشناقعلأقة-ا

فييثقكانالذيفيهحسنالدايثقةمنوزادتمصراعيهعلىالدايديواننحو

والاقتصادية.السياسيةومقترحاتهالاستشاريةخدماته

الدايخالهوفاةبعدالحكمإلىالوزناجيالبايبوشناقصديقوصول-2

فيهامادورابوشناقبزعامةاليهوديلعبًاللوبيَأنبعد،798سنةحسن

منصبإلىقبلمنأوصلهكماوتآمروتهديدرشوةمنالوسائلبمختلفتعييظ

جي.الخزنا

بوشناقنفوذبفضلالشركةانتزعتهاالتيوالامتيازاتالاحتكارات-3

الجزائر.حكاملدى

إلىالتصديرعملياتفيالفرنسيةالوطنيةالوكالةوساطةمنالتخلص-4

اللوبيلعبوقد.اليهوديةالشركةطرفمنبهاالمباشروالتكفلفرنسا

دوراهناكالحكوميةالسياسيةالشخصياتبعضوتواطؤبفرنسااليهودي

الثمين.المكسبهذاتحقيقفيمعتبرا

العثمانية-الجزائريةالدولةضعفبدايةكلالشركةهذهظهورتزامن-5

الاقتصادية-السياسيةوالاضطراباتالفوضىوشيوعوالعسكريالسياسي

فيالاستراتيجيةالتحولاتوبداية،الداخلمنتمزقهاكانتالتيالاجتماعية-

متفوقةصاعدةجديدةكقوةالأوربيةالدولبروزفيالمتمثلةالمتوسطحوض

واقتصادها.أمنهاعلىللخطرًالجزائريحدًوضعضرورةعلىمجمعة
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نشاطاتهمبفضلوبوشناقبكريرأسهموعلىليفورنيهودتمكنلقد

أرجاءكاملعبروالماليةوالسياسيةالتجاريةالقويةوعلأقاتهموالمكثفةالواسعة

بأورباالكبيرلاحتكاكهمالتقنيتفوقهمإلىتعودوالتي،المتوسطحوض

المنافسينجميعاقصاءمن،الميادينشتىفيبهاالجديدةوالتطوراتوالتقنيات

الساحليةالمدنوببعضوتونسالجزائرفيخصوصاالعربيالمغرببمنطقة

إمكانياتهم.للآخرينالفتاتسوىيتركوالمبحيث،الجنوبيةبأورباالتجارية

مستوياتعلىوالحفاظالاقتصاديةالظروفعلىالتحايلمقمكنتهمالضخمة

والدوليةالمحليةالأسواقعبرالديناميكيةبحركيتهمسواءومداخيلهمأرباحهم

وأ،سلعهمتسويقعندالتجاريةوصفقاتهملاستثماراتهممثلىمردوديةعنبحثا

أثناء،التجاريالكسادمواطنأومناطقمنأساسانشاطاتهممراكزبتحويل

وفعالة.فائقةوسرعةبمرونةرواجهمواطنأومناطقإلىالكساد،

الطبيعيةالكوارثإثرعلىبالجزائرالتجارةكسدتحينمثلا1717سنةفي

إماليفورنأسواقإلىسلعهمتحويلإلىليفورنيفودعمدبها،حلتالتي

وفرصإمكانياتحيثوكلائهمبواسطةأوربافيتوزيعهالإعادةأوهناكلتصريفها

(negociantsالوسطاء)كباربعضيترددلمكما.بالإيالةمنهاأفضلكانتالربح

،..مؤقتاإليهانشاطاتهممراكزوتحويلمرسيلياإلىالانتقالفيمنهم

لآلأعمالخاصةأهميةذامركزاأصبحتحيثالفرنسيةالثورةأثناءخصوصا

Cohen-Bca(3أوق*!)(؟أبوكاهيةأو)أبوقيةسيمونووكيلهمimonAoucaya-كا

نقلتقدبكريعائلةكانتللأيالةالتجاريالدورتراجععندمام1823سنةوفي

Nathanبكريناثانكانحيثمرسيلياإلىنشاطاتهامنمعتبرةنسبة Bacri

(2118).كبيرةتجاريةوسمعةبمرسيليا(maisons)شركات7يمتلك

معالتعاملفيوالفعاليةالسرعةوهذهالمرونةهذهكانتحال،أيةعلى

معبالمقارنةاليهودالتجاركلسماتمنسمةالظروفمعوالتأقلمالأحداث

التجارةتعاطيإلىفرنسامعالتجارةازدهرل!لماجميعاسارعوابحيث،غيرهم

تسييرفيعنهمينوبونالذينبهاالوكلأءونشرالشركاتوتأسيسمرسيليامع

تجاريةعلأقاتلهاكانتالتيالجزائريةاليهوديةالشركاتأبرزومن.مصالحهم

Joseph)صدقةأوسيداكاجوزيفشركةنذكر:مرسيليامعمكثفة Sedaka),
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phraimلمطra))حورانإفرايمشركة Hoبوشعرةشركة،(ى(Bouchara)،شركة

-Cohen)سولال-كوهينشركة،(DuranYehلاda)دورانيهوذا Sollal)،

Joseph)توبياناومسعودثابتجوزيفشركة Tabet et Messaoud Toubiana)،

صرفاتيمردوخايوشركة،(SimonAboucaya)أبوقيةسيمونشركة

(SerfatiMerdochai).أصحابهاأسماءمنيلأحظكماالشركاتهذهوأغلب

منهم:فنذكربمرسيلياالبارزينالجزائرييناليهودالتجاروكلأءأماليفورنية.

Jacob)توبيانايعقوب Toubiana)،جيورنوموسى(orno3حأ!أ،)سليمانأه!لأ

Salomon)ناربوني Narboni)،لزاربي(Lazarbi)،سافروآرونسيمون

(209(... )Simon et AronSafer)

جوازاتوتجاريةأمنيةلأسباباليهودالتجارمنالعديدطلبأنحدثوقد

ولم،ومضطربةمتوترةبالإيالةعلاقاتهمتكونعندماخصوصانابليونيةسفر

وأعمالهملمضارباتهمخصبمكانكلفيكانأيمعالتعاملفيحتىيترددوا

وجثثالقتلىأشلأءعلىولوالأرباحمنحدأقصىوتحقيقالمالأجلمن

الجزائريينآلافعشراتالماكيافيلية.تصرفاتهمضحيةراحواالذينالجياع

لأنمثلا،،9القرنبدايةفيعنهتنتجالتيوالأوبئةالجوعبسببحتفهماوَمل

الإنتاجالخارجإلىصدروامصطفىالدايجهلأوبتواطؤوبكريبوشناق

أسعارلأنالمحليالطلببحاجاتاهتمامأيدونوالحبوبالقمحمنالجزائري

التصديروبالتاليالجزائر،فيمنهاأعلىكانتالخارجفيالمنتوجاتهذه

الداخلي.التسويقمنمردوديةأفضل

منيحصلون...،قداشمحفوظحسبكانوا،العمومعلىاليهودالتجاركان

سنوياالشعيرقنطارمن60000والقمحمنقنطار70000علىوهرانمقاطعات

احتياجاتعلىانشغالأيلديهميكنلم،المصدرونهؤلاء.المتوسطفي

وحققواالمجاعاتأوقاتفيحتىللأجانبالجزائريالقمحباعواثِدحالبلاد،

إلى3ومن1.808فيئفرنكاتا0إ:بيشترونهكانواالذيفالقمح:ضخمةأرباحا

شويتامأرزقني(7ابأروبا:)ْفرنكا20إلى18ببيعهأعادوا،830فيفرنكات5

القليلةْالحبوببتصدير...قاماَوبوشناقبكرياليهوديينبأنالآخرهويذكر

عننتجالذيالاقتصابىيوالاختلالالجفافرغممصطفىالدايبموافقةبالبلاد
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بالشرقوالقحطالمجاعةفكانت،...()أوًالبوداليًله!حرشبؤءًثورة

أثناءمدمرةأخرىمجاعةفيكذلكليفورنيهودتسببوقدالحفيإفرفيص.)112!

الجماعيةالذاكرة!717).دألبلاغربفيالشريفبنبقيأدةالدرقاويةالثورة!ل!خذاث

التيبالمأساةتحتفظمازالتوالطمسالتزييفمحاولاترغمالجزائريللشعب

ليس،والأوبئةوالجرادوالظلمالجوعبسبب1804و1798بينالبلأدعاشتها

احتكارإلىتعوداقتصادية-سياسيةلظروفغالبابلطبيعيةلظروففقط

!الىالبلادوبأموالالناسبأرزاقومضاربتهماالبلادلتجارةوبوشناقبكري

فيالدايالمباشرلدىتدخلهماإلىوكذلك،السياسيةومؤامراتهمادسائسهما

قمعهم.علىْوحثهوالمترددينالمنتفضينعلىلتحريضهالأحرشبنقضية

الجائرةالضرائبعلىاحتجاجاالأحرشبنحركةإلىانضمواقدكانواهؤلاء

وكباراليهودتخمةفيالمزيدإلىيؤديكانالذيللشعبالمنظموالتجويع

الدولة.مسؤولي

الزراعيالإنتاجيالجهازالليفورنيونرأسهموعلىاليهودالتجارمّطحلقد

الوطنيةالمنتوجاتعلىوفرضهمللسوقباحتكارهمالجزائريوالحرفي

أدىمماإنتاجها،وتكاليفنفقاتحتىتغطيتكنلممنخفضةاحتكاريةأسعار

إمكانياتهارغمالبلادإفلأسإلىوبالتالي،والحرفيينالفلأحينإفلأسإلى

.الجزائريالأسطولضعفألنمابعدخصوصاالضخمةوالطبيعيةالبشرية

سواءالبحرلمواردالبلادتبعيةوتعمقتالعامالاقتصاديالكسادبوادرفظهرت

بالسنواتمقارنةينكمشبدأالذيالاستيرادعنأوعنًالقرصنهَالناتجة

.)؟ا!(كالسرطانينتشرالفقروبدأ،الماضية

والمجاعاتالجرادسنواتاستغلالعنحتىالليفورنيوناليهوديتورعّلم

الأا،0و،1805سنواتفيحدثمثلماالشعبحسابعلىوالإثراءللمضاربة

ليحصدالصيففيالطاعونإثرهاعلىعادالتيالسنةوهي،8،7و،،8،3و

وحدها.الجزائرمدينةفييومياشخص500بمعدل،الآلافبعشراتالأرواح

دلمدةاستمرإذالبلأد،عرفتهطاعونوأخطرأقسىالسنةهذهطاعونكانوقد

الكوارثوماكيافيليةبشاعةبكلإذناليهودالتجاراستغل.سنوات6إلى

الجزائربهاتمركانتالتيالاقتصادية-السياسيةوالصعوباتالطبيعية
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منالبلادمنتوجاتتصديرطريقعنالندرةحدةبتعميقوذلك،أرباحهملتعظيم

المحليةسعارالأودفع،هناكالمرتفعةالأسعارمنوالاستفادةأورباإلىالحبوب

هذهمثلفيالمتوقعمنإذنفكان!714).العرضقلةضغطتحتأيضاالارتفاعإلى

منالساحقةغلبيةالأيشكلونالذينالمسلمينفعلرديكونأنالعصيبةالظروف

يستثنلمأنهالعنفمنوكان،اليهوديةالانتهازيةتجاهعنيفا،الجزائريالشعب

البلاد.علىالخطيرةالتصرفاتهذهفيالتسببتهمةمناليهودمنالأبرياءحتى

فاتورةمنكبرالأالنصيبكالعادةتدفعالكادحةالضعيفةاليهوديةالطبقةكانت

ولم...وكرهوحقدونفيومصادرةوسجنونهبقتلمنالمسلميناحتجاج

كلفيالهوةتعمقكانتمابقدرالقائمةالمشاكلتعالجهذهالفعلردودتكن

التقةكذلكوتضربأحيانا،طويلةزمنيةلفتراتواليهودالمسلمينبينمرة

والرخاء.والهدوءالاستقرارظروففيبينهماتنموكانتالتيالنسبية

التنازليالعدمرحلةمعالعمومعلىالجزائرإلىليفورنيهودقدومتزامن

وخارجياداخلياالمرحلةهذهتخللتالتيالصعبةوالظروفالعثمانيةللجزائر

-Aixمؤتمربعدخصوصا La Chapelleالمسيحيةالأممبينالاتفاقفيهتمالذي

الغربيالحوضعلىلسيطرتهاحدووضعالجزائريةالعسكريةالقوةتحييدعلى

هذهاستغلواليفورن.يهودمتعددةدينية-سياسيةغطاءاتتحتللمتوسط

وتمريرًالاستراتيجيةجانبمنالإثراءأجلمنمصلحيةبروحْانتفاعيةالظروف

فياليهوديالنفوذزرعإلىتهدفوالتيلاحقاسنتناولهاالتيالروتشيلديه

فيتشاركأوتراقبأوتتحكمالتيالعالممنالديناميكيةالبقاعمختلف

كما"العالمعلىالسيطرةأجلَمنآخر،جانبمن،الدوليةالعلاقاتديناميكية

بالجزائراليهودعدديتزايدأنالصدفبابمنوليس.الأطروحاتبعضترى

باستمرار.فيهايتناقصأنالمفروضمنكانالتيالمضطربةالمرحلةهذهفي

نأمنتظراكانبينما،1810إلى1805حتى1792بينماأيالذهبيةفترتهمففي

منارتفع،المرحلةطبيعةبسببالجزائربمدينةمثلاالتناقصفيعددهميستمر

وتشمل(7ا؟)،م،808سنةنسمة،5000إلى9000حواليإلى1789سنةنسمة7000

والدايحسنالدايالبلادفيهاحكمالتيالمدةقبلمنرأيناكماالفترةهذه

ليفورنليهودوالاحتكاراتوالامتيازاتالتشجيعاتكلمنحااللذينمصطفى
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بحواليقبلهاوحتىفترتهمافيالتجارةكانتكمامضى.وقتيْامنأكثر

الشاملالانحطا!طبعواملجيداتتأثرولمنشيطةتزالماعشريتينأوعشرية

بابمنوليس،19القرنوبداية18القرننهايةمنذبالجزائريعصفبدأالذي

الدايينفترةمعخاصةبصورةبالبلاداليهودنفوذتزايديتزامنأنكذلكالصدف

الاجتماعية-الاقتصاديةالاختلالاتعهدهمامنذبدأتاللذينالمذكوريين

العثمانيونبهاختمالتيالكبرىوالتمرداتالسياسيةوالاضطراباتالعميقة

والاحتكاراتللمضارباتملأئمةجدكانتاضطواباتوهيالجزائرفيحكمهم

بدأتالتيالشاملةالأزمةبدايةمنذحاليايحدثكمابالضبط،السريعوالربح

فترةالفترةهذهكانتكما..الثمانينياتعشريةأواخرمنابتداءبالجزائرتعصف

الفرنسيةالثورةإفرازاتلهمفتحتبحيثبفرنساحتىالعمومعلىلليهودذهبية

منذالمواطنةحقومنحتهمقبلمنعليهممحرمةكانتالتيالمجالاتمختلف

1792!s,حيثبفرنساالسلطةوقممالأحداثصدارةإلىالهامالتطورهذابهمفع

Amshelمنكلىتحول RothschildوأبنائهNathanوJames...عدروعملأئهم

ترسمواسعةوقدراتنفوذذاتخفيةسياسيةقوىإلىالعالمبلدانوبقيةأوربا

لقد!7اح).دلويأنقبلتاريخهوتكتبالعشرينالقرنوجهتقاسيمكالعنكبوت

...واسععالميسياسييهودينشاطفترةبعدهاوماالفترةهذهكانت

الجزائرعلىاليهوديةالسيطرةآليةبوشناق-بكريشركة-4

موضوعياومؤشرا(Thermometre)تيرمومتراًالشركةًهذهاعتباريمكن

علىوتأثيرهللبلأدالعلياالمؤسساتفيونفوذهاليهوديالتغلغلمدىلقياس

انعكاسسوىيكنلمتطورهالأن،المستوياتمختلفعلىالأحداثمجريات

يأالجزائرةفيالشركةهذهأصحابيمارسهاكانالتيالخفيةالسلطةلتطور

وأبنائه.بكريكوهينوميشال،بوشناقنفطالي

البعضبعضهماعنمستقليَّنْالجزائربمدينةالتجاريةحياتهماالشريكانبدأ

عائلية.ارتباطاتوكذلكوسياسيةتجاريةومصالحظروفبينهماجمعتأنإلى

الجزائربمدينةواستقرارهمامنهمالكلالتجاريالمشواربدايةحولالمعلومات

علىسوىتشتمللانجحيث،البدايةلهذهودهيقكامللتركيبتكفيولاجدانادرة

.الأحيانغالبفيمتناقضةورواياتمتضاربةلتواريخغامضة!اشاراتعموميات
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الجزائر:بمدينةوبوشناقبكريعائلتيظهور-أ

مستمرةإقامةوأولتجارياستقرارأولالتاريخيةالوثائقتحدد

علأقاتهاكانتكيفندريولا،م1774بسنةبكريلعائلةالإيالةفيومتواصلة

بينالتقليديةالتجاريةالعلأقاتعنيحكىمااستثنيتاإذاالتاريخهذاَقبلبها

تذكر.تفاصيلدونالجزائروإيالةعامةليفورنيهود

(217)-
بمدينهرحالهاحطتقدالعائلةهذهتكونإيزنبث،موريسحسب

مدينةمنإليهاقادمة،1774أي،المذكورةالسنةهذهفيدائمةبصورةالجزائر

كمازقوطهإبنأوًبكريًزهوطإبنالأبًمنتتكونوهي،الإيطاليةليفورن

-MichelCohenأو،آخرونلقبه Bacriوأبنائهشيوعا،الأكثرالإسموهو

بهاليبيعبمفردهم1770سنةالجزائرمدينةإلىالأبجاءالبدايةفي.الأربعة

سكانيةأغلبيةذااّيحكانالذيعزونباببنواحيصغيردكانفيالخرداوات

السوقً:بفُرع،آنذاكالجزائربمدينةسوقأكبرحولوقوعهبحكميهودية

ونجحتبعد،فيماعائلتهبهلحقتثم.الواديبابشارعحتىدتمملاًريبكلا

يهودبقيةينافسقوياتاجراوجيزةفترةفيفأصبح،ثروتهوتوسعتتجارته

عاديصغيرمحلصاحبمنتحولأنإلىنجاحإلىنجاحمنوانتقل.المدينة

شركةصاحبكبيررأسماليإلىعزونببابالمنتشرةاليهوديةالمحلاتبينمن

،(Mardoche)مردوخايأومردوشي,(Joseph)يوسف:الأربعةوأبناؤههوأسسها

دورانسماحالحاخامينإشرافتحت،(Salomon)وسليمان،(Jacob)يعقوب

للشركة.القانونيالتأسيسعلىأشرفااللذلِنشكيتوشلبيويعقوب()ط!دلا!

زهوطابنأبناءوأسماءعددحولالمختلفةالتاريخيةالمصادرتختلفلا

إيزنبثموريسلكن،التباسأيوهوياتهموجودهمحوليوجدولاالمذكورين

Les-فيركْدي juifs... en Algerie et en Tunisie-('")يدعىزهوطلابنخامساإبنا

باسم:المعروفةالمذكورةالعائليةالشركةخارجبقيAbrham"*حقبكريآبراهام

Salomon-"!اخوانهبكريكوهينسليمانشركةً Cohen- Bacri et Freres-من

إستراتيجيتهاإطارفيتدوركانتنشاطاتهأنولو،القانونيةالناحية

)يوسف(Josephويعد.ذكرهفيهاوردالتيالظروفحسبومصالحها)912(

المستقبلفيسيتولىلذلك،وحيويةنشاطاوأكثرهمأذكاهم1774منذلمعالذي

الديناميكية.وهذهالذكاءهذابفضلالجزائرفياليهوديةالطائفةرئاسة
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Neftali)بوشناقنفطاليأما Busnash)منأسرتهفجاءت...يبوجناحأو

إلىرحلت1722سنةخلأل(Mahon)ماهوبفيمدةأقامتوبعدما،ليفورن

فبادريوم،قوتتملكلامعدمةوكانت()723)التاليةالسنةفيالجزائرمدينة

استقرتأنوبعد.قومهبنيمنالتجاربعضعندالرمقلسدالعملإلىرئيسها

وارتفعثروتهاوزادتتدريجياالتجاريةعملياتهانطاقاتسعالبلأد،فيالأسرة

بها،ارتبطتالتيالشخصياتضمنمنكانحيث،الاجتماعيةعلأقاتهامستوى

موريسحسب.ً(1795-1775)التيطريبايالوزناجي،مصطفىالباي

يأالإسمنفسالوزناجيالبايصديقالشهيربوشناقجديحملإيزنبث

إلىعنهارحلثمم1720فيبليفورنيقيمكانبأنهذكرحيثبوشناقنفطالي

سنةالعائلةنفسمنشخصبهليلتحق،1723سنةالجزائرمدينةثم،ماهون

.)223اسمه1724 Abraham Busnash)نفطاليبينالتمييزعلىيساعدناماوهذا

سيصبحالذيالحفيدونفطاليالجزائرإلىالهجرةقادالذيالأسرةكبيرالجد

الجزائي.ًملك

المستقبليالاقتصادي-السياسيالمسارفيالحاسمةالارتباطاتبينمن

مصاهرةكانتمبكرا،الوزناجيبالبايارتباطهاعنفضلابوشناقلعائلة

لأنهاعائلتهبهاقامتصفقةأكبرالثريةبكريلأسرةالحفيدبوشناقنفطالي

نفطاليواشتراكتجارياالعائلتينتحالفإثرحداثالأواجهةإلىبقوةستدفعه

السياسي،الدهاءفيهايجتمعقويةشركةتأسيسفيبكريصهرهمعالحفيد

وثروات،الأجنبيةوالبلدانالجزائريةالسلطةمعالمتينةالسياسيةوالعلأقات

وحوضالجزائرفيالتجاريالميدانفيكاملةعقودوخبرات،العائلتين

التجارةعلىالعائلتينبينالمنافسةسنينأنهتالمصاهرة.كافةالمتوسط

-cohenبنتزفتأنمنذ،الجزائرية BacriاحMichبوشناقنفطاليبيتإلىأل.

دخلبحيثتجاريارتباطإلىالحينفيتطوربالمصاهرةالعائليالارتباط

Salomon"مؤسسةَفيكشريكُبوشناقنفطالي Cohen- Bacri et freres"وتحول

De"إلىاسمهابالتالي Bacri Freres et Busnash"العائليةالأواصرتوطدتكما

ت%أعزيزةًمنبكريجوزيفابندافيدبزواجبسدفيماأكثر

.بوشناقنفطالي
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والتيبكريعائلةبحوزةكانتالتيالشزكةفيالأخيرهذادخولتاريخ

الدقةإلىويفتقرماحدإلىغامضوبوشناقًبكريالإخوةشركةأصبحت

محمديرجحفبينما.بالتدقيقتحديدهحولواختلافتضاربفهناك،والوضوح

عقدعلىالشركةتحصلتعندمام1793سنةCaretteوRozetإلىإستناد!داده

الدايإقراضفيوتوسطهالبشوات5لمدةبالحبوبفرنسابتموينيقضي

1782سنةتحديدإلىإيزنبثموريسيميل،..فرنكمليون5الفرنسيةالسلطات

الفصلمنيتمكنولميترددأنهغيروبوشناقبكريالإخوةشركةلتأسيسكتاريخ

تاريخهوأملشركتهابكريعائلةتأسيستاريخهوالتاريخهذاهلبوضوح

إنشاءتاريخحددتالأخرىالمراجعبعضلكن.بوشناق-بكريشركةتأسيس

قربالأتبدو1793سنةلكنسبتمبر.14يومفيوبالضبط1797سنةالاخيرةهذه

!761).وبوشناقبكريونفوذلأعمالالهائلالتوسعسنةتوافقلأنهاالحقيقةإلى

يتميزكانالذيالسياسيوالنفوذوبالدهاءالمالبقوةتنشطالشركةبدأت

،القهوة،والحريريةالقطنيةالاقمشة،الخردواتتستوردفكانت،..بوشناقبهما

مختلفتصدركانتكما،والكماليات،العطريات،الرخام،التوابلالسكر،

عامة،والحبوبوأصوافقمحمنالجزائريةوالحرفيةالزراعيةالمنتوجات

نظرا!7+7)الشركةنشاطجليشكلكانالتصديرأنعلماوالجلود..،،والشموع

الوارداتعلىإقبالهجعلتوالتيالجزائريالمجتمععلىالريفيةالحياةلغلبة

وأنماطنماذجفيالكبيرللتبايننظرامعينةضرورياتفيمحدوداالأوروبية

المعيشة.مستوىانخفاضعنفضلاالاستهلاك

حسنالدايحظوة(2الوزناجي)؟فيمصطفىالتيطريبايفقد1792سنةفي

لوبهمهدداكانالذيالإعداملحكمتفادياسريبمكانليختبيءفهرب،ورضاه

الأنصارعنهتخلىبعدماضعيفاوحيدا،مخبئهفيوبقي،عليهالقبضتم

زميلأبوشناقنفطاليسوىبجانبهيجدلمالظروفهذهفيوالأصدقاء.

عيونمنوفرارهاختبائهطوالوالزادالطعامإليهيحملظلوفياوصديقا

عنالعفولطلبمستشارهبصفتهالدايوقابلذلكمنأبعدذهببوشناق.الداي

الوزناجي،وأنخصوصاإصرارهبعدعليهالحصولفيونجحالمطارد،الباي

عنهالعفوبعد!ر7د).حسنالدايأختإبن،الزبيريالعربيالدكتورذلكيؤكدكما

فئ7ِينِو7!وءو،794سنةالجزائريوالشرققسنطينةعلىباياالوزناجيّنُيعمباشرة



المالمنكبيرامبلغااليهوديلهقدمالوزناجيمصطفىعنالعفوصدرلما

الفقرمنسيئةحالةفيكانحيثأحوالهإصلاحعلىليساعدهضمانبدون

تقريبإلىسارعقسنطينةعلىباياوعينّأحوالهتحسنتوعندما.والتعاسة

فأقام...بالجميلاعترافالهومستشاراأعمالهعلىوكيلاوتعيينهمنهبوشناق

والدايالبايلدىومكانتهمنصبهواستغلبقسنطينةسنةمدةمعهالأخيرهذا

البلادتجارةمقاليدعلىوالاستيلاءوالاقتصاديالسياسينفوذهتوسيعفي

بصورةوالقمحالحبوبتصديريحتكركانحيثالجزائريبالشرقخصوصا

منكانتالتيالسياسيةالشؤونحتىقوتهوطالت.عنابةميناءمنخاصة

فيالحظوةويوزعالمسلمينالمسؤولينويعزليعينّأصبحإذالبايصلاحيات

كلوكان.خوجةحمدانتعبيرحدعلى،الناسمصائرفيويقررالبايقصر

وتراكمااتساعايمثلوالتجاريالسياسيبوشناقوتأثيرلنفوذواتساعتطور

للشركةوالسريعالبارعالنجاحأساسهيالتيوالتجاريةالسياسيةللريوع

ثروتهتوسيعمنتمكنكما.كوهين-بكريوالأبالإخوةمعسيؤسسهاالتي

فيبدقةخوجةحمدانوصفهالهمجوهرةبيعصفقةخلألمنللبايباستغلاله

أجلمنالباياتكعادةالجزائرمدينةإلىالبايقدملماأنهيذكركتابهًالمرآة".إذ

توجهلها،منهمجاملةً،الدايزوجةإلىثمينةهديةيقدمأنوأراد!"!6)اَلدنوشً

هذالهفأحضر،نفيسةحليةلشراءبكريشريكبوشناقنفطالياليهوديإلى

(أي)بياستر:بقيمتهتقدربالألماسمرصعاسرماطاالأخير

السيولةبحوزتهتكنلمولماالجوهرةالبايقبلوقدفرنكا.300000حوالي

فرنكات4:بسيطبسعرالقمحمنكيلا75000عينالهدفعالمبلغلتسديدالكافية

محققاللكيلفرنكا50بسعرفرنساإلىمباشرةبوشناقاهّردصالواحد.للكيل

قديكنلماليهوديلأنأكبركانالحقيقيالربحلكنفرنكا.45000بيقدرربحا

!...للمجوهرةثمنافرنكا30000ىyam,دفع

بوشناق-بكريلشركةوالماليةالسياسيةوالدعائمالأسسبدأتإذنهكذا

الوزناجيمصطفىوالدايحسن،الدايشخصيتيخلألمنتدريجياتوضع

نأبعدالجزائريةالقرارمراكزوأخطرأهمتأسيسهابعدلتبتلع،الأولىبالدرجة

ليسالذهبيةالفترةبدايةالسثةهذهفكانت..1798سنةداياالوزناجيأصبح
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هذاأصبحالذينالجزائروييودليفورنيهودلكلبلوبوشناقلبكريفقط

)880سنةمنابتداءلهمرئيساالجديدالدايلدىونفوذهتأثيرهبفضلالأخير

Abraham)بوشارةبراهاملأخلفا Bouchara)سنةمقتلهحتىوذلك،المعزول

-بكريالثنائيأصبحالفترةهذهومنذ.الإنكشاريةجنودأحديدعلىم1804

!...الجزائزملوكَ:بيلقببوشناق

الفرنسية:والشركا!اليهوديةالشركةبينالمنافسة-ب

ومؤسساتهالجزائريالعثمانيالنظاماختراقفيبوشناقنجحلما

وبكريهوشركتهقدراتتوسيعإلىيطمحبدأبهاأقدامهووطدالعلياالسياسية

وتجاريةسياسيةشديدةمنافسةجبهةفتحولذلكوخارجيا،داخلياوتدعيمها

فيهامةمواقعلهاكانتالتيخاصبشكلوالفرنسية(227)جنبيةالأالشركاتمع

تأثدرهخلألمنجهودهكلبذلإلىوعمد.الجزائريةالخارجيةالتجارةقطاع

ولوالمنافسينلإِقصاءالضروريةالإجراءاتلاتخاذباشامصطفىالدايعلى

طائللاخارجيةتاوَادعوومعاركصراعاتفيالجزائرتوريطإلىذلكأدى

هذافيتسيروالسياسيةالاقتصاديةالدايقراراتمعظموكانت،...منها

سياسياالجزائرأوقعماوهذاتواطؤ.أوعنجهلعنأووعيعنسواءالاتجاه

أكدتهماوهو،الاحتكارييناليهودمنصغيرةمجموعةقبضةفيواقتصاديا

قبلوحتى،179ةمنذخاصبشكلالفرنسية-الجزائريةوالخلافاتالنزاعار!"

قسنطينة.لبايلكالوزناجيحكمأثناءذلك

المصالحضربإلىعمد،الجزائريالشرقعلىباياالوزناجيعينمابمجرد

إلىالجزائريالقمحديوتصفيالمختصةالفرنسيةالشركةمانعا،بهالفرنسية

وأنشاطاتهاكمارسةمنالفرنسيهالإفريقيةصالوكالةبالمعروفةفرنسا،

وتركانسحابهاإلىوبالتاليله!اضعافهاإنهاكهاإلىأدىمما،قلالأعلىعرقلتها

مباشرةالحبوبتصدرأصبحتالتي1796سنةبوشناق-بكريلشركةمكانها

أمروهذا!"ربإيطاليا.)4بونابرتنابليونجيوشوتمون،وسيطدونفرفساإلى

كماالإفريقيهالملكيةصالشركةأوالفرنسيهالإفريقيةالوكالة"لأنطبيعي

العلأقاتمنالشبكةتلكتملكتكنلي،741سنةإنشائهاعندسميت

وفيالجزائر،فياليهوديةالشركةتمتلكهاكانتالتيالماليةوالإمكانيات
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المصالحلحمايةمجندينالسياسةرجالكبارمنالكثيركانحيثأيضا،فرنسا

رشاويلقاءالفرنسيةوالتشريعيةالتنفيذيةالمؤسساتداخلعامةاليهودية

الماسونيةالمحافلوغاياتلقراراتفقطتنفيذاأوتشيلد9j9وبكريبوشناق

الأرستقراطيةبالطبقةأطاحتأنبعدنشاطها،قمةفيآنذاككانتالتي

للشركةالماليالعجزوزاد(؟يل9).الفرنسيةالثورةأثناءالحكمعلىواستولت

التيالمنخفضةالتنافسيةالأسعارسياسةعنفضلاتفاقماالوضعالفرنسية

الإفلأسنحوودفعهاالفرنسيةالإفريقيةالوكالةلمنافسةاليهودياناثتهجها

مثلقبلمنالمذكورةالقانونيةوغيراللأأخلاقيةالوسائلعنالنظربغض

..الخ.الضرائبمنوالتهربوالغشالتزوير

إلىناجحةوكانت22/02/1741بتاريخالإفريقيةالملكيةالشركةانشأتلقد

أصدرتهقرارعلىبناءنشاطهاعنذلكبعدوتوقفت،الفرنسيةالثورةاندلاعحد

لكن،..مكانهاالوكالةوظهرت07/02/1794فيح.3.!:(العامالخلأص)لجنة

وجدتالفرنسيةالإفريقيةالوكالةتأسستمابمجردثم؟..الإفلأسبسببليس

يهوديسياسيضغطفيتتمثل،..كثيرةوعراقيلماليةصعوباتأمامنفسها

الخارجيةكوزيرالكبيرةالشخصياتبعضرشوةبواسطةبفرنساكبير

733( Talleyrand)ومرسيليابباريسالتجاريةالمرافقعنالمسؤولينمنوعدد..،

منعددورشوةالجزائرفيالدايعلىالخدماتومختلفالهدايابإغداقوأيضا

اضطرت،اليهوديةالقوةهذهوأمام.ومواقعهمنفوذهملصيانةحاشيتهكبار

(د!ا).بوشناق-بكريشركةبخدماتالاستعانةإلىالضغوطتأثيرتحتفرنسا،

وقماشهاوخمرهاقمحهاوعلىعليهاا798فيمصرعلىحملتهاأثناءواعتمدت

هذهوكانتJalleyrandمنرسميبطلبالحربيوعتادهاوزيتهاوأدويتها

للقرصنةتتعرضلاحتىجزائريةمراكبمتنعلىالجزائرمنتصُدرّالبضائع

إمكانياتأنيجهلالدايكانهللفرنسا.المعاديةوالإنجليزيةالإسبانية

حملةتموينفياليهودطرفمنتستغلكانتالمسلمةالعثمانيةالجزائر

واقتصاديجيوسياسيوثقلوزنلهامسلمةعثمانيةولايةعلىاستعمارية

المالقوةأنتجتهتواطؤأنهأم..الإمبراطوريةلكلبالنسبةاستراتيجيوثقافي

؟..اته!اغراءاليهودي
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الاعتداءتوقفأنالأستانةمنبريطانياطالبتلماأنهالأمرفيالغريب

بالمشرقلمصالحهاوتهديداخطرايشكلكانالذيمصرعلىالفرنسي

إليها،بالنسبةتجارياالاستراتيجيالهندلطريقالأمنيوللعمقالأدنىوالشرق

فرنساعلىالحربإعلأنوحتىالإيالةمناليهودجميعبطردطالبتوعندما

باشامصطفىرفض،..بتنفيذهاآمراالمطالبهذهعلىالعاليالبابووافق

باستعمالمهدداالسلطانتدخلأنإلىوتجاهلهاالأوامرعلىوتمردالطاعة

التوتراتبلغتعندماالإيالة.إلىخاصمبعوثبواسطةالدايضدالقوة

فرنساضدطفيفةإجراءاتاتخاذإلىالدايعمدالحد،هذاالسلطانوتهديدات

.Dاuois-ainevlleالقنصل1801فيوطرد,1798فيMoltedoقنصلهاسجنبحيث

نابليونإلىاعتذاربرسالةهذاالطردمفعولتلطيفإلىخفيةسارعلكنه

ويقال!7؟؟)،؟ا...أمرهعلىمغلوبوأنهبيدهليسا!مرأنفيهالهليشرحبونابرت

هددهالتيالبريطانية-العثمانيةالقواتمهاجمةعلىنابليوتحثأنهكذلك

،...فرنساعلىالحربأعلنولااليهوديطردلمكما،الإيالةإلىبإرسالهاالسلطان

لصداقتهفهل.محتواهمنوأفرغهالعثمانيالقرارمفعولبالتاليفأبطل

الغريبحالتصرفهذافيدورتجمعهماالتيالماليةوالمصالحببوشناق

يرفضلمكماالإيالة،مناليهودبطردعبثاتطالبلمبريطانياأنهوالواضح

لأشياءأوبالنفسالعزةأوالرفضلمجردالسلطانلأوامرالاستجابةالداي

القبيل.هذامنأخرى

الذيناليهودطردمنلديهأهونكانالعاليللبابعصيانهأنيعنيوذلك

بدلاالعاليالبابعلىبالتمردالمخاطرةهذهتكفيفهلسوء.أيمنهينلهملم

بالتواطؤالوزناجيمصضفىلاتهامالفرنسيةوالمصالحلليهودالإساءةمن

توجدهل؟وبونابرتاليهودمعخطيرةدوليةمعقدةأبعادذيماشيءفي

بدأتالتياب!وألهيالروتشيلديةالعائلةونشاطالقضيةهذهبينعلأقة

بلالحد،هذاعنديتوقفلمباشامصطفىالدايثقلها؟بكلآنذاكتتحرك

الأحداثهذهإثربوشناق-بكريشركةمنحبحيثللسلطانبالتحديغامر

مغريةضريبةمقابلبجايةبنواحيالكريستةغاباتاستغلألاحتكارامتياز

(733).الشركةهذهتدفعها
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1560سنةابتدأتاريخلهومنتظمقديمبالجزائرالفرنسيةتواجببرءهئشركات

فرنساأسستم1628سنةفي."Lanche"()لانششركةفرنساعندمج!ل!نشأت

مكلفة(SansonNapolon)نابلون"سانسونهيَشركةأخرىشركة!كالإثالة

المراكز!اقامةالشرقيةبالسواحلالمرجانصيدامتيازباستغلالإياها

الدار:بعرفتالتيمرسيلياشركةبعدفيماظهرتثمطولها..،علىالتجارية

الحكومةعليهاتشرفأصبحتأنبعدالإفريقيهالملكيةالشركةتثم،الفرنسيه

Laنشاطاتأيضاورثتوالتيم02/22/1741منذ Compagnie des Indes.

الملكيةنشاطَالشركةالفرنسيةالسلطاتأوقفتالفرنسيةالثورةبعدبالجزائر.

Agence)الإفريقيةالوطنيةبالوكالةوعوضتهاالإفريقيه Nationale d' Afrique)

حسبمقصودةأنهايبدو..سيئةجدظروففيوتشتغلتنطلقأنلهاأريدالتي

المؤرخين.منالكثير

وقواعدبخصوصياتالعريقةالمعرفةومنالتجاربمنالكبيرالرأسمالرغم

ورغم،الفرنسيةالشركاتتمتلكهكانتالذيالجزائرفيالتجاريالنشاط

اللذينعظمىدولةإلىتنتميكبرىكشركاتالكبيرتينوالسمعةالمستوى

فيالبريطانيةالشركاتولاهيلاالصمود،منتتمكنلمدوليا..،اكتسبتهما

وخاصةالجزائرفيوشركاتهمليفورنليهودالمتزايدالتوسعوالنفوذوجه

سياسهئيبسندوتتمتعقويةمنافسةشركةكانتالتيبوشناق-بكريشركة

.18القرنمنالأخيرةالعشريةمنذوذلك،صلب

الفرنسيةالثورةبعدرسمياألغيتقدالإفريقيهالملكيةالشركة"كانتوإذا

واتخاذالنفوذمراكزإلىالمصادر،بعضحسب،والماسونيةباليهودأتتالتي

تحتمشوههصولدتًالإفريقيهالوطنية"الوكالةفإن(234)،..الفرنسيةالقرار

غيرجزائريةسياسيةظروفوفي،ام794سنةبفرنسااليهودياللوبيضغط

والشرققسنطينةعلىباياالوزناجيتعيينمعتزامنتلأنهالهاملأئمة

طويلوقتيمرلملذلك.الشركةنشاطاتأغلبتتمركزكانتحيثالجزائري

بدأحتىالمنطقةهذهعلىبايالليهودوالشريكالحميمالصديقهذاتعيينعلى

الفرنسيةالشركةمنشآتهدمبحيثبها،الفرنسيةالمصالحوضربتفكيكفي

منانتقاماليس،مصرعلىنابليونحملةإثرونهبهاوهياكلهاالذكرالسابقة
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السلطةداخلمنمعهموالمتواطئينوبوشناقبكريلليهوديينخدمةبلفرنسا

وألغيتالشركةبذلكفزالت.الماسونيةوباروناتاليهودعملأءمنالفرنسية

التيالإفريقيهَبالشركةبعدًفيمالتعوض،م1801سنةرسميفرنسيبقرار

شركةدخلتالإفريقيهَالملكيةإلغاءًالشركةومنذبمرسيليا.مركزهاكان

وساطاتدولنماالواسعبابهامنمباشرةالفرنسيةالأسواقبوشناق-بكري

منافس.ودون

أيةتخشىالشركةهذهتكنلمالمسلمبتالجزائريينالتجارجانبمن

بواسطةمتواصلتهميشمحلكانوادزنهم،الفرنسيينانهزامبعد،منافسة

الداخليةالتجاريةوالاحتكاراتالامتياراتفيالأنمضليةمنحالذيالداي

كباربعضمنبدعمبفرنسااليهوديةالشركةتمتعتكمالليهود.والخارجية

وحماية،جهةمنالمسلمينالتجارلمضايقةالفرنسيينوالمسؤولينالساسة

عملوقد.أخرىجهةمنالفرنسيةالسياسب4الأوساطفيالشركةمصالح

(-2+)الفرنسيةبالمواننالتجاريةالمراكزإنشاءمنالمسلمينمنععلىهؤلاء

اليهودية.بالمصالحالمضرةوالقوانينالسياسيةالقراراتإفشالوعلى

منبوشناق-بكريلشركةالجزائريةالتجاريةالساحةخلتإذدنماهكذا

وتدعيمبهاأقدامهاوتوطيدالدوليةالأسواقاختراقلهاوتم(2!6).المنافسين

فيزادمماأجنبية-تحكوماتوشركاتمنمعهاالمتعاملينمعالتفاوضيةقوتها

الدايحكمفترةفيأصبحتحتىنفوذهااتساوفيالسياسيةعلأقاتهاكثافة

وأروبا،الجزائربينالو،حيدةشبهالقناةلاحقةأخرىفتراتفيوحتىْمصطفى

منحلأنهثاقتصاديا!اوسياله،أمنياالبلأدعلىخطيرجدسيكونأمروهو

علىالمسؤولينأو!*سلطارْتجاوزتوصلاحياتسلطاتليفورنيينيهوديين

،نجزائري.المجتمععلىوكارتيةوخيمةذلكعواقبوستكونالبلاد؟

العالمية:واليهوديةالماسونيةودعم.+-بوشناقىبكريشركةلقوةالدوليالبعد-ج

جهتهمنبارزادورابفرنسااليهودياللوبييقدمهكانالذيالدعملعبلقد

فيبوشناق-بكريلشركةوالسياسيةالتجارية-الماليةالقوةبناءفي

لذلكسُخرّبحيث.الفرنسيةالثورةبعد!امةالمتوسطوحوضخاصةالجزائر
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اليهوديةوالهياكل،الماسونيةوالمحافل،الإمكانعندالفرنسيالسياسيالقرار

منعملائهبفضلتمكنكما.مكانكلكيالمنتشرةوالإعلأميةوالتجاريةالمالية

حمايتهممنالماسونيةفيمنهموالمنخرطينالفرنسيينالسياسيين

هؤلاءولولاتجاوزاتهم.علىوالناقمةلهمالمعادلِةالأفعالردودوامتصاص

لهكانوالذي1789بعدفرنسافيقوينفوذمنمابلغوهاليهودبلغلم!العملاء

امتدتالتيالمتوسطيةالبلدانمنوغيرهاالجزائرعلىوتراكميارتداديتأثلِر

باب"منوليس.الجمهوريهفرنساَمنانطلاقا،الخفيةاليهوديةالتحركاتإليها

أهمبينمنبحيث،الفرنسيةالثورةمنالمستفيدينأكبرمنيكونواأنالصدف

وغيرالمباشرةوالمسؤولياتالمناصبعنفضلاغنائمها،منحصدوهما

الترابكليهودبإعطاءالقاضي(237)م09/78/1791مرسومالعليا،المباشرة

المتشددينالمسيحيينواحتجاجمعارضةرغمالمدنيةالحقوقجميعالفرنسي

اليهودية-المسيحيةالتقليديةالعداواتأذهانهمفيبقيتالذينوالمتطرفين

بينما.لليهوديةيرمزومايهوديهوماكلتجاهقويةحساسيتهمأبقىمماحية

منألفوخمسين،فرنكملياراتأربعً؟خسرتمابينمنفرنسا..خسرت

قدعشرالسادسلويسناكَيتلاالثورةهذهإصلاحاتأجلمنالضحايا..

النفوذمراكزوأقوىأهمأحدفرنساأصبحتالحينذلكومنذ!73؟).مجاناصَقدمها

لاستراتيجيةخلفيةوقاعدةلنشاطهماستراتيجياووكراالعالمفياليهودي

مختلفإلىوأدخلتهمبإحكامتنفيذهاالخمسةأبناؤهواصلروتشيلدًالتي

البلدانمختلففيونفوذاقوةالأكثروالاقتصاديةالسياسيةالمؤسسات

فرنسيةدستورية-قانونيةبحمايةتمذلككل.19القرنأواخرمنذالأوربية

.الحقوقكامليفرنسيينمواطنينالمذكورالمرسومبموجباليهودباعتبار

وساعدوهملليهودثمينةخدماتالفرنسيينالساسةكبارمنفريققدملقد

رشاوىمقابلبفرنساالقوىومراكزالنفوذخريطةفيمواقعهمتحسينعلى

فيساميةمناصبإلىالوصولعلىمساعدتهمفيتتمثلسياسيةأومالية

الفرنسيوزيرالخارجيةTalleyrandأنمثلايذكراللهسعدالقاسمأبو.السلطة

العامالرأيفعلردودمنفرنسافياليهودبحمايةتكفل(1807-1797)

،معروفوهو!3؟4).ضدهمعديدةإجراءاتاتخاذمنالحكومةومنعوا!طارات
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وبتصرفاته،الماليةالإغراءاتأماموضعفه،أخلأقهوبسوءبجشعه،بالإجماع

Abraham.الإغراءاتهذهمثلأجلمنالماكيافيليةالمشبوهة Bacriالإبن

ملكالأعرجيكنلوليً:يومذاتعنهقالبكريكوهينلميشيلالمح!ملالخامس

LS(20ا).باريسًفيشيئاأفعلنْاستطيعلأكنتما،يدي Talleyrandتعيينوراءن

uااbois-Taineville9Moltedoمثلطرازهمنالفرنسيينالقناصلمنمجموعة

المصادرجلحسب،أخلاقياوانحلالافساداأكثرهمكانالذي!حو)ء7

"حادثةسيناريومنفذكانالأخيرهذاأنننسىأنيجبلاكما،التاريخية

الثلاثةالشخصياتتلك.الدايبقصر1827سنةالاستفزازيالمروحةَ

وكانتوبوشناقبكريبالثنائيحميميةجدعلاقاتتربطهاكانتالمشبوهة

الأوساطمنسواءقربعنعرفهممنكللدئآنذاكوالشكوكالتساؤلاتتثير

فيالمقيمينالأجانبوالدبلوماسيينالمَناصلمنأوالجزائريةالسياسية

...السويدوقنصلهلamesCathcatالأمريكيغرارعلىالجزائر

تكونTalleyrandنفسهالفرنسيالخارجيةوزيرفيهابماالشخصياتهذه

العالمفيوالنفوذالثروةمنولهالثراءفييسبحيهوديلحساباشتغلتقد

الأعوانمنوشبكتهنفسههوماجعلهوالاستراتيجيالسياسيالدهاءومن

وقد.الحساباتلهاتحسببذاتهاقائمةخفيةدوليةعظمىقوةيمثلوالعملاء

م19القرنفييصفهاالبعضجعلالذيالحدإلىبعدهمأتواومنأبناؤهطورها

دفعتكما(7.)ارسومباريً"وارنرتعبيرحدعلى"..وربا.أفيالوحيدةالقوة...َ:ب

الفجرً:إنبلاجً:كتابهفيالقولإلىنيتشهالألمانيبالفيلسوفالقوةهذه

()العشرونالقادمالترتسيدعوالتيالمشاهدأحداليهودمصيرسيكون

Amshelهيالشخصيةتلك!7د7).َ..العذلالسيفسبقلقدلمشاهدتها.البشرية Mayer

Baron)روتشيلدديالبارون:باسمالمعروف(1812-1743) de Rothshild)

بعضحسب،الفرتسيةالثورةتحريكفيومتميزاكبيرادورالعبقديكونالذي

السادسلويسالملكرأسهاوعلى،الحاكمةبالعائلةالإطاحةأجلمنالمصادر،

...(24؟)،789منذقبضتهفيفرنسا!ايقاععشر،

فيروتشيلدتغلغلالمصادر،نفستضيف،منهاوانطلاقافرنسابواسطة

هذهصحتإذا،إذنالصدفمنوليسفيها.ولوبيانفوذاواكتسبأخرىبلدان
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بكرينجاحيأتيأنالمتوسطوالبحربفرنساتديث."اللتاريخالمؤامرتيةالنظرة

الفرنسيةًالروتشيلديهالثورةهذهبعدمباشرةاشرحذ**بواسطةوبوشناق

بكريأعمالبفرنسا.وأوضاعهماليهودواقعوتحسنتطورمعويتزامن

فيالفرنسيةالثورةبعدحققتهالذيالنجاحمذاكقل!منتعرفلموبوشناق

-Michelcohenالشيخمؤ!!طممةأنرغم،سنواتظرف Bacriؤجدتوأبنائه

أطولزمنيةفترةإلىتعودالتجا!يةبوشناقحلأتدأنكما.1774منذونشطت

منذالإيالةفياستقرالآخرهوالإسمنفسيحملالذيبوشناقنفطاليجدلأن

كثيرا،طويلةليستبهاإقامتهمنمعينةمدةبعداريةتطمحلاتبهاوفتح1723

يستبعدلا.7178منذبالجزائركتاجربرزالحفيد،أي،نفسهنفطاليأنعنفضلا

بخصوصالضخمالعقدعلىبوشناق-بكريشركةحصوليكونأنكذلك

المفاجئة!النهاية(1798-1793)منسنوات5لمدةفرنساإلىالقمحتصدير

الماليةالصعوباتإلىإضافة،1794سنةالإفريقيةالملكيةللشركةوالغامضة

وحيويةاستراتيجيةغذائيةأهميةوذاتالنشأةحديثةلشركةبالنسبةالغربية

هذهكلتكونأنيستبعدلا،..قاصرةولدتالتيالإفريقيهالوطنيةمثلَالوكالة

ومنظمةمحسوبةصدفا،بوشناق-بكريلشركةبالنسبةالجميلة،ًالصدفً

فيحساسادورااليهودلعبالذيالعميقبالانقلأبوثيقاارتباطامرتبطة

.م1789سنة...المساواةََووًالحريهَالإنسانَحقوقباسمفرنسافيتنفيذه

مثلفرنسيةبارزةشخصياتانتماءصدفةمجرديكونأنكذلكالصعبومن

)798إلى1796منبالجزائرالفرنسيوالقنصل،Talleyrandالخارجيةوزير

jean Bon Saint- AndreمثلوخلفاؤهDubois- Taineville(ثم1809إلى1800من

الثورةومموليمحركيأبرزبأنكذلكالعلممع،ماسونيين(1814إلى1811من

القصرمديرغرارعلىوماسونيونيهودهمبفرنساتلتهاالتيوالأحداثالفرنسية

أيضاوهوالشعبَمانيولًعامةوقائدلاكوسَدياليهودي،الثورةعشية،الملكي

بأنهآنذاكالجميعيعرفهالذيالعامالأمنلجنةرئيسالرساموديفيد،يهودي

وبريطانياوألمانيابفرنساالمستقريناليهودالأثرياءمنمجموعةوكذلك،يهودي

Hertzمثل Ceerfbeer،فيوصلالماسونيينمنآخرجيل.وغيرهم..إتزجودانيال

اعتلاءإلىوحتىالدولةمناصباْعلىإلىالفرنسيةالثورةتلتالتيالعقود
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'd)أورليانزَأبرزهمَدوقفرنساعرش OrIeans5!!اة(َح(إبنحولهjPhilipeنابوليون

فيالبحثفيالمختصةالمصادرأغلبتجمع،الماسونية...(3Napoleon)الثالث

ومراكزمناصبهاأعلىيحتكرونالذينلليهودخاضعةأنهاعلىونشاطهابنيتها

(2.)ررالروتشيلديينبيدكانتالماسونيةزعامةأنقيلآنذاكفيها.القرار

والهائلالسريعبوشناق-بكريشركةنجاحأنسبقماخلألمنيبدو

زمنيةفترةفيإليهماوصلتاللذينوالاقتصاديينالسياسيينوالنفوذوالقوة

كلواجتماعتظافرلولابلغهماليبلغيكنولمطبيعيا..،ولاعاديايكنلمقياسية

اليهوديينلفائدةوالخارجيالداخليالمستويينعلىالمذكورةالظروفهذه

.وبوشناقبكري

التيوالمفضلةالفعالةالوسائلإحدىالعالميةالماسونيةالحركةكانتلقد

المؤكدومن.وطموحاتهأغراضهوتحقيقلإنجازAmschelRothschildوظفها

تصنعكانتالتي،الأقلعلى،القياديةالرئيسيةالأدوارمنكانفيهادورهأن

سنةالفرنسيةالثورةتحريكتمالحركةهذهوبواسطة،الاستراتيجيةالقرارات

الماسونيةللمحافلالدوريةالاجتماعاتمختلفبعدوتسييرهاوتمويلها1789

السبعيناتعقدطوالالغرضلهذابانتظامتعقدكانتالتيوالباريسيةاللندنية

لليهودتمالنفسوالطويلةالخفيةنشاطاتهاوبفضل.أم8القرنمنوالثمانينات

-حسبصنعوامث،...الفرنسيةالقرارمراكزأهمإلىالوصولوالماسونيين

Spiridovich،آلتهمبونابرتنابليونمنلليهود،الروسيينالمعادينأكبرأحد

منأمكنماعلىمنها،وانطلاقافرنسا،علىالقبضةلإحكامالمفضلةالفعالة

اليهود،غيرمنالبشريةأي،(5ثةلأه)الفويمتخليصأجلمنوالشعوبالبلدان

الإسلام؟..الفاسدةالأديانبراثنًمن!انقانهاالمتعفنهالباطلةمنًمعتقداتها

الماسونية؟هذههيمالكن(245).والمسيحية

الظاهريهدفهااليهود،عليهايسيطرمشبوهةسريةعالميةحركةهيالماسونية

وتوحيدهم،البشربينوالتعاونوالمساواةوالسلاموالمحبةالإخاءنشر

)7و(2ل6)عصمتساميالرحمانعبدالأستاذحسبوتتكون Xavior Yaconoثر)،

)3244*!ةل!وحتى Lucien)نفسهوهو،الدكتوراهشهادةلنيلأطروحتهفي

:مستوياتثلأثعنتعبرفرقثلاثةمن،ماسوني

وءىً!كلء!7"كاؤ7و!ض245َ



يهو"33،،الدرجةذات(general)حالعامةالرمزيةالماسونيةألات!رو!هقا*

ولهاأديانهماختلافعلىكافةللناسلأنهاعامةوسميت،البلدانجميعفيالشائعة

.(!GrandMaitre)أعظماَأستاذاحاملهاًويسمى<<33>>الدرجةأعلاهادد!جاتثلأث

La)الملوكيةالماسونيةهيقهفالثان!ةا* Franc- maqonnerie Royale):

فقطفيهاويقبل،الأعلىنحولهاعموديواستمرارالأولىللفرقةمتممةوهي

لتحقيقجليلةخدماتأدواممن،(33،،الدرجةعلىالحائزينالأعاظمالأساتذة

مرتبةوهيفيهاالأولىالمرتبةيتعدواأنلهؤلأءيجوزلالكن،الماسونيةأهداف

يهود.غيركانواإذا(ح**م!*3*4!س)الرفيق

لايعرفوهذه،(Universelle)الكونيةالماسونيةهيقهفالثالثها*

وأالملوكيًالعقدمحافلرؤساءمنأعضائهاسوىأحد،مقرهاولارئيسها

محفلالماسونيةولهذهيهود.وكلهمأيضاتسمىكماالملوكيهاَلماسونية

محافلإلىفوقيةبطريقةتعليماتهاتصدرالفرقةوهذهيتعدد.لاواحد

محافلإلىالقاعدةإلىوامرالأتصلخيرةالأهذهطريقوعنالملوكيةالماسونية

العامة.الومزيةالماسونية

بونابرتنابوليونعلىراهنواقديكونونوماسونيتهمالروتشيلديون

مشاريعهماتجاهفيالأخيروسارهذا.المسيحيةوالديانةالكنيسةلتحطيم

أواسطإلىام8القرنمنالأخيرالعقدبدايةفيبروزهمنذمعينةلفترةوخططهم

الروتشيلديين.طاعةعنخروجهمؤشراتظهرتعندماتلاهالذيالعقد

البلاطإلىللبابانقلهإثرالكاثوليكيةالكنيسةمعالحينذلكمنذوتحالف

أقلقالذيالشيءوهومقدسا،دينياطابعاتوسعاتهعلىيصبغحتىالفرنسي

فيرأواهؤلاءتحطيمها.علىويعملونالمسيحيةيحاربونكانواالذيناليهود

بالخطرينذرنفيرا1808ماي30فيلليهودوجههالذياللهجةالشديدالانتقاد

!امكانياتهمطاقاتهمكلوعبأوابقوةضدهفانقلبوا،أهدافهموعلىعليهم

.1815سنةWaterlooمعركةفينلكلهمتمحتى...لكسره

نابليونمصيرفيحاسمامنعرجاشكلالذيلليهودالشديدالانتقادهذاعن

يهود......دعا*الأولنابلوينبأنالخفيهالعالمحكومةفيًوردوفرنسا،

...(بحيثلهمتحديه)أعلن...1808مارسوفي،باريسفيوإيطاليافرنسا
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مخططاتهافياليهود،لسيطرةالخاضعةالماسونيةنصائحيتبعلنأنهأوضح

الإمبراطوريالمجلسفيالبشعةاليهودجرائمعدد..ثم..للمسيحيينالمعادية

قالهومما.التحديقبلتالتيالخفيةلليدتحدياذلكفكان،قاسيةبطريقة

مراإذلالاوسيكونكغرباء،بلمتميزكعنصراليهودإلىننظرلاأنيجبنابليونً

قتلهاليهودفحاول!7د!).ً...الأرضًوجهعلىشعبأذلوهمبهؤ!ءنُحكَمأنلنا

ولم،بالفشلباءتالمحاولةلكنم1809سنةStappsيدعىشخصبواسطة

بفضلموسكوعلىحملتهفي1812سنةحطموهحتىفقاوموهييأسوا،

وقتللجيشهالطعامإمداداتإفسادمنأمكنهمالذيالعالمفيللقمحاحتكارهم

فيالقاضيةبالضربةنهائيةليهزموه،قواتهفيالجرحىمنفالَالاعشرات

خطيرا.خفيادورافيهالعبواالتي1815سنةWaterlooمعركة

7pieالباباسندفييتمثللهتحالفوأقوىأهمكسرعلىعملواكما

وعملأئهمأعوانهمبعضحركواحيثسنةالكاثوليكيةوالكنيسة

.نابليونعلمدوتوسجنهبإيقافهالأخيرهذالإهانةالإمبراطوريالقصرفي

بينهماالعلاقةوساءتالإمبراطورمن،للمؤامرةيتفطنلمالذيالبابا،فاغتاض

الروحيالدينيالنفوذتحالفكسرفيبذلكاليهودفنجح.الحادثةتلكمنذ

عليهمسهلمما،لنابليونالماديةالسياسية-العسكريةوالقوةالبابوي

وأهدافهم.مشاريعهممواصلة

محاولةضربوابحيثتقريباالشيءبنفسقامواوربالأالشرقيةالجبهةعلى

الاتحادحظوظضربواقديكونونوبالتاليالقيصري-النابليونيالتقارب

آلةوكانت،السنةنفسفيالمسيحيينالأورثذكسي-الكاثوليكيوالتضامن

وهونفسهنابليونخارجيةوزيرفيتتمثلاليهوديةالسياسيةالمناورةهذه

خيرالأهذامساعي.Talleyrandشخصفيالمتمتلالماسونيةأعضاءأبرزأحد

فينابليونفيهاانهزمالتيالطرفينبينالحربنارإشعالإلىانتهتودساش!ه

واترلوَفيًالأبدإلىبونابرتنابليونملفطيتمثم.1812سنةموسكو

(Waterloo)م.)ا*18152سنة

انتصرتالتىوالمعقدةالمتشابكةالأحداثهذهكلفيالجزائرهيأينلكن

؟..روتشيلدآلرأسهموعلىاليهودوزعماؤهاالماسونيةفيها
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:الروتشيلديةًالإستراتيجيةفيًالجزائرموقع-د

ثقلهالهاأورباجنوبلدولاستراتيجيةقاعدةدائماومازالتالجزائركانت

يكونلذلك،الغربيجانبهخصوصاالمتوسطحوضبكاملالقوىموازينفي

،نابليونعلىوالأمنيالاقتصادىِالخناقتضييقعلىعملواقدالروتشيلديون

ضدبالجزائرليفورنيهودبتحريكواليهودالماسونيةعنتمردهأعلنعندما

وزعماؤهمالماسونيونهؤلاء.وبوشناقبكريعائلتيرأسهموعلىمصالحه

ببريطانيا،فرنسالضرباقتصادية-سياسيةضغطكورقةالجزائزوظفوا

السيطرةلإحكامبهاالأجواءوتوتيرفرنساداخلالسياسيةالأوراقوخلط

مستمرةومصالحهملليهودالمعاديةالجيوببعضكانتحيثجانبمنعليها

البلاد..،مؤسساتداخلاليهوديةللسيطرةالسياسيةوالمقاومةالنشاطفي

المحافظةالشديدةالبريطانيةالسياسيةالمؤسساتلاختراقآخرجانبومن

إليها.الماسونيأواليهوديالعنصربتسللبسهولةتقبلأنممكنايكنلمالتي

الذيالماليالنزاعواستغلتبوشناق-بكريشركةتحركتالسياقهذافي

عرقلتالتيالديونَقضيةَ:بسميمامنهلتخلقوفرنساالجزائربينقائماكان

المعروفةالأزمةإلىوتحولتكبرتأنإلىوتسديدهافيهاالفصلمحاولاتكل

القنصلاليهودلعميلالتمثيلبراعةبفضلالمروحهَحادثةبدورهاَأنتجتالتي

Devalم1830جويلية5فيبالاحتلألوبعدهبالحصار،أتتثم,1827سنة.

وأتباعهبعملائهبفرنسااليهودياللوبيتحركهحورملاًويرانيستنفيذبعد

واحتلألالعسكريالتحركإلىفرنسالدفعالماسونيينالسياسيينمن

بضمالتقل!ديعدوهافرنسانفوذتزايدمنبريطانياقلقيثارحتىالجزائر،

حوضفيالإستراتيجيوموقعهاالطبيعية!امكانياتهابخيراتهاإليهاالجزائر

خيرةالأهذهمواقعبريطانيا،مصالحمنيهددمابينمنيهددقدالذي،المتوسط

أخرىجهةومن.الحساسوالأمنيالتجاريالبحريالممر،طارقبجبلالحيوية

وأأزمةإحداثللجزائرفرنهمهمابغزوواستفزازهابريطانياإثارةمنالهدفكان

اليهودأقداملتوطيدالبلدينبينالتوترفوضىلاستغلالبينهماحرب

لمكانتالتيالبريطانيةخصوصاالحساسةمؤسساتهمافيوالماسونية

بعد.تخترق
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الأبناءأحد،NathanRothschildينشطكانالاستراتيجيةهذهإطارفي

البرلماندخولإلىيصبوكانالذي،AmschelRothschildدالخمسة

الدعوةفنشر..الأخرىًالقراراتخاذمراكزإلىذلكوبعدالمحافظالبريطاني

العملاءمنبشبكته(751)ً..فرنساضدإنجلتراوألهبالبريطانيةالقوميةإلى

Jaأخوهافتعلالوقتنفسفيبريطانيا.فيالإعلامووسائل *mesRothschild

للدخولكذريعةالعاشر،شارلالملكمع،زوجتهبواسطة،أزمةبباريسالمقيم

بلبفرنسافقطليسالدينيةلمكانتهنظرالإسقاطهتحضيراضدهمواجهةفي

وبدأ.اليهوديةالمشاريععلىخطرمصدركانتوالتيالمسيحيينجميعلدى

Jamesوزيرهمنبنصيحةالأخيرهذاأوقفهاالملكضدإعلأميةبحملة

Toligancبتوحيدماسونيتهفأمرً،بالقوةالتدخلهذااليهوديواستغل

نفطاليورثةنفذولما.الملكضدوالجمهوريينوالأورليانيينالبونابرتيين

ثورةبعدالشركةزعامةإليهمتحولتالذينبكريعائلةمنوشركاؤهمبوشناق

انتهىوالذيبنجاحإليهمالمسندالدور،1804سنةالجزائربمدينةالإنكشارية

وقتفيبريطانياثارت..1830صيففيالجزائرعلىالاستعماريةالحملةبشن

رئيساويلينغتوتًدوقتعيينًإلىالدفعفي**،4*لأ*0(43ح4اة4فيهنجح

إلىالجزائراحتلالبعدوعمدتلفرنسا،لذودعدووهوبريطانيافيللوزراء

فيوتتمثلإسقاطهأجلمنالعاشرلشارلالمعارضةالمجموعةوتدعيمتأييد

العاشرشارلإسقاطبالفعلوتمالأورليانيين.ووالبونابرتيينالجمهوريين

مكانه.4Duc"353*ءس!اأورليانزًَوتتويجًدوقالمسيحيالروحيوالزعيمالملك

Le)الأعظمالشرقلمحفلأعظمهَصدراً..الدوقكانلقد GrandOrient)مدة

الفرنسية.الثورةأثناءَل7؟7)رشعالسادسلويسالملكقتلمعصوتوقدعاما،عشرين

أحداثخضمفيويلينغتونًدوقتعيينًبعداليهودنجحبريطانيافي

البرلمانمنتشريعاستصدارفيفرنساًوبينبينها1830سنةوتوترات

يهودينائبأولإدخالمنوتمكنوا،كاملةسياسيةحقوقايمنحهمالبريطاني

Benjaminدزرائيلينجحًبنيامينحين،البريطانيالبرلمانإلى Disraeliفي

وبالضبطسنةثلاثينحواليبعدللوزراءرئيسايصبحأتقبل(25!)،ً...الانتخابات

علىوجودهسمحروتشيلدي،ماسونييهوديدزرائيليبنيامين.1864في
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أقربيصبحكيروتشيلددانتون:دالطريقبتمهيدالبريطانيةالجبهؤفةرأس

.1901سنةالسابعإدواردللملكالمعلأوهق

الجزائرباحتلالتثمربدأتالتيالجبهاتالمتعددةالمؤامراتهذهإفرازاتمهأاك"7!ءلك!

مواقعهموتحسينبريطانياوفيفرنسافيالحكمدوائرإلىاليهودوصولهي

وبصورةتدريجياللبلادالسياسيةالمؤسساتباختراقاحتلالهابعدالجزائرفي

مازادوهذا،السياسيةالمناصبأعلىإلىفقطعقودبضعةبعدوصلواحتىرسمية

GeorgeVrebauالحاخامواقتصاديا.سياسياالعالمعبروقوتهمنفونهمفي

Algerusalem:ب1936سنةالصادركتابهعنوان Algerie Terre Juiveللتباهي

تحقيقتكلفّوقدالجزائر.فيالتطوراتهذهبعدالمكتسباليهوديبالنفوذ

فقط،وللإشارةاليهود...وحتىوالمسيحيينالمسلمينالضحايامنهائلأعدداذلك

المحافلفيالانخراطعلىوالمقبلينالمتهافتينأولمنالجزائرفياليهودكان

يهودأثرياءبعضإليها،المحتلينبدخولالبلادفيانتشرتالتيالماسونية

Ben)دورانبنغرارعلىالتاريخهذاقبلحتىماسونيينكانواالجزائر Durn).

فيشركتهماخلألمنوبوشناق،بكريلنشاطإذنالدوليالبعدهوهذا

الرؤيةهذهصحةفيللحسمأعمقدراسةإلىحاجةفيكالنما!انحتىالجزائر،

غلبدوليةظروففيوشيوعهاجوانبهامنالكثيرغموضبسببخطئهاأو

والسريعالواسعالنجاعسركذلكهووهذالليهود.المعاديالشعورعليها

مسألةوستتوضحالبلاد...فيواليابسالأخضرعلىأتتالتيلشركتهما

الديونقضيتيخلاكمنأكثروالمحليةالدوليةالمؤمراتهذهفيمشاركتهما

الأوربية.-الجزائريةالعلأقاتمحورشكلتالتيالتجاريةوالاحتكارات

:الديونقضيةهـ:

منفرنساإلىالحبوبمنم1793شحنةتصديرعلىطويلةزمنيةفترةتمرلم

بمرسيلياممثلهمابواسطةاليهوديانطالبحتىبوشناق-بكريشركةطرف

Simon)أبوقيهنوميسًسيرابو Aboucaya)تسديدالفرنسيةالحكومةمن

بحيثالطلبهذاضدوقفآنذاكالخارجيةوزير!ح)ألح*ةء3لكنعليهما.ديونها

اليهودديونتسديدتؤجلواأنمنكمنرجوً:قائلأالفرنسيالماليةوزيرراسل

فيعنايفضلونهمالذينالأنجليزمعدسائسهمعنالتخليعلىنجبرهمحتى
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ولما!75ل).معهمًالتجاريةعلاقاتهمتطويرفييأملون..إفريقيا،وشمالسواحل

ماي18فيحسنالدايإليهاكتبالدفعفيالفرنسيةالحكومةتماطلت

هذهبينالقائمةالعلاقاتوترسيختوطيدنتمنىكملكمنثبتلكي:1797

أثناءلتموينكممستعدونفإننا،الزمنمنقرنمنذالفرنسيوالشعبالحكومة

نلبيأنونحاول..بلادناتنتجهماوكلالضروريةوالموادبالحيواناتحربكم

معاملةحسنمراعاةفقطمنكمونطلب.وأمانسرعةبكلالجمهوريةطلبات

سيتولىالذيأبوقيهَسيمونًوبكريًأسرةًخاصة،عندكمالمقيمينرعايانا

تأمنكمونرجومعروفا.المسألةهذهنعتبرونحن.الرسالةهذهتسليمكم

مواصلةمنيتمكنحتىأبوقيهَسيمونلديونًالفوريبالتسديدتتفضلوا

بجبلللإنجليزالجزائريهودتموينبحجةمجمدةبقيتالقضيةلكن(255).نشاطه

دفعفيبالرغبةالفرنسيةالسلطاتتظاهرتثموغيرها.الغذائيةبالموادطارق

.1798فيمصرعلىنابليونحملةلكن،أل!5)،!ص40بالإيالةقنصلهابواسطةالديون

ضغوطبعدخصوصاالفرنسية-الجزائريةالعلأقاتلتوترذلكدونحالت

الأثناءهذهفياليهود.وطردفرنساعلىالحربلإعلأنالإيالةعلىالعاليالباب

)1797-1809الجديدالخارجيةوزيربدأ Talleyrand)?اليهودصديق

التيالشركةلأصحابالديونهذهتسديدعلىويعملينشط،والماسونية

بسببفشلقدالأولفيكان!اذا.وبوشناقبكويأيالحبوبشحنةصدرت

أسواقمنوحرمانهابريطانياعلىالهندطريققطعأجلمنلمصرنابليونغزو

بعدأخرىمحاولةفييوفقأنكادفإنه،الأساسيةالأوليةموادهاومصادر

استجابة،بالإيالةدفعتوالتيالنزو،هذاعنالناتجةوالخلافاتالتوتراتانفراج

اubois-tinevilحاالقنصلثمMoltedoالقنصلطردإلى،العثمانيالسلطانوامرلأ

هذاأرفقالوزناجيمصطفىالدايأنبحيثإكراهعنتمذلكأنولو)800في

..منهًطالبا،قرارهأسبابلشرح(؟..)نابليونإلىاعتذاربرسالةالأخيرالإجراء

السلطانقررالذيالإنجليزي-العثمانيالأسطوللمواجهةأسطولهيُعدّأن

علىTalleyrandاقترح،المحاولةهذهفي(2؟3).لإخضاعهاًالجزائرإلىإرساله

شرعثمفرنكا.7942992بإياهامقدرّابوشناق-بكريديونتسديدحكومته

العلاقاتتوترلكنفرنكا.3725631لمبلغمسبقتسديدإجراءاتاتخاذفي



الجزائرأبرمتالانفراجوبعد(237).العمليةعرقلجديدمنالفرنسية-الجزائرية

لكنلليهود.لديونهافرنسادفعضرورةعلىنصت1801سنةمعاهدةوفرنسا

كانترسائلبعدةمصطفىالدايتدخلإلىوأدتكثيرا،ماطلتالأخيرةهذه

فأعطى.بونابرتنابليونإلىالموجهة12/08/1802بتاريخالمؤرخةتلكآخرها

بالجزائرطارئةظروفاأنإلاالتسديد،)!؟2(إجراءاتلاتخاذالأوامرالأخيرهذا

بأورباالنابوليونيةحروبهاخضمفيفرنساكانتفبينما.دونهحالتوفرنسا

بثورةمنشغلةالجزائركانت،م1815سنةكثلا"aterlooمعركةفيإلاتنتهلمالتي

1805سنةالإنكشارةوبثورةالبلادعمتالتيالخطيرةوبالمجاعةالأحرشبن

وبوشناقبكريلليهوديينسماحهبسبب،الوزناجيمصطفىبالدايأطاحتالتي

الآلافوموتإليهاالبلادحاجةرغمالخارجإلىالجزائريهَالحبوببتصدير

الوزناجي.مصطفىومقتهلبوشناقنفطاليباغتيالالثورةهذهوانتهتجوعا،

اشتعلقدأخرىثورةكانتالأحرشبنثورةعلىالقضاءتمماوبمجرد

إلى1808مندامتالدرقاويالشريفبنبقيادةالجزائريالغربفيلهيبها

وانعكاساتهاالسياسيةالظروفهذهتكونربما(259).1818أو1817حوالي

تاريخإلىالديونقضيةتأجيلسببهيوالاجتماعيةالاقتصاديةالسلبية

الجزائر.داياتآخرحسينالدايعهدعلىا818سنةحتىوبالضبطلاحق

فيالتحكمأعيدولماالجزائر،فينسبياواستقرتالأوضاعهدأتلما

ملففتحأعيدبونابرتنابليونانهزامبعداليهودطرفمنبفرنساالوضع

،بوشناق-بكريشركةمنبإيعاز،حسينالدايطلبعلىبناءجديدمنالديون

هذهفيللنظر1819سنةبفرنسالجنةالفرنسيةالحكومةفشكلت.شكدون

إلىالتوصلوتم..Nicolasحَاح7اةهوحااليهوديةالشركةعنممثلبحضورالقضية

ملايين7تسديدعلىبمقتضاهااللجنةوافقتأم819أكتوبر28فياتفاقيةعقد

منبهاالمطالب!فرنكا(13053346)فرنكامليون،7حواليمنبدلافقطفرنكا

الاتفاقيةعلىجهتهمنالفرنسيالملكيالمجلسوصادق.الشركةممثلطرف

البرلمانوكذلكام،820جويلية24فيأصدرهالذيالماليالقانونبمقتضى

الشكاوىبعضوغريبةمفاجئةبصورةتعالتثناءالأهذهفيلكن.نفسهوالداي

Jacob)بكريًيعقوبذمةًعلىديونلهاأنتدمجيبفرنسايهودتجارمن Bacri)
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إبنDavid!*ح3ذ!اعدامنفطاليبوشناقمقتلبعدالشركةري،رمأصبحالذي

منبخصمهاوطالبت،ليفورنإلىلاosephBacriأبيهنفيثم1811سنةأخيه

بمقتضىالتسديدإلىالطريقفيالمفروضمنكانتالتيالفرنسيةالديونمبلغ

الذكر.السابقالماليالقانون

أقاربمنعموماأصحابهاأنهيوالاعتراضاتالشكاوىهذهفيالمثيرلكن

-Cohenإبنبكرييعقوب BacriاحMichرأسهموعلىووكلأئهوعملائه

NathanBacriإبنAbrahamBacriالإيطالية،بليفورنمستقراكانالذي

الديونحجمأصلايفوقيبدوكمامبلغوهوفرنكا،مليون20بمبلغطالبوالذي

رفعواالذينهؤلاءبعضيكونأنجدابصملكماالجزائر..؟علىكليةالفرنسية

نفسه.الأخيرلهذامستعارةأووهميةأسماءمجردبكرييعقوبضددعوى

لاالديونبقضيةالمتعلقةالوثائقإلىاستناداالتاريخيةالمصادرفبعض

يحولحتىنفسهبكرييعقوبتصورمنحيلةمجردالعمليةتكونأنتستبعد

القضيةأصبحتبعدماحسينالدايإلىفرنساعلىالمستحقةالأموالتسليمدون

Nathanعبروخزائنهصناديقهإلىتحويلهامنويتمكن،رسميةحكومية Bacriإبن

تتطابقكمابالجزائر.التجارةكسدتأنبعدخصوصا،وعملائهووكلأئهأخيه

الانفجار.إلىالفرنسية-الجزائريةالعلاقاتدفعسياسةمعأيضاالمناورةهذه

والدسائسالإيالةتجاهبكرييعقوبسلوكفيالكبيرالجذريالتحول

الفرنسيالقنصلمعبالاشتراكوينفذهايحيكهاكانالتيالواضحةوالمؤامرات

evlحلقاتمنحلقةسوىيكنلم،للاحتلالالسابقةالعشريةفي،خاصةبصورة

وبريطانياوفرنساالجزائربينموزعةتنفيذهاأدواركانتالتيالكبرئاَلاستراتيجية

الاستراتيجية.لهذهالدوليةالأبعادعلىيعبرانكبيرينوتنسيقبانسجام

عبرالجزائريهوداشتراكبخصوصالرؤيةهذهيدعمآخرعنصرأيضاهناك

والماسونيةالروتشيلديةالسياسةوتطبيقتنفيذفيوبوشناقبكريالعائلتين

الديونأزمةفياليهودمعفرنسيةسياسيةجهاتتواطؤويؤكدالجزائرفي

فيهصيغتالذيالشكلفيويتمثل،السياسةلهذهالحاولوالمحرككانتالتي

الرئيسيينووسطائهاالاتفاقيةمهندسيأنبحيثوملأبساتها.1819اتفاقية

ونشاطاتهالأخلأقيبانحلألهاشتهرالذيD!سvalوالقنصلبكرييعقوبهما
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معهعلأقتهوسوءفيهالدايريبةإلىأدتالتيالقانونيةوغيرالمشبوهة

لمالاتفاقيةأنإغفاليجبلاأخرىجهةومنجهة،منلليهودوبعمالته

بثقتهحسينالدايانخدعالذينوممثليهمواليهود،الفرنسيينإلايحضرها

لايذكروالدايالجزائرباسماتفاقيةوتوقيعتحريرذلكعنونتج،..فيهمالعمياء

حقوقسوىالاتفاقيةهذهتضمنولا،والدايالجزائرلحقوقضمانأيفيها

مأحقيقيةكانتإنيُعرَفلمأخرىوأسماء،وشركائهبكريأقاربمنالدائنين

!741)).الواقعفيوجودهامنالتأكدأصلايتملم،الأقلعلىأو،ومستعارةوهمية

Devalالقنصلكان،الاتفاقيةعلىفرنساتوقيعبعدأنهإلىكذلكونشير

4-)1819ديسمبر23فيعليهاليوقعالدايإلىنقلأهااللذانهمابكريويعقوب

وتسويةالخلافإنهاءأجلمنذلكرغمالدايبهاورضي،حقوقهتضمنلاأنها

نهائيا.ملفهاوطيالقضية

تسويةإجراءات!ايقافالتسديدعرقلةإلىالمناورةهذهأدتحالأيةعلى

.والادعاءاتالشكاويفيالتحقيقيتمريثماشائكجدأصبحالذيالملفهذا

الدائنينوتظلماعتراضبسببللدايالمستحقةبالمبالغللوفاءفرنساتجميد

المصطنعةالإشكاليةهذهفيقضائياالفصليتمريثماالغرماءأوالمزعومين

أمامالإشكاليةهذهفيالبتبتحويلوطالبالاحتجاجإلىحسينبالدايدفع

وهمالمحتجيناليهودوبينبينهنزاععنعبارةالقضيةلأنالجزائريالقضاء

الداي.الفرنسيالقضاءاختصاصمنليستبالتاليوالقضية،جزائريينأيضا

لوبكاملهالدينقيعةوحتىالمستحقةالمبالغبردنيتهحسنعلىللتعبيرالتزم

لمالاحتجاجهذالكن.ساعة24مدةفييدعونمافيحقالغرماءلهؤلاءأنثبت

يخادعًلأح)اء+(3**4)وتاليرانتماطلالفرنسيةالحكومةبقيتًوبنتيجةيأت

نتيجة،دونلانتظاراطالوعندما...يتلاعبوفالودتتآمر،بوشناق-بكريوشركة

البارونالخارجيةالعلاقاتوزيرإلى26/1826/08يومرسالةحسينالدايوجه

تسويةالرسالةلهذهاستلامكمبعدسيادتكممننرجو:فيهاجاء3De*ث*!

Nicolasمعفرنساعلىالتيالديون Pleville(!61).بكريًيعقوبخادمناممثل

استفزازاهذاوكان،..الطلبهذاإزاءالصمتالتزمتالفرنسيةالسلطاتلكن

حسين.للدايإضافية!اهانةآخرا
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هذامنابتداءأنه،غربيةمصادرإلىاستنادا،دادهمحمديؤكد،ذلكعنفضلا

القثصلبمساعدةوالشركةالديونوريثبكرييعقوبعمد،1826أي،التاريخ

Devalومؤامراتدسائسمنالإيالةداخلالتجاوزاتمنسلسلةتنفيذإلى

إلىانتهتبفرنسا..،علاقاتهوتوتيرالداياستفزازأجلمقوغشوتلاعب

فيالوزراءمجلسأقرهالذيالحصارإلىثمفرنسا،وبينبينهالتهديداتتبادل

ةثداحلَهليثمتبالمؤامرةحلقاتآخر!ح7*االقنصليكملأنقبل،1827أفريل

هذه.ام827أفريل29فيوبالضبطالسنةنفسمنالأضحىعيدفيالمروحهَ

الذينالأوربيينالقناصلمختلفعليهايشهدحقيقيةتمثيليةكانتالحادثة

القنصل.الأضحىعيدبمناسبةبقصرهللدايلتهانيهمتقديمهمأثناءحضروها

تعمدDevalبأنويؤكدالحاضرينبينمنكان34William*،ح3الأمريكي

إلىلاستدراجهطبيعيةوغيرعاديةغيربصورةالدايمعوالاستفزازالوقاحة

وكلفمسبقا،قرارهذخّتاالذيالحصارعنرسمياالإعلانتبريرأجلمنإهانته

جوان)6فيبتنفيذه،الدايحضرةفيحدثماحدثأنبعد?Colletالقبطان

إلىانتهتوللجزائر،للدايوإهاناتاسدفزازاتبعدةقامأنبعد1827

يقول،الحقيقةفي.اليومإلىالديونملفطوىالذي،830جويلية5فيالاحتلال

Le)يالكبرىصاحبَالخدعة(MichelHabt)هابارتميشال grandprjure)

،الحربإعلأنتارّربمإنبفرنسا،ا960سنةفيصدورهعندالنشرمنعُنمالذي

حبكهاتمّالاستفزازاتمنسلسلةسوىتكنلم،م،827سنةفيقرّرناهالذي

Les)المتطرفينطرفمنبباريس Ultras)،رجلطرفمنالجزائروبمدينة

بمليونين،تاليرانصنيعةدوفالقنصلناذمةاشترىالذيبكرييعقوبالمال

شريكإلىوتحوّللبكرينفسهباعبكثيرأكبربمبلغ،نفسهتاليرانبأنالعلممع

مصروجيوشالديريكتوارتموينات)منذسنةثلأثينمنأكثرطيلةمؤمراته

وعند.يديهَبينبالأعرجممُسكاناكَهنأبترديديتلذذّبكريوكان.(ني!رلاو

.(!الجزائروحربأورليانزدوقوُجدىشاّسدلامنالسلسلةهذهطرف

،الحربلهذهالحقيقيونبونالعر!كان"هكذا:بمرارةهابارتميشالويضيف

،العاهراتوعرمبمستفزعميلدوفال،الانحراففيالعبقريبكرييعقوب

يقوللأ7كانالذيفيليبلويسالملك،الدبلوماسيالعشتروتأوتاليرانديالأمير

وءىً!كلء!7"كاؤ7و!ض255َ



أحد،(Thiers)تييرالرئيس،دجاجيًحضيرةمنحطّالأحوّرلاصهذهشارلعنه

(**)"..كلوزيكوالماريشالتاريخنا،مجرميأكبر

منأموالهلتعويضالفرنسيةالحملةفوضىفرصةيفوتلمبكرييعقوب

بعد،فيماسنريكما،الجزائريينالمسؤولينوكبارالأثرياءومننفسهالداي

Deبالبارونأخرىمرةكذلكسنضدَمبحيث Rothschild،غنائميقسمالإبن

وباريس.لندنمنبعيدةمنالغانمينمعالجزائرعلىالفرنسيةالحملة

التجارية:والامتيازاتالاحتكارات-و

الجؤانببعضالأخرىهيتوضحالتجاريةوالامتيازاتالاحتكارات

فرنساوضدبونابرتنابليونضدالماسوني-اليهوديللتحالفالغامضة

بالمصالحالوثيقلارتباطهانظرالهاضحيةالجزائرراحتوالتي،المسيحية

وسوقاستراتيجيةزراعيةضيعةباعتبارهاالمتوسطحوضفيالفرنسية

وأهمبوابةيجعلهاالذيموقعهاعنفضلامستقبلا،للتنشيطقابلةواسعة

ومصالحها.لفرنساخلفيةأمنيةوقاعدةإفريقيا،إلىمدخل

والاحتكاراتالامتيازاتمنالعديداكتسابمناليهوديةالشركةتمكنتلقد

بدايةمنذالواسعالمستوىعلىالمنافسةدخولهامنذبالجزائرالتجارية

لدعمهامةجدسياسيضغطكورقةواستخدمتها،م8القرنمنالتسعينات

معالتنسيقبفضلالمكانةهذهإلىوتوصلتأعدائها.وكسرحلفائها

Talleyrandمعخلأفاتهبسببالفرنسيةالخارجيهَوزارةمنذهابهقبل

عملياتواحتكرتبالإيالةالتجارةأنواعجميععلىواستحوذت...،نابليون

!762).ً،817و1807بينماالممتدةالفترةطوالوليفورنمرسيلياإلىالتصدير

إلىيهدفونيكونوالمالأنجليزأنجيداتعرفاليهوديةالشركةكانتلقد

الفرنسيينأواليهودومنافسةإفريقيابشمالالتجاريةالامتيازاتعلىالحصول

عنابةفيعسكريةقواعدإنشاءإلىولىالأبالدرجةيهدفونكانوامابقدرتجاريا

قامولذلك،..طارقوجبلمالطافيمواقعهاوتدعيملتأمينبالقالةوالباستيون

لهميسلمكيمحدودجللأعقدامعهميبرمأنالدايمنوطلببمساعدتهمبكري

النابليونيةفرنساونفوذمواقععلىبالتاليويقضيالفرنسيينومراكزمحلأت

نأبوشناق-بكريلشركةالأنجليزيالقنصلسمحذلكمقابلوفي.بالإيالة
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نائبقامكما.والمؤسساتالمراكزهذهمنشاءتمكانأيفيالتجارةتتعاطى

رسوممقابلاليهوديةالشركةمصالحبتمثيلبعنابةالقنصلًإسكيديروً

...بهايقومالتيوالعملياتالصفقاتعنيأخذها

امتيازليمنحهماالدايلدىنفوذهمااليهودياناستعملذلك،جانبإلى

بمفردهالتستغلهاوجيجلوبجايةالقلوموانن)،الكريستةغاباتاستغلال

الإنجليزإلىالامتيازاتسلمتوعندما.م،808و1807منذمغريةضريبةمقابل

طريقعنتحتاجهماكلشراءإلىمضطرةفرنساأصبحت،ام807/01/0،في

تموينمصادرأهمفيوالتحكمالمراقبةبإمكانهاأصبحالتياليهوديةالشركة

الضغطعلىوقادرةالزراعيةوالمنتوجاتالمؤنومختلفبالحبوبنابليون

إلىأساسايعود)812سنةموسكوفيانهزامهأنننسىولا،الضرورةعندعليه

.مكانكلفياليهوديحتكرهاكالنماالتيوالحبوبالغذائيةبالمؤنالتمويننقص

ت!حوالأنجليزبوشناق-بكريكةشليبيدوالامتيازاتالاحتكاراتبقيت

سنةWaterlooمعركةبعدوانتهائهنابليونهزيمةمنالتأكدبعدأيم1817سنة

ومترددةحذرةبصورةلكنلفرنساالامتيازاتهذهبعضأعيدت1817بعد.1815

الأوربية.حروبهفيانهزامهرغمفرنساعلىإمبراطورايزالماكاننابليوتلأن

وظل،الإيالةفيالتجاريبنشاطهامحتفظةبوشناق-بكريشركةبقيتلذلكً

كذلكالدايومنالإنجليزمنبتشجيعالفرنسيينمحلأتيختلعنابةفيممثلها

عدمبسببفرنسامنانتقاماربمامنهاالخروجعلىلإرغامهالتدخلرفضالذي

.بالديونوفائها

شركةوكيلمنًإسكيديروَطلبالإنجليز،معحسينالدايخلأفاتإثر

عنيتوقفوأنإليهمتعادكيالفرنسيينمحلأتمنيخرجأن-بوشناقبكري

فعمدتتجارتهاعلىاليهوديةالشركةخشيتلذلك.عنابةفيتجارينشاطكل

عليهايحافظأوالتجاريةمصالحهايخدمإجراءاتخاذعلىالدايتشجيعإلى

معها.يتناقضأندونالروتشيلديهالاستراتيجيةفيًيصبالوقتنفسوفي

قدمعلىالأمِملجميعبالإيالةوالمنافسةالتجارةبابيفتحأنعليهفاقترحت

التجاريةالاستثماراتهذهمثلوضرائببأرباحالدولةخزينةلتدعيمالمساواة

فيهيسمحم1826سنةبيانانشر.."وبالفكرةحسينالدايفرحب،الأجنبية
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وهو،وعنابةالقالةمنكلفيوبالتجارة)بالجزائر(المرجانبصيدالأمملجميع

الشركةحافظتوبذلك!76)ر.ً...الإفريقيةالمؤسساتمنلفرنساتبقىماآخر

الناحيةمنالمنافسةعلىقدرةكثرالملكونهاالتجاريونفوذهامصالحهاعلى

ومن،جانبمنبالجزائر،التجارةبأمورودرايةهيكلةوأكثروالسياسيةالمالية

نحوالفرنسية-الجزائريةالعلأقاتدفعفيالاستمرارمنتمكنتآخر،جانب

دفععليهمويسهلوالماسونيةروتشيلدأهدافيخدمالذيوالاضطرابالتوتر

الدايوجههاالتيالرسالةمعتزامنالذيالقرارهذاوبعدالانفجار.نحوالأمور

Deإلىالسنةنفسفي Damasمؤشراكانتوالتي..بالديونبالوفاءللمطالبة

:بالأزمةحدةتعمقتحتىطويلوقتيمضلم،السياسيةالقطيعةلبداية

جميعلتلغي1830صائفةفيالعسكريةالحملةجاءتثم،المروحهًحادثة

ماميلادعنولتعلن،بالقوةوفرنساالجزائربينالعالقةوالقضاياالنزاعات

ودماءدموعكلهاكانتسنة،132لمدةالفرنسيهالجزائر:بعدفيمايسمى

فيتضربآثارهامازالت،وتغريبواستلابوتجهيل،ونفيوتجويعوتشريد

ووحدته.أمنهوتهدداليومإلىالجزائريالشعبأعماق

الاستعمارفمفيسائغةلقمةالجزائرفيهاسقطتالتيالظروفهيهذه

عائلتيقيادةتحتفيهااليهودلعبهالذيالدورهووهذا،مسنةالفرنسي

mاحRothschildالبارونمعبالتنسيقالليفورنيتين،وبوشناقبكري !sh"

المبكرةالنماذجإحدىكانتالتيالشهيرةشركتهمابواسطة،الخمسةوأبنائه

مدىحيثمنالعشرونالقرناليوميشهدهاالتيالجنسياتالمتعددةللشركة

وفعاليةممللأالسياسيةالحدوديةللقيوداختراقهاوسلاسةنشاطاتهامساحة

للشعوباستغلالهابشاعةحيثمنوأيضالكن،،..الإنتاجلعواملاستغلألها

السياسي.والنفوذ،الماديالربحأجلمنوتقتيلها..،وتحطيمهاوتجويعهالهكاافقارها

الذينالجزائريهودمنوغيرهابوشناق-بكريشركةفإن،حالأيةعلى

اليهوديةومصالحالشخصيةمصالحهمأجلمنالبلادبمصالحضحوا

مخططاتهمفيالنجاعهذاكلتحقيقبإمكانهايكنلمالعالميةوالماسونية

حدإلىبالجزائرالأضرارهذهكل!الحاقالسياسية-الاقتصاديةومشاريعهم

البلادداخلمتوفرةذلكعلىالمساعدةالظروفتكنلملوالأعداءبيدسقوطها
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للاستعمارًالذيالقابليةنبيَمعاولبنمالكيسميهمامعدلارتفاعلاولو

الأخلأقيالثقافيالاجتماعيالسياسيالاقتصاديالشاملالتدهورجسده

وامتداداجزءسوىيكنلمالانحطاطوذلك.العثمانيةللجزائرالعسكريوحتى

أصبحالذي19القرنمنذالعثمانيالحكمتحتالإسلاميللعالمالعامللأنحطاط

يكنولمالجزائر.إلىحتىعدواهانتقلتوالذيالمريضًالرجل:بإلاينعتلا

وميكانيزماتهالانحطاطعواملإنتاجإعادةعلىسوىقادرابالتاليالإيالةنظام

حبيسوبقي!"5؟).م19القرننهايةمنذخصوصاتراكميةبصورةوتجذيره

والنظامالإنكشاريةتجاوزاتخلقتهاالتي،والحكامالشعببينالشديدةالصراعات

الإنكشاريةبينوالصراعاتالزوايا-شيوخعموماقادهاوالتي-الجائر،الجبائي

؟الخارجمعالصراعاتعنفضلأ.السلطةعلى،والديوانالكراغلةوبين،والديوان

حركيةبفضلالميادينجميعفيا8القرننهايةمعيظهرتفوقهابدأالتيأوربامع

جميعمستالتيوالاقتصاديةالعلميةوانعكاساتهاالأنواروعصرالنهضةعصر

1818حامؤتمرفيالجزائرضدوتحالفها،الحياةجوانب Aix- laChapel،ومع

المرهقةمشاركتهاإلىإضافة،الأقصىوالمغربكتونسالمجاورةالبلدان

ماعلىأتتالتيسنةنافارينكمعركةالعثمانيةالمعاركأكبرفيالضخمة

والميكانيزماتالأحداثهذهوسطوفي.الجزائريةالبحريةالقوةمنتبقى

نأيمكندوليتنظيمإطارفيالخفيونشاطهاليهوديالتطفللعبالمتشابكة

'L)اليهوديةالأمميةبنصفه internatioiiale-Juda'fste)التاكتيكيالاستغلالعلى

غاياتهإلىالوصولأجلمنوالتناقضاتالميكانيزماتلهذهوالاستراتيجي

فيممكننفوذأقصىتحقيقفيالمتمثلةالروحية-الاقتصادية-السياسية

ذلكإلىتنتميركماالعالمعلىالماسونية-اليهوديةالسيطرةلبسطالعالم

Lucienمثلوالكتابالمؤرخينمنالكثيرأطروحات - Cavro Demars

Leوالروسي General- Major SpiridovichالحاخامواليهوديirebauلاكGeorge!

Adolpheاليهوديوحتى...،الرفاعيالرحمنعبدوسيد،سومباريووارنر Cremieux

وغيرهم....(266)1858يْمالعالميةالإسرائيليةالرابطةمؤسس

بكريبزعامةالليفورنيةاليهوديةالشبكةإلىالمهمةهذهأوكلتالجزائرفي

تحقيقأجلمنوتوظيفهااليهوديةالطائفةتسخيرفينجحااللذينوبوشناق
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الداخليةالفتننار!اشمعاللهاالبلاد!امكانياتثرواتوتسخيرالغالمحهمض3هذه

هذهلبلوغوخارجهالجزائريالمجتمعداخلالتناقضاتمختلفواسبهخلال

...أرادتماحققتوقدءالعالميةوالعاسونيةاليهوديةحددتهاالتي!ل!!أيات

الوضععنالاحتجاجعنيتوقفوالمالذينانتقاداتالأذهانإلىتعودوهنا

التاريخمنالمرحلةهذهأوجزواوالذينالعثمانيةالجزائرفيلليهوداَلجهنميً

حسبهملايستحقالذيوالفراغوالجمود،والظلاميةوالاضطهادالبؤسفي

لليهودبالنسبةجهنميةمرحلةفعلأكانتفهل.تعليقأدنىحتىأواهتمامأدنى

مَنْ؟ظلممَنْ:هوواقعيةوالأكثرالأصحالسؤالبل؟قبلمنرأيناهالذيبعد

سنة314دامتالتيالتجربةهذهطيلة،...منعلىطغىومن؟َْنماضطهدومن

يرىكما(intermede)زمنيفاصلمجردفقطتكنولم،1830إلى،6،5من،كاملة

)267لأounمثلا B.Cohen9 R.A)؟.

الخارجيةالجزائرسياسةفياليهوددور-5

يمتدأنالطبيعيمنكان،الاقتصاديبوشناق-بكريشركةدورتناميمع

والتيالبلادعاشتهاالتيالتاريخيةالظروفتلكفيالسياسةإلىنفوذها

الاقتصادية-والفلسفة،والانحلالالسياسيةوالفوضىالرشوةفيهاشاعت

انتقلتالشركة.الارتجالعلىالقائمةالعثمانيةللسلطةالاحتكاريةالتجارية

وبذلكالداخليةالتجارةفيتحكمتأنبعدالخارجيةالتجارةاحتكارإلىبسرعة

التجاريموقعهامنانطلاقافيهوتتحكمالمحليالاقتصادتراقبأصبحت

رأسلتطورحتميةمرحلةكانوالسياسةالمالرأسبينالتحالف.الاحتكاري

هذهنفوذبدألذلك،بوشناق-بكريشركةعبراليهوديوالماليالتجاريالمال

حتىوبلغالحساسةالسياسيةالمؤسساتمختلفإلىيتوسعالأخيرة

الجزائرعلأقاتومراقبةالجزائريةالدبلوماسيةعلىكبيرحدإلىالسيطرة

القارةمعوحتى،..المتوسطبحوضواتفاقياتهاتحالفاتهاوكذلكبالخارج

ودوليامحليامصالحهالخدمةالجزائريالقرارالشركةووجهت.الأمريكية

الشعبوغيابأخرىأحياناوتواطئهمأحياناونقائصهمالحكامجهلمستغلة

له.تعرضالذيالمقصودوالإبعادالتهميشبسببالقرارصنععنالمحيدّ
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جمل،ولافيهالهاناقةلاخاسرةخارجيةصراعاتفيالبلأدتطّروف

العسكرينشاطهاجمعتومعاهداتاتفاقاتإلىاستدراجهافيونجحت

ضخمةأموالاعليهاوفوتتمعتبرةأهميةذااقتصاديامورداكانالذيالبحري

لها،منيعادرعاقبلمنكانت!اقليميةدوليةوهيبةإليها،الحاجةأمسفيكانت

ومعالإسبانمعضدهاحبكوهاالتيوالمؤامراتالدسائسعنالنظربغض

فكانت.ذلكسنرىكمااة15سنةالأمريكيةالمتحدةالولاياتمعوحتىفرنسا،

علىحكامهاثقةأوالعمياءوثقتهافيهاالمبالغطيبتهاضحيةبالتاليالجزائر

بالدولالإيالةعلأقاتعلىسريعةنظرةاليهود.والوسطاءالتجاركبارفيالاقل

الاتفاقياتأبرزوعلى19القرنوفي،8القرتنهايةفيالمسيحيةالعظمى

الدورلإبرازتكفيبعضها،رافقتالتيوالتوتراتمعهاالمبرمةوالمعاهدات

بفرنسا.ولنبدأ..الخارجيةالبلأدسياسةفياليهودي

بسببالفرنسيةمنذالثورةكبيرااقتصاديااختناقاتعانيفرنساكانت

رأسهاوعلىالأوربيةالدولعليهاضربتهالذيوالحصارالداخليةمشاكلها

الأمريكيةالمتحدةوالولاياتالأولىبالدرجةالجزائرسوىتجدوليبريطانيا،

وطأةلتخفيفكمتنفسوسياسياإيديولوجيامنهاوالقريبةالاستقلالالحديثة

بقوةالأطلسيالمحيطالجزائريالأسطولدخل1793منذلكن.الحصارعنها

بمختلفالمحملةالأمريكيةالسفنيقتنصوأصبحبريطانيامنبتشجيع

منبإيحاء!78+)،اهيلإالحاجةأمسفيفرنساكانتالتيوالمؤنالبضائع

حتىالجزائريةالبحريةإلىعنهايبلغانكاناحيثعديدةحالاتفياليهوديين

فيأوبالوساطةبالغنائمبالمتاجرةوسياسياماليامنهايستفيداكيتهاجمها

كانتالتيالبريطانيةالخفيةالتحركاتهذهمنفرنسافخشيت.المفاوضات

إفسادعلىعملتلأنهاطارقبجبلالتجاريةالعسكريةمراكزهامنتسير

بريطاني-تقاربتحقيقوعلىجالهب،من-الفرنسيةالجزائريةالعلاقات

آخر.جانبمنوالهدايابالمعاهداتحسينالداياستقطابطريقعنجزائري

نفطاليبوشناقشريك،JosephBacriخدماتطلبمنمناصاأمامهايكنولم

الجزائربينمعاهدةعقدإلىحسنالداييدفعحتىValiereقنصلهابواسطة

عمولاتمقابلفعلأذلكفياليهوديونجح.ملم795سنةالمتحدةوالولايات
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يأفيعليهالاعتماديمكنالذيالقويالرجلمنهجعلتسياسيةومكاسبمالية

الذيالأمريكيالجانبمنالمعاهدةتوقيعوتمالإيالة.معالمعاملأتمننوع

العقيدطرفمنأوربانحوتجارتهأمنعلىحفاظاتحقيقهاتمنىطالما

Humphrey'أتاوةبدفعالتعهدمعللأسرىفديةإسبانيدولار725دفعمقابل

التجاريالنشا!طزادكلماتتضاعفإسبانيادولارا24000مقدارهاسنوية

هذهفيحساسارئيسياوسيطيادورا!لosephBacriلعبوقد.الأمريكي

الأسيرحسبحضربحيثلها،والمنشطالمحركالعنصروكانالمفاوضات

الوفدأجراهاالتيوالاجتماعاتالمقابلاتجميعكاثكارت!َبالجزائرًالأمريكي

القويةالصورةوهذهالسياسيالدورهذاساهم(؟؟!).نسحمعِالدايالأمريكي

الدوليةالأسواقفيالتفاوضيةقوتهتدعيمفيالأوربيةالدولأمامبهاظهرالتي

قياسيةقفزةستعرفوالتيوالعالمالمتوسطحوضفيشركتهنفوذوتوسيع

التالية.السنواتفيمفاجئة

العالمحكوماتبدأت،المتحدةوالولاياتالجزائربينالمعاهدةهذهبعد

،..الإيالةشؤونفيتأثيرهماوتتح!سسوتستقصيوبوشناقبكريعلىتتعرف

الجزائرمععلأقاتهاأومشاريعهاأصبحتوفعاليتهمابقوتهمااقتنعتإذاحتى

بالبلأدالأساسيالنفوذمركزإلىتحولتالتياليهوديةالقناةهذهعبرإلاتمرلا

ميوردتالتيالعباراتمنأحسننجدولا.القراراتصنعفيي!حكمالذي

41فيTalleyrandالخارجيةوزيرإلىDevoizeبتونسفرنساقنصلرسالة

والدبلوماسيالسياسيالنفوذهذاعنوواضحةحيةصورةلإعطاء1799آذار

نأ(Directoire)الديريكتوارحكومةأرادت!اذا...ً:فيهاجاءحيث،..اليهودي

بكريتدخلإلىإلاتحتاجلافهيالجزائر،معموقعاسلاماوتعقدغيضهاتكظم

ثقةبفضلالإيالةشؤونعلىقوينفوذلهماليهودهؤلاءفإن.الغايةلهذهسريا

(71))ً...التجاريةمضارباتهمفيمصالحيملكونالذينووزرائههو،فيهمالداي

علاقاتهماتدهورإثروالجزائرفرنسابينوبوشناقبكريأيضاتوسطلقد

إطلأقتمتدخلهما،وبفضل.م1798سنةونلكمصرعلىنابليونحملةأثناء

مبعوثمغادرةبمجردالدايحبسهمالذينالفرنسيينوالرعاياالقنصلسراح

أوامرتنفيذعلىالوزناجيالدايلإجبارخصيصاجاءالذيللإيالةالسلطان
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الدولةوصانتالسجنفيحسنةمعاملةعوملواأيضاوبفضلهما.العاليالباب

علىاليهوديانتحصلفرنساتجاه9لمساعيوالوساطةهذهولقاء.ممتلكاتهم

الحبوبتصديربعقودالاحتفاظمنتمكنهماعنفضلا،هامةماليةعمولة

فيتعِّقُوالتيومالطا،تونسعبربمصر،نابليونلجيوشالمختلفةوالمؤن

فيالاضطرابهذاإثريديهمامنتفلتأنالصفقةكادتأنبعدالسنةهذهنفس

لهذهكانتوربمافيهما.نابليونثقةزعزعالذيالفرنسية-الجزائريةالعلاقات

البابأوامرلتنفيذاليهوديينتعطيلفيأساسيمحفزدورالضخمةالصفقة

تمسلاحتى،آنذاكوتجميدهوعرقلتهفرنساعلىالحرببإعلأنالعالي

وتهديدهالعثمانيالسلطانتدخلتطلبّماوهذا...اليهوديةالمصالح

هذهفيالجيشأفرادبعضتدخلإلىإضافةالدايضدالقوةباستخدام

ولا(ت71).حياتهالدايتكلفأنكادتم1800/09/18فياغتيالبمحاولةالقضية

مصطفىإرسالفيدورالعبقدالليفورنياليهوديالثنائييكونأنيستبعد

للقنصلطردهظروففيهالهليشرحنابليونإلىاعتذاررسالةالوزناجي

Duboisاذحاالفرنسي - Tainev،العثمانيةللقواتالترصدإلىإياهداعيامكرها

الإيالة.إلىبإرسالهاالسلطانهددهالتيالإنجليزية

بالدورأيضانذكربالجزائر،لليهودالدبلوماسيالدورهذاإلىبالإضافة

كالاحتكاراتالذكرالسابقةالجزائريةوالملفاتالقضايامختلففيلعبوهالذي

الفرنسية،الثورةأثناءالغذائيةوالمساعداتوالديون،التجاريةوالامتيازات

تعكسوخطيرةحمهماسةقضاياوهيالخ،..مصرعلىنابليونحملةوتموين

يسميهالذيالعثمانيالعهدخلالللجزائرالخارجيةالسياسةفيالكبيرثقلهم

Cohenj Ayoun°التركيًالفاصلI' intermede turque.

البريطانية-العلاقاتفيمماثلأدورابوشناق-بكريالثنائيلعبلقد

بينهعاالتقاربوتحقيقبريطانياعلىالدايترضيةفيسواءالجزائرية

والاقتصاديةالسياسيةفرنسامواقععلىالاستيلاءعلىالأنجليزلمساعدة

التيالمفاوضاتتسييرفيأو..بونابرتنابليونمنانتقاماا809منذبالجزائر

حضرهاوالتيالأنجليز،حليفةالبرتغاللصالحوالدايبريطانياجمعت

نجحوقد.)800سنةنهايتهاحتىبدايتهامنلقاءاتهابجميعنفطاليبوشناق
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العداءرغموبريطانيافرنسامعفائقانجاحاعلاقاتهماموازنةفيالثنائيهذا

ولاءفيارتيابهأومنهماواحدأيإثارةدونالبلدينهذينبينالشديد

تناقضاتواستغلالتوظيففيوبوشناقبكريأيضانجحكما.اليهوديين

كمابحيثعامةالعالميةاليهبوديةومصالحشركتهمامصالحلخدمةالبلدين

قاتالعلىكذلكأنقذا،..الدايوبينبينهمقامالذيالنزاعلفكالأنجليزمعتعاونا

تفاديمنوتمكناوالقطيعةالتدهورمنالجزائرمعالفرنسيةالدبلوماسية

فرنساضدالحربقرارمفعولأبطلاعندما1801سنةثم1798سنةالانفجار

رغم..الوزناجيمصطفىلدىبنفوذهماتنفيذهوعرقلأالعاليالباببهأمرالذي

سنةJosephBacriاضطرالتيبريطانيامصلحةمعينتناقضالموقفهذاأن

أماميركعأن،الإيالةمعالدبلوماسيةعلأقاتهاترميمأجلومنأجلهامن،ام800

عنوالتراجعالإنجليزيالقنصلطردعنالعدولعلىليحملهإليهويتوسلالداي

والجزائر،وبريطانيافرنسابينالتناقضاتعلىوالتلاعبالقفزوبهذاالقرار.

لقاءوتحصلأ،السواءعلىالدولهذهمعوقويةوطيدةعلاقاتاليهودياننسج

منطرفكلمعتجاريةامتيازاتوعلى،ضخمةماليةعمولاتعلىوساطاتهما

الحبوبتصديرعقودعلىالحصولعلىساعدهممما،المتنازعةالأطرافهذه

.1798سنةبمصرنابليونجيوشإلىوخصوصافرنساإلى

الصراعاتهذهمنوالمستفيدينالرابحينأكبراليهودخرجالأخيرفي

اليهودنفوذازديادلأن،كذلكوالدينيةوالعسكريةوالاقتصاديةالسياسية

للحكوماتالرسميالاهتمامإلىأدىالبلدانمختلففياليهوديواللوبي

لهمفتحممافيهايعيشونالتيالمجتمعاتفيوأدوارهموأوضاعهمبيهودها

أوصلتهملهمإلاالحالاتبعضفيتمنحلمم19القرنطوالواسعةجديدةآفاقا

السياسية-الاجتماعيةالأوضاعوأحسنأهموإلىحساسيةالمناصبأكثرإلى

...البلدانمنوغيرهاالجزائروفيوأمريكاأوربابلدانفيالاقتصادية-

نأقبلمنأشرنافقد،الأمريكية-الجزائريةالعلاقاتمستوىعلىأما

كاثكارتًالؤمرليهيَالقنصلأجراهاالتيجصع/لمقاب!وتحضرaكلعكهه،لمكلءلإ4

وكلف!..ىؤHumphrey/لعقبطرفمق/لاتظقيةتوقيعأيضاوحضرالدايمع

بين1795معاهدةإجراءاتأثناءالأمريكيينإلىالدايمطالبقائمةبحملبكري
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المتحدةالولاياتمبعوثBrlowمنالوساطةهذهمقابلوتلقى.البلدين

بها،علمللداييكنلمأمريكيا..دولارا18000:بعمولةالجزائرإلىالأمريكية

أشهرثلاثةإلىالدفعأجلتمديدإلىيستدرجهأنأجلمنأساسالهدفعتلأنها

الضروريةالسيولةعلىاللامريكيونالمفاوضونيحصلريثماقلالأعلىإضافية

JosephBacriكانالوساطةهذهفي.المعاهدةفيجاءبماوالوفاءللدفع

نأغيرمعا.ابتزازهماأجلمنللدايالوقتنفسوفيللأمريكيينبالولاءيتظاهر

الاقتصاديالسياسياليهوديالنفوذهذابخطرواعياكانالأمريكيالقنصل

عليهاركزبحيث،ومناوراتهالصشبوهةوسلوكاتهبكريوبممارساتالإيالةلدى

.العربيًالمغربفيأمريكاقنصلكاثكارتًالدايًأسيرمذكراتً:كتابهفيجيدا

بسببالأمريكيةالمتحدةالولاياتمنقاسيةضربة1815فيالجزائرتلقت

المعاهدةبنقضالأخيرهذاأغراهبحيث،بكريدكاايحاءاتلنصائحالداياتباع

السنويةتاوةالأنسبةلرفععليهموالضغطالأمريكيينمعم1795فيوقعتالتي

بعضتسديدمنالداييتمكنولكيالدولةلخزينةتدعيماعليهمالمفروضة

لهذافعلاالدايواستجاب.سابقوقتفيبكريمناستلفهاقدكانالتيالديون

!/ح100خاسرةالمناورةفكانت.1812جويليةأ7فيالمعاهدةوألغىالتحريض

عمالقةوآخرقادتهاوأبرزأكبرأحدحياةالجزائريةوالبحريةالبلادكلفتإذ

عنيفةبحريةمعركةفيحتفهلقييذلاًوديمحوهوًالرايسالجزائريينالبحر

بالإضافة،طارقجبلمضيقفيالأمريكيينمعوالإمكانياتالقوىمتوازنةغير

74000ادنهائياأفقدتهاكما.الدوليةوهيبتهاالسياسيةسمعتهافقدانإلى

كأتاوة،للجزائرالأمريكيةالمتحدةالولاياتتدفعهاكانتالتيسنوياأمريكيادولار

منتصرينخروجهمبعدوالمعنويةالماديةقوتهمأوجفيكانواالأمريكيينلأن

Theللأستقلالًالثانيةمنًالحرببريطانياعلى Second War of Independence'

Traite)غانتَمعاهدةَوتوقيع de Ghent)كبيرةبحريةقوةووجهوا.1815سنة

وتمكنوا.القراصنهًَ:يسمونهمكانوامنلتئماديبًحميدوًَ"الرايسمقتلبعد

الانتقاميةحملتهمفييستمرواأنقبل..الدايعلىبالقوةشروطهمفرضمن

كانالذيحاكمهامعالأحرفعلىالنقاطوضعواأينالليبيةطرابلسبلغواحتى

علهمبم7كبيرتأثيرلهكانيذلاًارفرفاليهوديونصائحلإيحاءاتأسيراالآخرهو
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فيالجزائرخسرتلقد.بوشناقبنظيرهوطيدةحميميةعلاقاتتربطهوكانت

النهائيالتراجععلىمؤشراكانتكبيرةسياسيةخسارةالكارثيةالمعركةهذه

تجربةعلىالأوربيةالبلدانمختلفزّفحالذيالأمر،الجزائريةالبحريةللقوة

والقنابلالقذائفبأطنانالقصبةمدينة!امطارالجزائريةالمياهعرضفيحظها

فيتتخبطسنواتهاوأحلكأصعبفيوهيعليهاللأستيلاءيائسةمحاولاتفي

حملةفجاءتوالجراد.والجفافالداخليةوالثوراتوالزلازلوالأوبئةالمجاعات

Exmouthحملاتثم،القصبةمنكبيراجزءاهدمتالتي1816سنةالإنجليزية

ا!74غايةإلى1817/)816منوالبرتغاليينوالدانماركيينوالهولنديينالإسبان

جزءاحطمواأنهمرغمجدوىدونالسنةهذهفيأخرىمرةالإنجليزعادحيث

الأحداثهذهكل.المدينةداخلوالبيوتوالحصونالدفاعإمكانياتمنهاما

.الدايإلىبكريقدمهامسمومةنصيحهإثرًالجزائرأصابتالكارثية

مشحونةكانتالتيالإسبانية-الجزائريةالعلاقاتمستوىعلىأما

وجودفإن،..تلتهاالتيوالمعاركالأندلسسقوطمنذوالتوتراتبالعداء

لكن-رسميغيركعضوولوبالديوانبوشناقنفطاليطرازمنواحديهودي

مخلفاتمنوتطهيرهاالأجواءلتصفيةكافياكان-الرسميينمنفعالية!كثر

وتمكن.م)803سنةالإسبانعلىمصطفىالدايوترضيةالقديمةالصراعات

!7فيتحققالإسبانيالحلمهذا.معهمالصلحبتوقيعإقناعهمناليهودي

البحريةوزيرالدايعننيابةالجزائريالجانبمنوقعهحيث1803ديسمبر

الداهيةبمحضر...الإسبانيالقنصلالإسبانيالجانبومن)الوكيلرجي(

!كالعادة..نفطاليبوشناق

العلاقاتتوتيرإلىنفسهبوشناقليعمدأشهربضعةسوىتمرلملكن

معلوحدهتخصهشخصيةقضيةفيالإيالةبإقحامهالإسبانية-الجزائرية

فيالإسبانماطلالجزائرفيالإسبانيةالقنصليةعلىديونلهكانتفقدإسبانيا.

والضغطتسييسهاأجلمنمصطفىللدايعنهاالتنازلإلىفسارعتسديدها،

سفنهحركإذ،الفخفيالدايووقعالتسديد.على!ارغامهمالإسبانعلى

خطيرةأبعاداوأخذتوتطورتالقضيةتفاعلتحتىالإسبانيةالسفنلاقتناص

إلىتتحولأنالأزمةوكادتللبلأدالإسبانيالقنصلمغادرةإلىأدتالبلدينبين
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مدينةمياهعرضفيالإسبانيالحربيالأسطولظهورإثرالنطاقواسعةحرب

نأعلىوالاتفاقالتفاهمتمالأخيروفي.بالمدافع.النزاعلتسويةقادماالجزائر

.بوشناقطرفمنفقطالمزعومةالديون(3/1)ثلثإسبانياتدفع

منالإسبانانتقامالجزائر،علىالأزمةلهذهالسلبيةالانعكاساتبينمن

تمردهأثناءبوكابوسًالصغيرًمحمدوهرانبايبتسليحلاحقوقتفيالإيالة

التاجربواسطةالبارودمنقنطارا200لهصدروابحيث,1813سنةوعصيانه

يأةم،792منذالمدينةبنفسمقيماكانالذيكابيزاداوودالوهرانياليهودي

الكبير.محمدطرفمنتحريرهامنذ

بوكابوس،البايوأعدمبقسوةالتمردقمع(1815-1809)عليالحاجالداي

الفوضىخضمفيبأنهاكتشف،وكنوزهأموالهمصادرةوقتجاءولما

اليهودالتجارأحداستغلالبمرد،هذاأثناءالمدينةعمتالتيوالاضطرابات

إلىثم(Malaga)مالقهإلىبهاويفرالبايكنوزمنهاماجزءاليسرقالوضع

طالبالذيالدايبينجديدةلتوترالتبدايةكانتالحادثةهذه.طارقجبل

رفضتالتيالأخيرةوهذهالجزائرإلىالكنوزبإرجاعالإسبانيةالسلطات

مدينةعلىالضخمةالإسبانيةالحملةإلىالنزاعوانتهى،ومطالبهاحتجاجاته

ضربالذيالزلزالبعدعنهاغنىفيالبلادكانت،..إ772)م،8،7سنةالجزائر

التيوالإنهاكالضعفحالةعنفضلا،تخللتهالتيوالمجاعةوالأوبئةالمدينة

سنةExmouthإيكسموثبقيادةالإنجليزيةالحملةبعدوالبلادالدولةأصابت

المدينة.دمرتالتي،816

وزعماءرؤساءوبوشناقبكريالعمومعلىوراءهاكانالمصائبهذهجميع

....(77؟)،8القرننهايةمنذبالجزائراليهوديةالطائفة

بل،ذكرناهماعلىفقطيتوقفلمالخارجيةالسياسةفيبوشناقتأثيرإن

،الدانماركقنصلمثلالأجانبالقناصلالدايباسميستقبلكانأنهالقوةمنبلغ

تدفعهاالتيالتقليديةالهدايامنهموتسَلَّمَ،1801سنهَوهولاندةوالسويد،

فييفاوضأنكذلكالشرفلهوكانالجزائر.فيالعثمانيةالسلطاتإلىدولهم

ديسمبر17فيللداييقدموأن،الفرنسيةوالجمهوريةالإيالةبينالصلحمعاهدة
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-Duboisالسيدالأمةلهذهالجديدالفرنسيالقنصل1801 Taineville.87وفي

كلفيذلاًوتيربديجوزيفلازاروالسيدًالبرتغالمبعوثاستقبل1803أوت

(+)لً...بالمفاوضاتاليهوديهذاوقام،السلاممعاهدةبشأنبالتفاوض

ا)كانونافيبوشناقبلوغحدإلىذلككلالأمروتجاوزالذكر.السابقة

كلفالذيالعثمانيالسلطانمبعوثاستقبالدرجةإلىم1804جانفي(الثاني

(7+).نفسهالدايأماميمتثلأنقبلمعهوتحادثالجزائرفيصعبةبمهمة

خاصةالجزائرعلىوبالااليهوديالاقتصادي-السياسيالنفوذكانلقد

الوزناجيمصطفىوالدايحسنالدايعهدفيدرجاتهوأخطرأقصىبلغعندما

الشعبيينوالنقمةالغضبينفجرأنمتوقعاكانلذلك.م1805إلى1792منأي

السياسيالانحرافهذاضدالنظامداخلمنحتىالسياسيةوالمعارضة

سوىتمثللاالناسمنصغيرةلمجموعةالقراراتاحتكاريمنحالذيالخطير

لدىسواءالمجموعةلهذهالسيئةالسمعةعنفضلا،المجتمعمنصغيرةأقلية

إذاكانتالنقمةأنهوالمؤسفلكن...الخارجفيأواليهودأوالمسلمين

لليهوديةالطائفةجميعوتوضعأحدمنهايسلمولاالأبرياء،تستثنيلاانفجرت

والتلاعباتالاقتصناديةالجرائمعلىوالمحاسبةالاتهامقفصفيللمدينة

الجميع.وغضبنقمةمحلكانمثلأبوشناق.بالمجتمعالمضرةالسياسية

حيثمنللناسالبشعاستغلالهوبسبب،المجاعاتأثناءللقمحتصديرهبسبب

وبسبب،المنتجينعلىيفرضهاكانالتيجداالمنخفضةالاحتكاريةالأسعار

والعسكريينوالإطاراتالمسؤولينمنبالعديدأضرتالتيالسياسيةتدخلاته

العلياالمناصبفيالتعييناتأنحدإلى،القبائلوامتيازاتبنفوذومست

له.والطاعةالولاءدرجةحسبتتمأصبحت

لجميعإجماعاحققتأنها!افرازاتهانتائجهاأكبرمن،بوشناقتصرفات

والمجموعاتوالحرفيةالمهنيةوالتنظيماتالاجتماعيةوالطبقاتالشرائح

الفرصوترقبكرههعلى،الأقلعلىالجزائرمدينةفي،الثقافية-العرقية

!776).بالجميعأضرتالتيمناوراتهمنوالتخلصمنهللأنتقام
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الإنكشاريةثورة-6

المسلمينةمنتتكونوتشكلتعفويةبصفةهذهالمعارضةجبهةتبلورت

الجيشفيتتمئلقويةنواةحول...وفلاحينوحرفيينوتجار،وقبائلحضر،

اليهودمنالعامالتذمروهذاالشعبيةالنقمةهذهخيرالأهذاواستغل.الإنكشاري

ولوالشعبيةللشرعيةيفتقدبدأالذيالنظاموضدضدهمبقوةليتحركسياسيا

الإنكشاريةلأنوذلك،سنواتبضعةسوىتستمرلمالحركةهذهنتائجأن

بينمنكانالتيوالمشاكلوالانقساماتالاضطراباتمنالكثيرعانتنفسها

بالدايعلأقاتهاوفيالخاصةشؤونهافيوبكريبوشناقتدخلاتأسبابها

الأحيانبعضفيوالقتلالعزلإلىالتدخلاتهذهمثلانتهتوقد.والديوان

.الأحوالأحسنفينفيهمأوأملأكهمومصادرةالكبارالعسكريينالقادةلبعض

اليهودوحلفائهالنظامضدوالعسكريالشعبيوالتذمرالمعارضةهذهبلغت

عمليةبطريقةنفسيهماعنمرةلأولتُعبرّانبدأتاعندمام1801سنةمنذذروتهما

عمليةإطارفي1801أيلول،8فيبوشناقنفطاليضدفاشلةاغتيالبمحاولة

بقصرالديوانمجلسأعضاءووزرائهالدايفيهبماككلللنظامشاملةانقلأبية

The-كتبالذياليهوديالحاخامBlochحسب(277)،الجنينة Jews of Africa'

.إفريقيا()يهود

نجالكنه،بوشناقضد1804جانفي27الجمعةيومالمحاولةتكررتثم

بجروحسوىالعمليةنفذالذيالإنكشاريالجنديطلقاتتصبهولم،بأعجوبة

نأصذقعح!الحاخاميذكر،الحادثةلهذهالموالياليوموفي.يدهفيخفيفة

أصبحتأنبعدوحراستهبوشناقبحمايةمصطفىالدايكلفهمالذينالجنود

قرب،اليهوديدارداخلتسللأنبعدتراكالأالجنودأحدأوقفواخطرفيحياته

الدايقررالحادثهذابعد.لاغتيالهيتأهبكانحيث،الحاليةالشهداءساحة

!!..الثكناتخارجالسلاححولمنالإنكشاريةمنع

لكن،..نفطاليبوشناقاغتيالمحاولاتعنعديدةأخرىرواياتأيضاهناك

نسجمنتكونقد..الواقعإلىمنهاوالخيالالأسطورةإلىأكثرتميلأغلبها

عليهاوالمجمعالمؤكدةالروايةأماواعتزازا.افتخارااليهوديةالشعبيةالخرافات

1805جوان28يومفيبوشناقنفطالياغتاليحيًهمساتركياجندياأنهي
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قصرمنالأخيرهذاخروجعندمسدسبطلقاتصباحاالسلح!السابعةعلى

فيBlochمعيختلفالزهارالشريفأحمدالحاج.!)ءح4حسبالجببهة9،"أ

قصرقربالجمعةصلاةبعد...تمًبوشناقاغتيالبأنويؤكدالتفاصيل!كخى

كثيرا.عليهيترددكانمكتبوهو،َ...الشرقبايلكُوكيلبمكتبالجنينة

وبقاتله(الذميبموتالبلدأهلسمعلما...(و)..لحينهمات...بأنهًوأضاف

قامتإثرهاعلى(779).َ...صنيعتهالتركيلذلكوشكروا..بذلكالمسلمونفرح

وشرائحهمطبقاتهمبمختلفالمسلمونفيهاشاركبالمدينةعامةانتفاضة

...إباضيينووبسكريينوقبائليين،وأندلسيين،وحضرجند،منوحرفهم

الواديبابمنبالقرباليهوديالحيفياليهودمنالمسلمونفيهاانتقم

فيالأولىهيبوشناقنفطاليداروكانتوالحرقوالسلبوالنهببالقتل

حتفهميهوديا42ولقي،بكريفربينما،وممتلكاتهماليهودعلىالهجومقائمة

القنصلتدخللاولو.آخرينحسبأكثرأووالزهار،)"4Eisenbet!47حسب

منحهمآخريهودي200:دبإنقاذهDuboistainevilleالماسونيالفرنسي

درامية.أكثرالانتقاماتحصيلةلكانتإقامتهبمقرالفرنسيةالحماية

الموالياليومفيالإنكشاريونالجنوداستغلهاالتيالانتفاضةتواصلتتم

يحركأندون(2"ا)يدوهي200حواليقتلعنفضلاوالنهبالسلبأجلمن

الفوضىبلغتأنبعدتحركالخزناجيأنغيرساكنا.الوزناجيمصطفىالداي

عشرةوبصلب،ومارسهالنهبفيتسببمنكلىعلىبالقبضوأمرخطيراحدا

ومختلفالاعتقالاتأنحتىبشدةالمسلمينوعاقبالناسأماميوميامنهم

استمر..قائلأ:ًعليهاعلقالزّهّار.أيامعدةطوالعشوائيةأصبحتالعقوبات

(79)أياماًالبلأءذلك

كانتسويديةسفينةإلىبوشناقنفطاليعائلةلجأتالأحداثهذهأثناء

وابنهلأosephBacriبحمايةباشامصطفىالدايتكفلبينمابالميناء،راسية

Davidالدايفيهقمعالذيالوقتنفسفيإيزنبث.موريسحسبوعائلته

ولتهدئةاليهوديالحيفيتحدثكانتالتيالمجازرلوقفبشدةالشعب

لإرضاءتونسإلىاليهودكبارمنعددإبعادإلىلجأفيهوالتحكمالوضع

فييهوديأييستقبللابأنووعدهمالإنكشاريةمنوالمتمردينالثائرين
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علىاليهوديللتسلطحداسيضعأنهبمعنى،حدثالذيكلبعدمستقبلاقصره

إنقاذإلىبهيهدفمصطفىالدايكانالإجراءهذاوقراراتها.البلأدشؤون

قدالإنكشاريةوكانت،قدفاتالأوانكانلكن،..سلطتهعلىوالمحافظةنظامه

بوشناقمنبإيعازالمعزولالسابقالخيلخوجة،عليبنخوجةأحمدعينت

الدايبقتلنهائياالقضيةهذهملفطوتثمالجزائر..،علىجديدادايا،نفطالي

سحبتجثتهذبحا.صباحاالتاسعةعلىم1805أوت30فيالوزناجيمصطفى

إلىنهائيايعدلمالهدوء.عزونبابعندرميتثماليومطوالالقصبةشوارعفي

.جوان30فيإلابوشناقمقتلبعدالمدينة

بوشناقأمللاكبعضمصادرةالجديدالدايقررالأخير،الحدثهذابعد

إلىأيضابكريأسرةأفرادوبعضعائلتهأفرادببعضأدىمما،بالمدينة

-JosephCohenعليبنخوجةأحمدالدايعينكما.ليفورنإلىالهجرة Bacri

الأحداثهذهإفرازاتومن.اليهوديةالطائفةرأسعلىبوشناقلنفطاليخليفة

بوشناقمقتلتخللتالتيالفترةفيتونسإلىالجزائرمنهاجرت،كذلك

الجزائرومنيهوديةئلة1805100Lcجويليةا0إلىامنالوزناجيومصطفى

عائلةمنوقسمبوشناقنفطاليأسرةبينهامنأخرىئلة200Lليفورنإلى

بالطردرسميةلأوامرالجديدةالسلطةإصدارقبلوذلكالذكر،السابقتيبكري

(2"ر).اعقوتمكانالذي

DavidوابنهJosephوذكاح*!MichاحBusnachبمقتضاهأجبرقراراالداياتخذ

قدوابنهبكريكان!اذا.الإيالةمعحساباتهمتصفىريثمابالمدينةالبقاءعلى

منتمكنقدبوشناقميشالفإن،الأيامعنهستسفرماانتظارفيللقرارخضعا

الحائط.عرضالدايبقرارضاربافرنسيةسفينةمتنعلىأكتوبر12فيالفرار

أحمدوالداياليهودبينجديدمنالعلاقاتتكهربت،م01805،سبتمبرفي

ثقيلةوضريبةوالإيالةبكريبينقديمةماليةحساباتبسببعليبنخوجة

تجاوزاتحرىبالأأوتجاوزاتها،علىلهاعقابااليهوديةالطائفةكلعلىفرضها

علىاحتجوااليهودككل.والبلأدالمسلمينحقفيوزعمائها،أفرادهابعض

Josephسجنإلىالدايفعمدورفضوها،العقابيةالإجراءاتهذه Bacriوابنه

Davidيقضيانكاناحيثبالميناءبالمزوَيالعبيدَبسجونأيامعشرةلمدة

نهارا.الواديبابمحجرةفيويشتغلان،ليلهم
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الدايقصرأبوابطرقعنالأجانبالقناصليكفلم،الأيامتلكُطوال

فقطأيامعشرةبعدطلبهمالدايوحقق!..سراحهمالإطلأقتوسطاأوتوسلا

لاالدايسجوندخلواإذابأكملهموقناصلسفراءكانحينفي،..الاعتقالمن

مثلماوالترجياتوالهداياحكوماتهمتدخلرغمالأنفسبشقإلامنهايخرجون

هذاوراءالعالميةوالماسونيةاليهوديةتقفهل.JamesCathcrtمعحدث

الطائفةرشاويوراءهتقفالإفراجسرأنأم،الدايقرارفيالسريعالتحول

؟...بواسطتهماوللدايللقناصلبالمدينةاليهودية

Josephخروجبعد Bacriبهماوشى،السجنمنوابنهDavidDuranإلى

Davidالأخير"هذافأعاد،الداي Bacriيدعىلهصديقمعنج!سلاإلىثانية

بالتزاماتهاتفلمبكريعائلةوأنخصوصام1806ماي4فيعمايموسى

للطائفة،رئيساDavidDuranعينبعدها.يا-دلااتجاهعالقةبقيتالتيْالمالية

منأكثربعدالجزائرفياليهوديةالطائفةرأسعلىيعينميغورشيمياأولوئن

كثرةلكن.الطائفةلزعامةواحتكارهمليفورنيهودنفوذبروزمنذأيعاما،50

بعزلهالتعجيلإلىالدايد"دفعتDavidDuranضداليهوديةالشكاوى

Davidسراحيطلق!أقبل،1806جويلية20فيBen+!أ:بوتعويضه Bacri

18)افيفرفي4غايةإلىجديدمنالطائفةلترأس"وإعادتهأسابيعبضعةبعد

DavidDranمنأخرىوشايةبسبب(1815-1809)عليحاجيالدايأعدمهحيث

لنالآخر،هوDavidDuran.الدايعلىالعاليالبابمعبالتآمراتهمهالذي

فيهثقتهلانعدامأعدمهالدايلأنأسابيحبضعةمنأكثرالتاريخهذابعديعيش!

JosephBcriدالساحةخلتوهنا.م1811أكتوبر19فيوذلك،ذسائسهمنوتخوفه

نفيوجيزةلفترةالمنصبهذاوتقلدبالجزائراليهوديةالطائفةرئاسةلاعتلأء

الأبناءأحد،لشقيقهمكانهتاركاحياتهبقيةقضىحيثليفورنمدينةإلىبعدها

-Cohen)زقوطةلابنالأربعة BacriاحMich)،684وهو( Jacob Cohen- Bacri)

...وباريسبمرسيلياسنواتلعدةأقامقدكانالذي

لليهودشديدةضربةالوزناجيومصطفىبوشناقنفطاليئنهايةكانتلقد

يهودية-،وتوتراتاضطراباتفترةأدخلتهمبالإثالةاليهوديةوالمصالح

وتعويضالطائفةرئاسةإلىبكريوصولْيعقوبغايةإلى،خاصةيهودية
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ونفيDavidوة"حءةDavidDuranإعداميبدبهاظهرالذيالقياديالفراغ

JosephBacri.مشاريعهاوتنفيذالشركةبتسييرأيضاسيتكفلبكرييعقوب

بأميرىحتىطويلايعيشأنلهوكتبودوليا..،محلياوالسياسيةالتجارية

جويلةفيالجزائرفيبحلقةحلقةتتحققالفرنسيةالتوسعيةالأحلامعينيه

الجيوشرأواحينمااليهودوجميعهوعظيمةفرحتهكانتوقدو.م،(2"؟)830

بينوتجولتصولالجديد،البابمنالجزائريةالقصبةإلىتدخلالفرنسية

ورأسالبحربابوبينالشهداء،بساحةالجنينةوقصرلهالمحانيالدايقصر

سعادتهوكانت،..(Tagarin)الثغرةًً:بالإمبراطورحصنحتى..عزونوبابتافورة

الجيوشضرباتتحتوتتهاوىتحتضرالجهادًداريشاهدوهوتوصفلا

اللابد...إلىوفاتهاوثيقةيوقعدوبورمونتالجنرالالحملةوقائدالفرنسية

حتىصدمتعالميةتراجيدياالفرنسيالاحتلالبيدالجزائرسقوطكانلقد

التيالقويةالهيبةبعدكانبلدأيتكنلمالجزائرلأن،..وأدهشتهمالبلادأعداء

بالنسبةلكن..قرونثلاثةلمدةوأسطولهابحريتهابفضللنفسهاصنعتها

التراجيديالسقوطهذاكاندورانوبنبكرييعقوبرأسهموعلىليهودها

علىواللعنة..الجزائرفيعاشوهاالتيالأحداثأسعدمنسعيداتاريخيايوما

منأكثرإلىجذورهاتمتدوالتيبهمتربطهمالتيوالروابطالجزائريينبقية

!...ةْدسألفي
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الجزائر4واحتلال...اليهودثلاآ-

مراكزفيوالتحكمالمنهكالوطنيالاقتصادتحطيممناليهودتمكنأنبعد

العاموالانحطادطالضعفمنجوفيالرئيسيةالسياسيةوالمؤسساتالقرار

وارتدادالمريضًللرجلالشاملًللأنحطاطإفرازسوىيكنلمالذي-للدولة

آلياتعبرقبرهاإلىالبلاداستدرجواأنوبعد-الإسلاميالعالمكللانحطاط

كلبعد،...والخارجيينالمحليينوعملائهمحلفائهمبمساعدةوالديونالاحتكار

يتكررأنالأقدار..)؟(وشاءتالحصاد،وقتوحانالمنتظر..الصيفجاءهذا

المعتادةخياناتهمإلىاليهوديعودوأن1509فيوهرانمدينةاحتلألسيناريو

!...التاريخبعمىمصابازالوماكانلشعب

VIVA..الملكعاش.هالملكمات(، LES FRANCHAIS"...؟

جيوشهالجزائرعلىالفرنسيةالحملةقائدظطئيهينؤايصسأنزلعندما

اليهودأغلبترك،..الإنزالخبروذاعالجزائرمدينةنحويتقدموبدأفرجبسيدي

بوزريعة،مرتفعاتإلىوبالضبطالجبالإلىولجأواحياتهمعلىخوفاالمدينة

لكن.بشراسةويقاومونانتحاريةمعاركيخوضونالمسلمونكانحينفي

الجيشواقتراباسطاواليمعركةبعدالمقاومةفشلأخبارتتأكدبدأتعندما

المسلمينضدفجأةانقلبوابقيادتهسريةاتصالاتوبعد،المدينةمنالفرنسي

والنهببالقتلفظيعبشكلاللاتراكمنلانتقامهمسوصلاعتداءاتهمالعنانوأطلقوا

المحتلينلدىبالوشاياتوحتى،النفوسفيالهلعوإثارةوالتهديدوالتخويف

أحسنفيلهم،بيعهاأوأملأكهمعنلهمالتنازلعلىالناسيجبروالكي

وبدونعنوةمنهمالفرنسيونالجنوديأخذهاأتقبلرمزيةَبأسعار،الأحوال

جبهةوضحاهاعشيةبينأصبحوااليهود.الناسبينيروجونكانواكمامقابلً

التيالفرنسيةللجيوشالطريقتمهدداخليةبوليسية-بسيكولوجيةمعركة

الجديد.والبابالوادىبابمشارفعلىكانت

سارع،منتصرينالمدينةوجيوشه*ى7*لأء8ه*"دخلماوبمجرد

عارمةفرحةفيالعثمانينمنلهمكمحررينًًوكمنقذينَاستقبالهمًإلىاليهود

الرياءأجلها.مناليهودسخرهوماضخامتهاحيثمنإستثنائيةوحفاوة
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أحد.الفرنسيينمنالكثيرواشمئزازكرهإثارةحدإلىواضحينكاناوالتملق

المدينةسقوطيصفكتبالجزائرعلىالحملةفيشاركواالذينالجنود

يطوفونخرجوااليهود...ً:التاليةبالعباراتذلكأثناءاليهودوتصرفات

الثيابغيرارتداءسابقاعليهممُحرّماكاننهلأونظرا،مبتهجينفرحينالشوارع

بعضهمارتدىفقد،المدينةشواعفيوالركوب،الغامقةالسود،والزرق

تسيرالآلافوكانت،البغالعلىراكبينالشوارعيجوبونوراحوا،قلنسوات

تتعالىالقذرالشعبهذاأصواتوكانتمسرحّ!ًيهوديسوتصيحخلفهم

غيرشعبانهبذلكفأظهرً!الفرنسيونيحيا-لافرانصيصفيفابهتافاتً

يعقوببالغزاةللترحيبسارعواالذيناليهودمقدمةفيوكان...بالحريةجدير

الطريقةعلىفاخرةهداياالأعلىللقائدقدمااللذاندورانومنافسهبكري

Lesمْيًيهوديوكتب(2؟").ً..الشرقية Juifs d' Algerie Images et textesبأن

ساجدينركباتهمعلىينحنونكانواالشوارعيجوبونكانواالذيناليهود

مختالين.الأزقةفييتنقلونوكانوا)إلمححتلين(..،لجنودوأيديأقدامليلثموا

الذينالأتراكعلىبالضربوينهالون،ناصعةألبسةيرتدونوهموفرحين

Vivaمرددينًالطريقفييصادفونهم Les Francaisلهميصفقونوالأهالي

Claudeمارتانكلودأما!797).واستهزاء...ًبسخرية Martinموقفعنفكتب

الجيشطليعةالتقت1830جوان29يومفي...بأنهًالاحتلألمناليهود

بمجردفرواالذينبوزريعةجبلمنحدراتعلىالأوائلباليهود()الفرنسي

وإلىالأعداء(Tirailleurs)قناصةمنبأنهمالاعتقادإلىذل!فأدىرؤيتها،

طلباوهندامناًأقدامنايقبلونكانواعيانشاهدويقول،..عليهمالنارإطلاق

بهم(ليلحق)،..()بالجميلاعترافهمعنتعبيرابصخبتظاهرواثم،...للرحمة

كتبالسياقهذافي.العاميالقائدعلىخدماتهماليعرضاودورانبكرييعقوب

بمدينةالآثارعلمفيالفرنسيوالباحثالمستشرق(Henriحاول)ولةكلأينهنري

لقائدودورانبكري"أعطى:م20القئوبدايةام9القرننهايةفيالجزائر

قائمةالإمبراطور،قصرتحت،1830جويلية4و3يومي()دوبورمونتالجيش

)دار"باشامصطفىدارأنمعرفةتمتّوبذلك.للبايلكالتابعةوالسلعالأشياء

7(")."بالصوفمملوءةكانتباشاأحمدودار-باي،عزيزةدار،(فّوصلا

كل7و!ضَوءىً
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الوضعفي)ثميناتطورايعتبر(حدث)مابأنشعرواولماً:مارتانكلودويضيف

دوبورمونتوأعطوا(للمحتلين)الولاءعلىبشدةيتنافسونراحوابالجزائر(

إياهتبليغهمبينهامنالإيالة()عنيحتاجهاكانالتيوالأسرارالمعلوماتكل

أ+11).(كنزالقصبة)أوالجزائركنزفيهمحفوظاكانالذيالمكانإلى!ارشاده

18Les؟0!1902)كتابهفيأيضايذكرالكاتب Israelites Algeriens de)الحملةبأن

قدكانواالذينمرسيليايهودالجزائرإلىوصولهاقبلاستعملتالفرنسية

للأتصالكمترجمين،الأصلجزائرييكانواأوسنواتلعدةالجزائرفيأقاموا

منذبالترجمةالمكلفجهازهالاحقادعصتكما،..العربيةاللغةلإتقانهمهاليبالأ

البلادنواحيمختلفمنقدمواوآخرينوضواحيهاالمدينةبيهودالإيالةسقوط

(1").المسلمينالأهاليوجثثأشلأءعلىوالسياسيةالماديةالغنائملاقتسام

اليهوديالانقلابإلىوالاستنكارالاستغرابمنبنوعأيضامارتانكلودأشار

المدينة،سقوطمنذبهاقامواالتيالفظيعةوالاعتداءاتالمسلمينضدالمفاجن

المسلمينضدالانتقاماتمنحملةفيشرَعوااليهود"..هؤلاءبأنأكدحيث

وجواهرسلاحمنعليهعثرواماكلنهبواحيثالدايوبقصر،البحرية()بحي

33Viva*لوح4!ة3هتافاتًتحتبيعهاًلإعادة..الفاخرةالداياتوألبسة Les-«)،

!+*)).الفرنسيونيعيشأي

علىالبلأدإلىالمحتليندخولمنذبقوةتنافساودورانبكرييعقوب

القائدمستشاريأقربمنأصبحالذيبكريبهاوفازدوبورمونتلدىالحظوة

يهودأكدوبذلك.ولطائفتهلهكبيرةامتيازاتعلىبالتاليمنهوحصلالعام

بزعامةواحتفظواالأهاليواليهودالميغورشيمعلىتفوقهمأخرىمرةليفورن

آخر.إشعارإلىالطائفة

التاريخيةالمصادرتشيرالجزائر،المحتلينأقدامفيهوطأتيومأولمنذ

والتقاطبالجوسسةلديهمواشتغلواللفرنسيينانحازوااليهودأنالفرنسية

والسياسيةالجغرافيةمعرفتهمبفضلالمسلمينالأهاليعنالأخبار

عينتالأولاليومومنذللبلاد.التاريخيةوالثقافيةوالاجتماعيةوالاقتصادية

بنسيمونالحاخامأحفادأحد،serorاليهوديالف!نسيةالعسكريةالقيادة

وبذلك،الفرنسيينغيرللمترجمين،)ا!7إرئيسا!اشباش:بالمعروفدورانسماح
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فياليهودطريقعنعمومايتموالسكانالاستعماريالجيشبينالاتصالكان

المدنمنوغيرهاالجزائرمدينةيهودكانواسواءللأحتلال،الأولىالسنوات

كتابه.فيمارتانكلودإليهمأشارقدكانالذينمرسيليايهودأوالجزائرية

لمولذلكحولهالتباسأييوجدلاواضحاالمحتلينإلىاليهودانحيازكان

تشهدموجودةالوثائقلأنمناقشتهاليهودوالمؤرخينالكتابمنأييحاول

بمختلفالانحيازهذابتبريرواكتفوافرنسا،وفيالجزائرفيذلكعلى

العهدأثناءالبلأدفياليهودوضعتصويرهيلذلكطريقةخيروكان!.المبررات

عرقيةوعنصريةواضطهادوظلأمظلمكمرحلةوإبرازهالصوربأبشعالعثماني

الجزائريينضدمعهموتعاونهمبالمحتلينترحيبهميظهرحتىودينية

لقرونمعقولةطبيعيةنتيجةوأعراضهموأمنهمأملأكهمعلىواعتدائهم

اليهوديةالمؤلفاتمختلفبهتوحيماحسبوالعبوديةوالاحتقارالحرمان

الخيانة،وفظاعة،للمسلميناليهوديالتنكربشاعةأدتولقد.خاصة

الجنودمنالكثيرتقززإلىاليهودتصرفاتطبعتالتيالمتطرفةوالماكيافيلية

مناوراتهم.منوالحذرمسبقاوكرهيممنهمالمحتلينالفرنسيينوالضباط

عنالمحتلينهؤلاءأذهانفيبقيتالتيالسيئةالانطباعاتهذهكانتوربمّا

وقبل،ام9القرنمنالثانيالنصففيظهرتالتيلليهودالمعاداةنواةاليهود

منذتظهربدأتقدمعهمالسامينالضباطبعضخلافاتبوادركانتذلك

Dديميشيلمعالقادرعبدالأميرمفاوضات !emischelبيجوالجنرالمعثم

Bugeaudبينهالشهيرةالمحاكمةحدإلىالجزائريهودمعقطيعتهبلغتالذي

.Pepignanفيدورانبنيهوذاوبين

والوعيد:الابتزاز....السلب..ءالنهب(2

كانتالتيوالفوضىالاحتلالسلطاتلدىالجديدنفوذهماليهوداستغل

سيطرتالتيالمجهولالغدمنوالخوفواللأأمنالقلقوحالةالبلادعلىتخيم

ليبتزواالجزائرمدينةإلىالفرنسيةالقواتدخولمنذالمسلميننفوسعلى

منعامةوالأتراكالأثرياءأغلبدُّرجوقدأملأكهم.علىويستولواالناس

بعدددفعممابالقوةوحتىوالوعيدوالتهديدبالتحايلوممتلكاتهمثرواتهم
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إسطميول،إلىالهجرةإلىوأتراكعربمنالمدينةوأثرياءأشرافمنكبير

منخوفاالشامبلأدإلىخصوصاالعربيوالمشرق،تونس!الى!ازمير،

يهضموالمالتيالبلادإليهاوصلتالتيالمترديةالحالةمنوغيظاالتهديدات

Leصحيفةقدرّتوقد.الفرنسيينالمحتلينبيدسقوطها Moniteur12ليوم

هذاغايةإلىالمشرقإلىلاجئينالمدينةتركواالذينالأهاليعدد1831جانفي

عنالتنازلمنهميطلبونكانوااليهودهؤلاء.جزائريألفبعشرينالتاريخ

بمجردالقتلأوالنفيمصيرهمكان!الاأثاثهمعنوحتىالثمينةممتلكاتهم

الانتهازيةالممارساتهذهمنوحققوا.الاحتلالسلطاتلدىبهمالوشاية

معرفةالبلأدبشؤونمعرفتهمتحقيقهاعلىساعدتهمضخمةثرواتالجشعة

وبثرواتهاالماليةالإيالةبأموريتعلقمابكلالناسأدرىمناليهودكانإذ،جيدة

الضرائبأجهزةمنبدءاالماليةمؤسساتهاجميعفياشتغلوالكونهموأغنيائها

علىويدلونهمالفرنسيينالجنوديحرضونوكانوا.السكةضربمؤسساتإلى

هميعيدواكيلينهبوهاالثمينةالأشياءعلىتحتويالتيوالبيوتالمحلأت

لاحقاأتمانهابأضعافبيعهاإعادةقبلرمزيةبخسةبأسعارمنهمشراءها

وتستقر.الأوضاعتهدأعندما

بعددنفسههوقامبالجزائراليهوديةللطائفةالجديدالرئيسبكرييعقوب

وفي،وجزائريينأتراك،المسلمينالأشرافحقفيوالابتزازاتالاحتيالاتمن

الجديدنفوذهضدهممستغلاوالوعيدبالتهديدالبالأدومسؤوليإطاراتحق

دوبورمونت.لدى

بإيهامهمالقبائلمنطقةممثليعلىحتىتحايلبأنهمؤكدايذكرمارتانكلود

الضرائبحجملتخفيفالاستعماريةالسلطاتلدىأجلهممنتدخلىربأنه

منالعديدمجانا.ماليةعمولاتذلكلقاءمنهموتلقى،..عنهموالتعويضات

كلوديضيف،المسلمينالجزائريينضداليهودبهاقاملهذهالمشابهةالعمليات

عنهاعلقكماغيظا.الإيالةمغادرةإلىوالأشرافغنياءالأمنبالكثيرودفعت،مارتان

ونقمةالجزائرفيضجةأحدثت،...الابتزازيةالعملياتهذهمثلأخبارأنقائلأ

وجعلتاليهود،يحيكانالذيالعاموقائدهاالاستعماريهَالإدارةعلىكبيرة

!737)."الفرنسيالجنرالعلىلليهودالمثيرالتأثيرهذايستغرب...إنجلتر؟قنصل
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المتطرفةوالنذالةاليهودانتهازيةعنشهادةالآخرهويقدمخوجةحمدان

بعضطرفومنالمسلمينطرفمنالطائفةلجميعالكرهجلبتالتيلبعضهم

...اليهوديبأنًالمرآةفيًكتبخوجةحمدان.المحتلينوالضباطالجنود

منمختلفةوأنواعاالثمينأثاثهلهيبيعأررْعلىالحرجوكيل...)أجبر(...بكري

لهيدفعولمفرنكا،آلافبأربعةفرنكا،ألف50بحواليقيمتهاتقدر،الزينةأمتعة

وبقيتهذا،الحرجوكيلنفىثم،معلوملأجلسندالهوقع!انمانقدا،ذلك

،الأوضاعإليهآلتماعلىومتحسرامغتاظايعلقثم(293).ً...بكريعندالقيمة

!انني..هذهتشبهقضيةألفوهناك...قائلأ:َ،المسلمينعلىاليهودتسلطومن

!!)و"7!ً.بمحضريتقعكانتا!مورأنمنبالرغم،أعينيأصدقأكادلا

بعينيهيراهكانماالأحداثهذهأثناءيصدقيكنلمخوجةعثمانبنحمدان

اليهوديةللاعتداءاتشخصياهوتعرضهلكن..وانتهازيةوجشعنذالةمن

اليهوديةالابتزازاتطالتهبحيثوأكثر،الأشياءهذهكلتصديقإلىسيدفعه

سيديبنعليإبنهوالوعيد.بالتهديدأموالهمنهلتأخذبباريسمهجرهفيحتى

لدىالآخرهواليهوديةالوشاياتمنينجلمأباهبأنروىخوجةحمدان

..ً:مضيفا،معهعلاقاتهاوعكرتبهثقتهازعزعتأنهاحتىالفرنسيةالسلطات

!الاالفلأنيالمبلغإعطناً:لهويقولونيوميابيتهعلىيترددوناليهودكانلقد

للآخرين،بالفعليحصلكانماوهذا،آخرًمكانأومالطاإلىالجنرالسينفيك

!ؤ).ً...ا!خرينكيدونردبأسهمنخشىمنعلىالأموالنغدقكنا

القصبةكنوزوسرقةاختلأسعمليةفيرئيسيادوراأيضااليهودلعب

فيالمتناقلةالأخبارعننقلأEsquerفيروي،الشخصيةحسينالدايوأموال

العسكريةالقيادةدلااللذانهما(Duran)ودورانبكرياليهوديينبأنعصره

الدولةوأموالالدايكنوزفيهتحفظكانتالذيالمكانعلىالاحتلاللجيش

قبلمنفاجزءعلىوالسطونهبهافيالفرنسيينوالجنودالضباطاشتركالتي

(!"6).اسنرفإلى،عاليةجدقيمةذيوهو،الباقيتحويل

الذيالقليلالشيءبينللدايًفمنالشخصيةوالأملأكالأمواليخصفيما

المصرفيينأحدتهاونمنأيضاالدهر،يالسخرية،عانى،إنقاذهمنالدايتمكن

الكنزاختلأسحولالفرنسيالتحقيقحسب)شؤونهتسييرإليهمأوكلالذين
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..المصرفيهذامنها(.هامةنسبةواختلسبأموالهتلأعب)بحيثجم!؟كاحا،..لسنة

غيرتحريفسوىيبدو،كما،يكونلاقدواسمه:Blackerieيدعىبهخصهو

،ليفورنمنأصلهآخر،باريسيبمصرفيمرتبطالشخصهذا،Bacri:د!كصود

استرجاعفيكبيرادورايلعبأنالمفروضمنكان،Maguermannهو

منمقتطعةضخمةمبالغعلىسطالكنه،المختلسة(أة*!013)الذهبيةالصفائح

أموالمنبسيطجزءنقلدورانوبنبكريوتولى(297)،..الدايًأموالرؤوس

إلىذهابهقبلإيطاليافيبمنفاهينتظرهاالأخيرهذاكانالتيهذهالداي

مليوناقيمتهماالأقلعلى،لوحدهشخصيابكريمنهاواختلس،الإسكندرية

والذهب،الجواهرمن،الملايينعشراتوبلغتوالجواهر.الذهبمنفرنكا

بباريس،Haguermannبنوكإلىحتىمماثلةبطرقالدايكنوزمنالمختلسة

؟!!..(29")بلندنروتشيلدوبنوك

اليهوديةالمؤلفاتفيعليهاالعثورأبدايمكنلاوالوقائعالحقائقهذهمثل

وعنخطيرةتجاوزاتعنوبقوةبساطةبكلتعبرلأنهاالجزائر،يهودعن

!ابرازهاذكرهاومجردصورها،وأفضعنماذجهاأبشعفيوخياناتانتهازية

وأ،يهوديةلطائفةفاضحةشديدةإدانةذاتهحدفيهو،تعليقإلىحاجةدون

المجتمعوداخلالجزائرأرضعلىعاشت،الأقلعلىشخصياتهالبعض

أحسنمنكانتأنهاعنهاقولهيمكنماأقلىظروففيالسنينآلافالجزائري

آنذاك.الوقتذلكفيالعالمأنحاءكافةفياليهودعاشهاالتيالحياةظروف

بعضدخولومنموتاهمدفنمنحتىتمنعهمالأوربيةالبلدانبعضكانت

لاالأسبابلهذه.الشوارعإلىوخروجهمتجولهمأوقاتبصرامةوتحددالمدن

الجزائر.حولاليهوديةالمراجعمختلففيالتجاوزاتهذهلمثلآثارانجدنكاد

منالجزائرفياليهودارتكبهاالتيالكبيرةوالأخلاقيةالسياسيةالفضائح

تستثرلم،مختلفةوتجاوزاتوجرائممالية-سياسيةواحتيالاتسرقات

-Belحولا،Cohenأوووللاهلأ!شوراقيأندريولاإيزنبثموريسلااهتمام Ang

سوىيكنلمالعثمانيالعهدأتبحجةغيرهمأوAlloucheأوChemouilliأو

ولويذكر،اهتمامأيإلىيحتاجولاوالظلأميةالجمودعليهطغىزمنيلأفَاصلأ

ماوالبشاعاتالفظائعمنفيهللأحتلألالأولىوالأشهرالأيامأثناءماحدثأن
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عديهاسلطّتإذاالأحداثهذهمثللكنبذاتها.قائمةكامدةدراساتيستوجب

ضدالجزائرفيالقديمةالأحقادوتحييالضغائنتثيرأنإلايمكنهالاالأضواء

الظروففيإليهافالتطرقوبالتالي،جزائريينيومذاتكانواالذيناليهود،

التحضيرويعرقلالإسرائيلي-العربيالسلاميخدملاالحاليةوالإقليميةالدولية

!74وتطبيعها.)ؤإسرائيلية-جزائريةعلأقاتلإقامةللجزائريينالبسدكولوجي

اليهوديةالمواقففيالجذريللأنقلأبتناولهمحصروااليهودالمؤلفون

الذيالتحوللهذاالإمكانقدرالمقنعةالتبريراتعنالبحثفيالجزائرتجاه

الماسونياليهوديالكاتبأوجزوقد.الخيانة:أيباسمهتسميتهيرفضون

بمدينةالماسونيةحولكتابهفيالمبرراتهذهLucienSabhالأصلالجزائري

الفرنسيالاحتلألمناليهوديالموقفيفسرالكاتبأهمها.وعرضبتقديم،وهران

ودروسهتعليقاتهإحدىفيقالقدكانبأنًريباشقائلأأولادينيةبمبرراتللجزائر

Le"،فرنساَمنتأتيسوفالإلهيةبأنًالكلمة Verbe divin vient de France"

كمحررينالفرنسيينالجنودباعتبارالجزائريينلليهودالمقولةهذهفسمحت

عقائديةالمسألةأنالكاتبحسبمعناه6(وذلك))ً...التركيالظلمعقودبعدلهم

فيويدخلعبادةريباشبمقولةالاعتقادلأنأمامهالليهودحيلةولاروحية-

مناليهودموقفشديدبحرصالكاتبويعرض.اليهوديةالدينيةالممارسة

زوايةمنأيللجزائريينبالنسبةوليسللمحتلينبالنسبةلكنالاحتلال

الاعتباربعينالمسلمالجزائريالعنصرأخذدونالفرنسيةاليهوديةالعلأقات

عابرةوبصورةنادراإلاالجزائريينموقفإلىيتطرقولاموجود،غيروكأنه

لممثلا:ًفيقول،للاحتلالاليهودية-الفرنسيةلرؤيتهفقطمتممةثانوية

علىجددمنافسينبروزأساءهملكن!..رحبوابهبلالاحتلالضديكونوا

اليهودأنأبدايقوللالكنه.الأتراكًأيامعلىيندمبعضهمجعلمما،التجارة

...إلخ.صْد.المسلمينكانوا

LucienSabahفيوليس،وهراناحتلالفياليهودلمشاركةعرضهبعد

-JosephCohenبمقولةوتذكيره،بوهرانالجزائريينخيانة Bacriرئيس
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بالشعورإماوبالتاليالإيالةمعالحذرالشديدبتعاملهميوحيمما.الفرنسيالقنصل

كانواالتيالمبيتةالسيئةبالنواياأوالجزائريةالسلطاتفيالثقةوفقدانباللاأمن

سكلنها.تنعكسقدالتيللنتائجالحساباتكلبدقةيحسبون

واستعارةالهويةوثائقكتزويرالغشووسائلطرقبمختلفيتمكانالضرائبمنالتهرب(70

مثلاأصلا.الدفيعدمأوأقلضرائبلدفعأوربيينكلالوهميالاشترا&أوأوربيةأسماء

الجزائريينعلىء/ع12أوء/ء)هووربيينالأعلىء/45قدرهاجمركيةتعريفةتفرضالإيالةكانت

بدفعلهميسمحأوربيةلهويةاليهودالتجارانتحالفإنلذلكالسواء،علىواليهودالمسلمين

الأوربية.بالموانئالدفعمنإعفائهمعنفضلا،%12أو10ْصبدلافقطء/ء5

الجزائر.،لار،)4مأ!للأح،148:ص:المدنيتوفيقأحمدالجزائر:كتاب(71

الإقامةوقدمالعرقية-الثقافيةالأصولحسبتتفاوتذلكرغمكانتالاندماجدرجة(72

الدين،أمورفيإلاشيءفيالمسلمينعنيختلفونلاالتوشابيمكانلهبينمابالبلاد.

يمكنالذينالليفورنيينمعيغيبيكادحتىالميغورشيممعالاندماجهذاعمقيتناقص

فهم.أرباعمنالانتماءهذاعليهميدرهمابقدرإلاجزائريينيكونوالمأنهمالقول

فقط.والسياسةوالماليةالتجارةفيجزائريون

الخاصاللباسبأنأوضحناحيثالأولالفصلفيالمسألةهذهتناولناأنسبقلقد(73

منالكثيرارتداهكمابزوالها،إجباريتهتزولالعمومعلىأمنيةخاصةظروفبهجاءت

لماليهودغيركالجزائريينيلبسواأنأرادواالذينأنبدليلواختيارطوععناليهود

ذلك.منأحديمنعهم

متمسكيناليهودمنالعديدبقياللباسهذاالاحتلأليةالسلطاتألغتعندماوحتى

.B.ويذكرم20القرنمنمتأخروقتحتىبارتدائه Cohen9 R. Ayounمن؟ر":صفي

d' Al: erie: 2000 ans d' histoireألماؤغاLesَيرتديهاكانالتيو"الكبؤسيهبأنَالشئكله

سلطاتإعفاءرغماليهودبعضطرفمنم20القرر!حتىمستعملةبقيتاالميغورشيم

ارتدائها.منلهمالاحتلال
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74).La saga des juifs en Afrique du Nord: Andre Chouraqui. Ed Hachette. 1972. France

.Mلأ6p'1س!لما!فيورد،Haedoكرهذ!75 Eisenbeth: Les juifs en Algerie et en Tunisie

.142:Turque. p

Jeanيقول(76 Doubdanالإيطالية،الأراضي...."فيبينماأنه18القرنفيالجزائرزارالذي

..غيرهمعنلتمييزهمصفراءقبعاتيلبسونول(4!!كاق!د3)الأكبروالدوقالبابا،أراضيو

بغيرهممختلطينمقيمينونجدهمالخرض...لهذاخصوصيةعلامةأيةعليهمتفرضلاهنا

.Bو*.Ayounذكره...تمييزأيدون Cohen107:ص.الذكرالسابقالمرجعفي.

7)s d' histoire2000كلة:B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d' Algerie113:ص.

الفلكو!أنالشعبيةوالثقافاتالأنثربولوجيافيواليهوليالغربيينالباحثينبعضيذكر(78

التي،00والبونيقيةوالقرطاجنيةالفنيقيةالطقوسوأثاربقايامنالكثيرفيهعامةاليهودي

الروحيةالطقوسفيالشموعكاستعمال؟والعربالبربرإلىحتىالتاريخعبرانتقلت

...والأعياد

خارجتدريجياودفعهمالتوشابيمعلىتأثيرهمرغمأنفسهموالليفورنيونالمئغورشيم(79

بجاذبيةالآخرونهميشعروالم،الاحتلالمنذوبتسارعالجزائريالثقافيمحيطهم

بينالتعايشأمكنلماذلكولولافشيئا.شيئامنهاالعديدتبنواالتيالتوشابيمعادات

'L)الاندفاعيةحوّرلااعتبارحتىيمكنربما.الثلاثالفئاتهذه exces de zel)يتميزالتي

جميعاوتميزهمالجزائرمنوالليفورنيينالميغورشيمأخذهمابينمنالجزائريونبها

وإنالجزائريهودأنومعروفمثلا،بفرنسااليهودمنغيرهمعناليومالخاصيةهذه

شديدوأنهمإلاوشعبيتهملبساطتهماليهوديةالديانةعلومفيكثيرامتضلعينغيركانوا

المسلمين.الجزائريينمثلمثلهم،دينهمعلىوالغيرةوالحميةالحماسة

o,,:134,133انظر:(80 A. Chouraqui, La saga des Juifs,ًوكذلكisenbethس!...

الذكر.السابقي()والصفحاتالمرجعيننفس(8،

.B:أنظر(82 Cohen et R. Ayoun: Les juifs d' Algerie: 2000 ans d' histoire.سببيعودريما

بعضلدىوحتىالميغورشيمأوساطفيولياءالأتقديسلظاهرةالواسعالانتشار

لدىالقديممنذموجودةالخرافيةالمعتقداتهذهكونإلىلاحقةوقاتأفيالليفورنين

منذغيرهممنأكثروالشعوذةبالسحراشتهرواعامة.واليهودمتفاوتةبدرجاتاليهود

لدىالقديمالتراثهذالإحياءوالمناخجواءالأتوفيرعلىتزدلمقد.فالجزائرالقديم

بها.الجدداليهود

83)93,,,z B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d' Algerie: 2000 ans d' istoi e.ضريحيخصفيما

Le)الطائفيالعجلساتخذ،النقاوةَإفرايمرَبي consistoitreIsraelite)تلمسانلمدينة

لجموعاستقبالهوظروفقدراتلتحسينالسبعيناتفيوتهيئتهتوسيعهجراءاتإ

السنويين.والحجاجالزوار
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pelerina4كتْابهفيأس.7!ءأيذكر(84 e Judeo-musulman au Marocماببي:c quiخEn)؟

concerne!كاَخا* le Maroc 3 eulement, trente et une observations de cantons revendiq

3fois!س7ء!7"كالي!ضأح par les musulmans et des juifs, 14 observations de saints musulmans qui
10"enfin 50 cas certains de saint juifs invoques par les musulmans,ظles juif

Andreلاord(8لي Chouraqui: La saga des juifs en Afrique du:الكاتبآنيبدو.140,139"ص

لأضرحةاليهودزيارةأنمعناهفهذاأقوالهثبتتإذاذلكًمعلكن.الاحتلالفترةعنيتكلم

والامتزاج،العدممنفجأةتأتولمالعثمانيةالفترةأثناءحتىمألوفةكانتالمسلمين

كذلك.يهوديا-إسلأمياكانبلفقطيهوديا-يهوديايكنلمالثقافي-الفلكلوري

(*).59:Le Dernier Devoir: Albert Bensoussan p

86)i: La saga des juifs en Afrique du Nord140ئا .A. Chouraq.

Rabbi simeon (ou) Shimon Bar Yochai المدفونيناليهودالقديسينأكبرأحدهوو87(

Rab:مثلبفلسطين Hariبالمعروف:IsaacLouriaالقبالةمؤلفيأحد(Oa Kabbale)،

Rabbi Meir Baal Hanesj.همام2القرنفيالقبالةحركةمؤسسوBar Yochai6!ا"33وأ،*.

88)83)A. Chouraqui: La saga des juifs en Afrique du Nord.142ص.

142:ص:المرجعنفس(89

142:ص:المرجعنفس(90

.Aحسبوتشجيعاتقبلأوالعاداتالطقوسهذهلقيت.143:ص:المرجعنفس(91 Chouraqui،

بعضفيقوبلتالجزائرفيأنهارغمإفريقيا،بشمالالحاخاميةالأوسا!ططرفمن

عنالخروجحدإلىالبعضلمبالغاتنظراالحاخاماتطرفمنالتشددمنبنوعالأحيان

تجاريةلأغراضمظاهرهابعضأوالطقوسهذهلمثلرخَالاالبعضولاستغلال،المألوف

بحتة.ربحية

92)Allouche - Benayoun: juifs d' Algerie, Hier et Aujourd' hui, Memoire etحا)غ!"ل

.1989identites et Doris Bensimon, P: 75. Ed privat. Toulouse

93)134, 114: . A. Chouraqui: La saga des juifs en Afrique du Nord.

and)ishtownBriggsأنظر:(94 (LLoydcabot!للeهلaharian!لفي:No.more for ever

إذاخصوصاالأطفالمنممكنعددأكبرتنجبالتيللمرأةمحبينكانواالجزائرفيواليهود

لأنهمالاحتقارمنبنوعإليهاينظر،المنخفضةالخصوبةاتكوالمرأةذكورا،أ"،لأالمال!كانواس!49

يهوديمثليسودكانا7القرنفي.الإنجابحيثمنمسؤوليتهافيمقصرةيعتبرونها

A)حياةبدونرجلهوأطفالبدونرجلً:يقول man childless is liveless).كما

أسبوعلمدةالصاخبةالحفلاتتقامبينماكبيرةببرودةالبناتولادةالعرسأهليستقبل

أنظر:النسلاستمراريضمنلأنهذكرا،المولودكانإذا

Lancelot Addison: The present state of the jews (more particularly relating to those of

.58Barbary)1675. London. Priented byJ.C. for William Crooke.p: 54 et
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95)Les Takanothd' Algerوكوهيننوّيحيذكر.ريباشوضعهاالتيعشرالإثناالقوانينأي

Les...في1421ةْمسشزعهاهْلأ juifs d' Al 4 erie: 2000 ans.الكبيرالحاخاميرجحبينما

MauriceEisenbethنسبهايقصدكانإذاإلااللهمراشباش،إلىوينسبهام1394سنة

رجللأنهأصح!أمsenbethقدمهالذيالتاريخيكونوقدوسجلها.دونهاالذيهوبأنهإليه

سنةبهاوتوفيطويلةمدةفيهاعاشالتيالجزائريهودتاريخعلىومطلعمتضلعدين

'1أنظر.1957 epoque Turque163لأ:,,o ، Les juifs en Al : erie et en Tunisie.

105حمما(96 B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d' Algerie: 2000 ans d' isto

97)42:,,. The Present State... : L. Addison.

randالكبيزالغفرانفيلمأنظر(98 pardonل!Leالجزائرياليهوديالفرنسيللمخرج

.RogerHaninحنينيروجيالأصل

The....ً:فيكرفقنضررشص.هـيذ(99 present state of'أهممنكانالكسكسوأن173:ص

.17القرنفياليهودأطباق

الجزائر،يهودلدىاليوميةالأطعمةبينمنكانتو"الدويدةالتريدةََوو"المحمصهَ(صالرشتهَ!وا

قامتأنمنذبالقصبةالثعالبيالرحمنعبدسيديمقبرةفيضريحهيوجددادهوالي(101

سنةفيكتشاوةجامعوراءالقديمضريحهمنهناكإلىرفاتهبترحيلالاحتلالسلطات

لعبالتيم1541سنةفيشارلكانوحملةبربروسالدينخيرعاصردادةالولي.ام864

المدفونبوفالةمحمدوسيديالغبرينيإبراهيملسيديصديقاكانكما،بارزمدور!فيها

التركية.إزميرمدينةمنوأصله،المسيلةبمدينة

Albertيذكر(102 Bensoussan1كتابهفي' Echelle de Mesrodبعدحتىبأنه

أنظرباريسفيالأولالبوريمبعيديحتفلونبفرنساالجزائريهودبقيالاستقلال

1984L' Echelle de Mesrod ou Parcours algeiien de memoire juive. A. Bensoussan. France

Leبعنوانكتابفيترُشنوبُمعتالأشعارهذه(103 Qerobatz d' Alger.ذكره

h!أحكاM. Eiseمن171صفي:...en Al + gerie et en Tunisieذ،ألاكةLes

،دادهمحمد:1830حتى18القرنمطلعمنالعثمانيالعهدفيالجزائرفي:اليهودأنظر()04

.م1985دمشقماجستير.أطروحة

the!لأد!هول-دلفي.Addisonلإنجيليزياالكاتبحسب(105 jews inأhe present state o"39:ص

تتقلص،كنعانأرض،بفلسطينيتوفىالذياليهوديبأنيعتقدونالجزائريهودكان

يحتاخولامباشرةالربيديبينلأنهالآخرةفيالبعثإعادةأثناءوعذابهمعاناته

الترابتح!الكيلومتراتآلافلاجتيازالمقدسةالأرضعنبعيدايتوفىالذيكاليهودي

ومحنعذابمنالشاقالسفرهذايرافقمابكلللحسابكنعانأرضإلىقبرهمن

عندمافلسطيننحوالجزائريغادرونللرب!كااخلأصاإيماناالأكثرفاليهودلذلكً.وعقبات

)عندماالأغواطيلالوإسحاقْيُوبوالزبيّ،عياشيهوذافعلكماأجلهمبدنويشعرون
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.(الكتابغلافعلىصورتهأنظر.ام9القرننهايةفيالفلسطينيةصفدمدينةإلىهاجر

الأرضإلىأقربلأنهمأوربايهودمنحالاًأسعدبأنهميعتقدونالجزائريهود.وآخروت

وأخف.أسهلمشاقهاتكونالحسابيومالبعثةد"،ءإفوبالتاليالمقدسة

.Mأنظر(106 Eisenbeth: Les juifs en Algerie et en Tunisieنقلهوما163:ص

.Mس!لا:ه!ع Eisenbeth: Les juifs en Algerie et en Tunisie *1' epoque Tu ،rq.

تعزضمز4فززضنضفوئينبزدفزنضظ.4نزهـضنسضوطفزشحشس(107

-1950)لإسلاميةاانالبلدفياليهودوحسب.)7):ص.زو!يقكبزولموى igso)يكون

بينمنتركقدعشرَالخامسالقرنفيصفدحكماءأحدكارويوسفاليهوديالفقيهً

فيالكتبأهممنويعتبرً.المنضودةالمائدةأيعاروخشولحان:كتاب"كتبهما"أهم

منويعتبر.ميمونبنلموسى(التراث)بهجةهتوراهةحمسَباتكبعداليهوديالفقه

يوسفالحاخامكتبكانتلقد.(132:الصفحة)هامش.انتشاراَالفقهيةالكتبأوسع

يهوديةدينيةمراجعزمرابنديفيدوالحاخاممديناديشموئيلبوسموالحاخامكارو

فياليهودأنظر:أوربا.فيوحتىالعثمانيةالدولةفياليهودلجميع16القرنفيأساسية

يعقوببار-آشير،شالوم،الطبولأبيميشالتأليف:(1950-1850)الإسلاميةالبلدان

.د:مراجعة.الرفاعيد.جمال:ترجمةأتينجر.صموئيلتحرير:.طوبييوسفبرناي،

.1995ماي.الكويت.المعرفةعالم.الشاميرشاد

108)160: j,= Andre Chouraqui: La saga des juifs en Afrique du Nord.

.236:ص.المرجعنفس(109

011)13:Claude Martin: Les israelites Algeriens de 1830 * 1902 p

111)Norbert Be] - Ange: Les juifs de Mostaganem:أولاستندإلىالذي41.صraqداهA. Ch.

Histoire:198:ص des juifs en Afrique du Nord

.م1985دمشق.ماجستيررسالة،داده:محمدالعثمانيالعهدفيالجزائرفياليهوداْنظر:(112

Les)"الثيوُت"أدخلواالذينهمالميغورشيم(113 piyyut)الروحأندلسيةدينيةأشعاروهي

القرنفيززيابالمسلمالفنانوضعهاالتيالأندلسيةالنوباتحسبالمعابد،داخلوالنغم

ضاعتالتيوالنوباتالموسيقيةالمقاطعبتلكتحتفظمازالتولعلَها،الميلاديالتاسع

تمارسها.مازالتالتيالعربيةبالبلدانالأندلسيةالموسيقىفيوجودأيّلهايعدولم

114)xللاأم5:نظرLe courrier de Mostaganem resume a situation ainsi: "certes les

3 correligionnairesا!سال!euxلأpas toujours fait les8*أ،"d' origine indigene

,.st1 rangers ! leurs communaute ou d' ori : ine Fran ، aise"... apres ]a colonisation!

Norbertعنهاونقله1871أكتوبر07بتاريخالجريدةهذهفيوردالتعليق Bel - Angeفي

Les:كتابه juifs de Mostaganem124:ص

.70:صإلى...60ص:دادهمحمد:العثمانيالعهدفيالجزائرفياليهود(115
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كذلك،معينةمستوياتوفيعموما،معينةفئاتفيمحدوداالتعليمكانولما(116

محدودا.الآخرهوبقياليوميةوالحياةالاتصالفيالعبريةاستعمالانتشارن!ف

AlloucheوDorisBensimonمنتذكركلالسياقهذافي Benayounكتابهمافيآ3!ضاحا

Les Juifs d' Algerie. Hier et Aujourd' huiلغةكانت،الثامنالقرنمنذ،.."بأن،)4:ص

الدراساتلغتيوالآراميةالعبريةأيضايعرفونكانواوأنهم...العربيةهي)اليهود(

الدينية.والشعائرالمقدسة

'dأنظر(117 Algene: 2000 ans d' histoireغ،ألاذCohen et R. Ayoun: Les.!،حالاتفي،84:ص

أشكالاالصراعاتهذهاتخذت،الجزائريةالمدنمختلففياليهودتوطنوبعدنادرة

...وهرانمدينةويهودالجزائرمدينةيهودبينمثلا،جهوية

.96:ص:المرجعنفس(118

ويتحالفيشتغلأنوالسياسيةالتجاريهَمصالحهعليهأملت،بوهرانأقامبكريعالالةمنفحهناك(9،1

بكريفرعمعاقتصاديةوصراعاتخلافاتفيالدخولإلىذلكًبهأدىولوحتىالإسبانمعأكثر

:erieالجزائرأنظربمدينةالمقيم 2000 ans d' histoire108لإ :,,c B. Cohen e4 R. Ayoun: Les juifs d' Al.

.Rالكاتبان،37ص.العثمانيالعهدفيالجزائرفي:اليهوددادهمحمدعنمنقول(120 Ayoun

Lesكتابهمامن87صفييعترفانB.Cohenو juifsd' Algerie: 2000 ans d' histoireبمحاولات

ً...الجهنميةالأوصاف...بمختلفَوصفهمفيوالمبالغةالأهالياليهودقيمةمنللحطعديدة

كتبحيث)):صفيالعمليهَنفسفيانزلاقهمانسيالكنهماتعبيرهما،حدعلى
inaire (depuis le 10e siecle) s' etait delabree. LesعAlter... sa communaute juive ori"

7.،"4erois s' arabisaient(!أياذفيأ

تزيدمثلا،المسافةلبعدالكبيرالحاخامسلطةفيهاتضعفالتيالمناطقفي(121

بينيتراوحنسبيامختلطانظامهايصبحالتياليهوديةللمجموعةالذاتيةالاستقلالية

الجاليةكانتإناالكبيرالحاخامممثليتولىكما،الجديدوالنظامالتقليديالنظام

.الضرورةحسبأعوانهيعينأو،لوحدهالطائفيالمجلسمهامجميعالعددصغيرة

كرذ3تظرأ75:ص،هداددص!ص:تيماهـاوورثاد،صرا!يماثراربزافيدو!بر1(212

.26°ClaudeMartia: Les israelites Algeriens 1830 * 1902 page n

AlgiersتمOklahoma'أتظر(123 in the Age of the corsairs: WilliamSpencer. Universityo

1976press. Norman

.1985sur (' expedition d' Alger: Amar Hamdani. Edition Ballard. Franceَح2أ(َح،!La

.The prisoners of Algiers: H. G. Barnby. Okford University Press. New York

إسماعيل:ترجمة:العربيالمفربفيأمريكاقنصلالدايَكاثكارتَأسيرمذكراتوكذلك

الطائفةرؤساءمنخيرلأاالجيل.الخ...1982الجزائر.الجامعيةالمطبوعاتديوان،العربي

وسيلةبأيالمالجمعهمهمالأولىبالدرجةومصالحأعمالرجالمنأصلأيتكونجيلهو

.Ribachجيلعنوالأخلأقيةالدينيةالناحيةمنالبعدكلبعيدينوكانواثمنوبأي

.177،178:ص،دادهمحمد:العثمانيالعهدفيالجزائرفياليهود:أنظر(124
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.60:ص،دادهمحمد،العثمانيالعهدفيالجزائرفياليهود:فيورد(125

.61:ص:المرجعنفس(126

المقاومةمنكنوعاليهوديةالعدالةإزاءاليهوديالتصرفتصورهذايمكنألالكن(127

نأألايمكن؟الحاكمةالأخرىللفئاتالمحكومةالثقافيةالعرقيةللفئاتالسلبيةالثقافية

المتطرفوالتغريبللتغريبورفضاالجزائريةالثقافيةالذاتإلىلاواعيةعودةيكون

يهودمنعدالتهممنالمتذمرينهؤلاءأغلبيكونوهلالليفوزيين؟قبلمنخصنوصا

والوثائقالمعطياتغيابفيذلكمنالتحققإلىالسبيلوكيفالتوشابيم؟أوالعرب

اليها...؟وصولناعدمالأقلعلىأوالدقيقة

وعلماليهوديالتصوفعلمَ:يهالشامياللهعبدرشادالدكتورحسبالقبالهَ(128

الإلهي،بالفيضالعارفونأي،همقوباليمًبهايعملالتيالباطنيةبالتأويلاتالمعرفة

الوسائلطريقعنليس،الكونيالوجودجذورلمعرفةيسعونالمتصوفةمنأفرادوهم

التصوففيإتجاهالقبالاهو.بالنفسوالسموالداخليالاستعدادطريقعنبل"العقلية

أنظر..)الضياء(هوًالزوهرالرئيسيوكتابهاعشر،الثالثالقرنفيظهراليهودي

.136الصفحةهامش.الإسلاميةالبلدانيهود

129).70Eisenbeth:ع!Les Juifs en Algerie et en Tunisi126،)25:ص.

130)The Present State of the Jews...: L. Addison107،108:ص.

:rieأنظر(131 2000 ans d' histoire!ل"!)عCohen et R. Ayoun: Les juifs.!لا،،84:ص+

:e:170,167:وكذلك 70 Eisenbeth. pلماI' epoque Turq؟،et en Tunisieء!صقع(!Les juifs en

132)B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d' Algerie: 2000 ans d' histoire87:ص.

133)reأهB. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d' Algerie: 2000 ans d' hist80،81:ص.

إسطمبول،فياليهودعلىللأنفتاحوارتدادأصدىيكونقداليهودعلىالانفتاحهذا(134

وذاتتريةيهوديةعائلاتبثلاثمعينةفترةفينفسهمثلأالثانيمحمودأحا!طبحيث

هذه،العاليالبابفيالوزراءوعزلتعيينقراراتفيحتىتتدخلأصبحتكبيرنفوذ

Adjiman9هيالعائلأت GabaIj, Carmona

135)jjفيB. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d' Algerie: 2000 ans d' histoire،لا.2:ص

التحريرمنظمة،قاسميةوخيريةإبراهيمعبده/دالعربيةالبلاديهود:فيورد(136

.الأبحاثمركز،الفلسطينية

(")1(6I' epoque Ottomane: Andre Raymond. p:قهIنجarabe!مس!andesvillهGr!

اليهوديالنفوذاتساعكلوتزامنم)8القرنفيذروتهبلغالإنكشاريالجيشفساد(137

.وبناءمنضبطاالجيشهذانLS17القرنفيالسلطةمنالبحررياسسقوطقبلبالجزائر.

تاريخ:والانحطاطالضعفمرحلةفيالجزائرفيالعثمانيالنظامفسادبخصوص(138

،1955الجْزائر..العربيةالمطبعة.27؟:صالجيلأليالرحمنعبد:2الحزء:العامالجزائر
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3"!ي.147،148:ص.اللهسعدالقاسم2:أبوالجزء:الثقافيالجزائرتاريخ:وكذلك

19916rieو durant la periode Ottomane, Algerنشأتهاالجزائرمدينةوأيضاط!!)إل

hfoudKاhe.حليميالقادرعبد:1830قبلوتطورها ،addacاU. Ma1972الأولىالطبعة5،ج.

...7197الجزائر.الإسلاميالفكرلدارالعربيةالمطبعة

وكان،الجزائريةالمدنمختلفعلىبالآلافيتدفقونإسبانيايهودكانالفترةتلكفي(139

علىالأندلسمناللأجثينمساعدةأجلمنالمستحيليعملونالدينوخيرعروجالأخوان

...وبجايةوالقالةكجيجلالجزائريةالسواحلعنالإسبانيةالأطماعودفعبالجزائرالاستقرار

:6لأlie(1!هـ Les juifs de la Kabشذ!:Marie Bu:=,):13.Impiimerie Administrative, Joseph solal

1928, A1ger,23 Rue Bruce.1374ماي74فيالكاتبةألقتهامحاضرةعنعبارةالكتاب

حرب:كتابهفيالحدثلهذابالتفصيليتعرضالمدنيتوفيقأحمدالجزائر.بمدينة

الذكر.السابقالجيلاليكتابكذلكأنظر.سنةالثلأثمائة

،272.1981:ص.القاسمأبواللهسعد.2.ج:الثقافيالجزائرتاريخ(141 SNED.

142)0 jz B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d' Al : erie: 2000 ans d' histoireر،

143)B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d' Algerie: 2000 ans d' histoire89,88:ص.

14)ostaganem25ولاj 24: .، Norbert Bel - Ange : Les juifs de.

.28:ص:المرجعنفس(145

الطردبعدالمتوسطغربأقصىفيلمواقعهماليهودالتجارفقدان.:ص:المرجعنفس(146

فتحالذيتوسكانياملك15931Ferdinandلشةإياهاعوضهمم15القرننهايةفيالجماعي

فيولعبوابهامنهمكبيرعددواستقربهاالتجارةلتنشيطذاتهاوالمدينةليفورنميناءلهم

تونسإلىبعضهمانتقلليفورنومن.المتوسطيةالتجارةفيكبيرادوراوجيزظرف

,erie:من275ص:أنظروالجزائر. Hier et Aujourd' hui،ليBenayoun et Bensirnon: juifs d' Al

أسطولهابفضلالمتوسطبالبحرالعثمانيةالجزائريةالدولةفرضتهالذيالنسبيالهدوء(147

الجزاثريعلىًالخطرالقاضيةللضربةالتحضيرفيالمس!حيالغرباستغلهالبحري

الحملاتوكذلكُام7القرنفيالفرنسيةالحملاتكانت.إذابلدانهبينفيمابالتنسيق

،الغرضهذاتحقيقفيآنذاكفشلتقد...والإنجليزيةوالإسبانيةوالدانماركيةالهولندية

الأبد.إلىالعثمانيةالجزائروفاةوثيقةتوقيعفيوفقتقدالفرنسية1830حملةفإن

148)B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d' Algerie: 2000 ans d' histoire108109:صy.

وولأ!بمرسيليا(1773-1672)الفرنسيوالأرشيفبمرسيلياالتجاريةالغرفةوثائقعن(149

.101:ص.العثمانيالعهدفيالجزائرفي:اليهودفيدادهمحمدذكرهاالتي

150)Norbert Bel - Ange: Les juifs de Mostaganemويذكر،؟5:صaudeMartinفياح

61830eriensقي1902. deغLes isr،6 elites Al

7السلوكاتحولالتجاريةغرفتهاأعدتهتقريرإثرمفيمرسيليامنطرُدوااليهودبأن

دَوءىًأحيانا.متضاربةالتواريخ.وتجارتهمعامةاليهودية

2957!?oكاو"



شويتام.أرزقي:(1830-1800)انهيارهاوعواملالجزائرفيالعثمانيالحكمنهاية(151

.64:ص

هنا&.العثمانيالعهدأواخرفياليهودإليهلجأماكثيراماليامركزالندنوكانت(152

التجارةوهيكلنظاميخصفيمااْنظرببنوكها.الثريةالروتشيلديةالعآئلةتمركزت

"7ْ!أgeنشرهالذىالبحثالفترةهذهفىللصحراءالعابرة - Jean-Louis!انو!علهح

3Leحاخخأ"م19القرنفيللصتحراءالعابرةاَلتجارة commerce transaharien au 19e

Communautes.ى4ة،!حpar.كتابفى juives des marges sahariennes du Maghreb

.helAbitbolس!ل!لماذ5 InstitutBen- Zvipour )* recherche sur les CommunautesااcولiM

,1982.d' orient, yed Izhak Ben- Zvi etl' universite Hebra*fque de Jerusalem

.(1830-1800)انهيارهاوعواولالجزائرفيالعثمانيالحكمنهاية:شويتامأرزقي:أنظر(153

.56و55:ص

.دادهمحمد:العثعانيالعهدفيالجزائرفياليهود:أنظر(154

155)Norbert Be] - Ange: Les juifs de Mostaganem،28:ص

اليهوديةالجاليات:كتابفى)8القرنفىللصحراءالعابرةالتجارةحولالبحثأنظر(156

Communautesةariennes.العربيًللمغربالصحراويةبالهوامش juives des-marges sah

:(1830-1800)انهيارهاوعواملالجزائرفيالعثمايْىالحكمنهاية:وكذلك!394:ص

.56و55:ص،شويتامأرزقي

الفرنسي،الاحتلألأثناءالجزائرفيهابماافريقياشمال5"ر!َع*ة!3الإمبراطوررْارتلما(157

أنظر:اليهود،إياهاأهداهاهديةخيرالنعامريشكان

histoire'مالB. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d' Algerie: 2000 ans,105ص.

158)221:L' Algerie durant la periode Ottomane: Mahfoud Kaddache. p

.105ولrdAلأoياnأي(159 Bernard Cohen_ g Rich.

نسبةمثلافترفعوتجاوزاتهمأخطائهمعلىلليهودكعقوباتتأتيكانتالتفاوتاتهذه()60

معينة.زمنيةفترةبعدتزولظرفيةلكنها،عليهمالضرائبأوالرسوم

161)B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d' Algerie: 2000 ans d' histoire،80.81:ص

162)129:1'epoque Turque. pثكاM. Eisenbeth, Les juifs en Algerie et en Tunisie

163)Norbert Bel - Ange: Les juifs de Mostaganem،54:ص

164)William Spencer: Algiers in the Age of the corsairs,106:ص،

The center of civilization series, 1976, ed University of Oklahoma Press Norman

.66:ص.شويتامأرزقي(1830-18!و)انهيارهاوعواملالجزائرفيالعثمانيالحكمنهاية()65

الدينناصرالدكتور:(1830-1792)العثمانيالعهدأواخرللجزائرالماليالنظام(ا66

.1985الجزائر،للكتابالوطنيةالموسسة،الثانيةالطبعة،سعيدوني
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671)William Spencer: Algiers in the Age of the corsairs،السابقالمرجعءو106:ص

سعيدوني.الدينلناصر

الجزائرفيالعثمانيالحكمنهاية:شويتامأرزقيعدهنقلهامبكنبندالنسبةهذه(168

.155،000000،104:ص...انهيارهاوعوامل

.Bيذكر(169 Cohen et R. AyounيْمLes juifs d' Algerie: 2000 ans d' histoireبأن109:ص

,Darmonوهيبوهراناليهوديةالعائلات Benichou, Benzequen ، Baci،.....،رشتقد

للخمور،ضخمةاستيرادعمليةعلىعينيهإغماضمقإبلمعينماليبمبلغطنجةحاكم

الخمورهذهوتتمثل.طارقبجبلالتجاريةمراكزهمعبرقانونيةغيربطريقةبهاقاموا

sihWاللا.ا!!لادفيالكاتبانحهمسب

17C)أنهذلكمعنى،327:صحليميالقادرعبد:1830قبلوتطورهانشأتهاالجزائرمدينة

.انخفاضاتاليهودعلىالضرائبعوفتالدولةانحطاطمرحلةفيحتى

التجارعلىتؤثرلممجحفةأوعادلةكانتسواءالإجراءاتهذهمثلفإنيكنمهمالكن(171

للطبقةوبالاستغلالوالاحتيالاتالتحايلاتبمختلفيعوضونكانوانهملأالكباراليهود

كانواماأضعافأضعافمنتوجاتهاتسويقتحتكركانتالتيالجزائرفيالمنتجة

...والجبايةوالترضياتالهداياتقديمفييخسرونه

عبدمحمدحسينالمستشار:والمستقبلوالحاضرالماضيفيواليهودالعرب(172

.اوا10ص.بالإسكندريةالمعارفمنشأ.الرحمن

الكنائس.ارتهانحداليهوديالربابلغ!اسبانياوبريطانيافرنسافي.11،،5:ص.المرجعنفس(17لإ

لمأحياناالداياتيطبقهاكانالتيالعقوباتأنمعناهوهذا.10،11:ص.المرجعنفس(174

الجزائر.فيمحصورةولاجزائريااختراعاتكن

العربي.الانتشارومؤسسةللنشرسينا.عوضرمسيسالدكتوراليهود:وشكسبيرأنظر:(*)

.1999.-بيروتلقاهرةا

الرحمن،عبدمحمدحسين:المستشاروالمستقبلوالحاضرالماضيفيواليهودالعرب(175

لإحياءالبشرذبح،عنالمصادربعضتتكلم،اليهوديةالمخازيبينمن.11X10:ص

التصرفهذامثلحدثوقد.المسيحييندماءخصوصابدمائهموطقوسهمأعيادهم

لإحياءالغرضلهذمسيحياطفلااختطفواأينالجزائربمدينةيضاوأ1240سنةبفرنسا

إلىيرجعوهلمإنالجماعيبالقتليهددهمالدايجعلممام0176سنةPassoverطقوس

ماليةلغرامةاليهودبدفعانتهتالقضيةأنلولامذبحةإلىتتحولأنالأزمةوكادتأهله

Williamأنظر:)...الماللبيتةمْحْص Spencer: Algiers in the Age of the corsairs

)داووداليهوديانقضأين1840سنةبدمشقحصلتلهذهمشابهةأخرىحادثة

الأب:المدعوالقسجارهمعلىاليهودحاخاماتمنواثنانوعمهوشقيقته(هاراري

حلأقاواستحضروا.الجدريضداليهوديالحيفيالأطفالأحدلتطعيمجاءالذيتوملأ
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بمساعدةبالعمليةنفسههاراريداوودقامتردد،ولما،لذبحهاسمهَسليمانيهوديا

الذي؟العنتابييعقوبباشاءَحاخامإلىسلماهاكبيرةقارورةفيدمهوجمعا،شقيقته

كما.14/02/1840يوافقالذيعيدًالبوريمفطيرلصنعبشريدمإلىحاجةفيكان

هذاعنالعثمانيةالسلطاتكشفتوقد.عنهللبحثجاءالذيالقسخادمأيضاقتلوا

والتحقيقالمحاكمةونشرت،بأفعالهمواعترفواالمحاكمةإلىالمتهمونوقدمالحادث

وكان.العالمأنحاءجميعفيصداهترددسيءأثرلهكانمماوالكتبالصحفوتداولتها

الذيعافيهأبوموسىيدعيفيهاالمتورطينلأحدالجريمةهذهعنالكشففيالفضل

أنظر:.آخرين)هعلىبالإعداموحكمآخرينوثلأثةهوالمحكمةوبرأتهالإسلاماعتنق

.16،17:ص:الرحمنعبدحسين:والمستقبلوالحاضرالماضيفيواليهودالعرب

العدلوزارةسجلاتفيمحفوظةزالتلاالقضيةهذهحولالتحقيقاتبأنيذكرالكاتب

بالتفصيل.نشرهاقدروهلينجالدكتوروبأن،الأقلعلىلكتابهنشرهغايةإلىدمشقفي

176).74:aux 1000 canons. Ed ENAL 1990. P7أ1)حMoulay Belhamissi: Alger la

.78:صالمرجعنفس(177

منأنالعلممعأوجيلين،جيلاتتعدلافإنهاالجزائرفيأقدميةلهمكانتمنوحتى(178

وحينَما.للأوطانوليسحلواحيثماالماديةللمصالحالانتماءتاريخيااليهودطبيعة

وراءها.رحلوامصالحهمرحلت

والمقيدةالمسجلةالجزائروارداتمن%80المثالسبيلعلىنت1789LSسنةفي(179

اليهود.بواسطةفرنسامنتأتيرسميا

.3063079:ص.حليميالقادرعبد:1830قبلوتطورهانشأتهاالجزائرمدينة(180

Devoulxyإلىاستندالكاتب.179(178:ص:المرجعنفس(181 Venture de Paradis

الجزائر..دايباشاعثمانمحمد:كتابهفيالمدنيتوفيقوأحمد

القصبةأزقةفيالناسملأبسغسلمهنتهكانتجزائريداياسمهوالتشوالقغسال(182

فسمي:السابقةمهنتهباسميلقبونهالناسفبقي،مفاجأةبصورةداياأصبحثم

.التشوالقًغسالأوَ"الغسال"

:.صخوجةحمدان:المرآة(ا83

أخرىجهةومنيوميا.الأرواحمئاتعلىتأتيكانتتحدثعندماوالمجاعاتالأوبئة(184

فيخصوصاالجزائريةللدبلوماسيةوحتىالخارجيةللتجارةاليهوداحتكارفإن

الجزائربينالمستمرّةالحربحالةإلىبالإضافةالعثمانيةللجزائرالأخيرةالعشريات

التيأورباجنوببلدانمعللجزائرحضاريثقافياحتكاكحدوثدونحالوأوربا،

أهمكانتآنذاكالخارجيةالتجارةبأنعلما،19و)8القرنينفيانطلاقتهاأوجفيكانت

بها.سائدةكانتالتيالجديدةوالأفكاروثقافتهاأورباعلىللانفتاحقناة

.123:ص.دادةمحمد:العثمانيالعهدفيالجزائرفياليهود(185
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1' epoque Turque (1516- 1830). M. Eisenbeth, Les!ث186( Juifs en Algerie et en Tunisie

:pageَح 156 extraits de )" Revue Africaine, Societe Historique Algerienne: Facult

.1952des Lettres, Alger (Institut du Geographie) Annee

وهو(3Juifs!اشأَع،!"عأ!النصارىيهود:أيضاليفورنيهودلقب.157:ص:المرجعنفس(18?

يرتدونبحيثوربيينبالأحياتهمنمطفيتشبههم!الىإيطاليامنجاؤواكونهمإلىيعودلقب

...فرنساقنصلحمايةيفضلونمعظمهمأنكما...الحاراتفييقيمونولاالأوربياللباس

148:ص:المرجعنفس(ا88

I' epoque Turque (1516- 1830). M. Eisenbeth, Lesنمeة189( Juifs en Alg6rie et en Tunis

158-157:pageعنالكاتبنقلهاالعباراتهذه:Laugier de Tassy

183020!ث1902(190 Lp Claude Martin: les Israelites Algeriens de.اعتلتوفاتهبعد

ينتزعهاأنقبلسنة30عنتزيدلمدةبالجزائراليهوديةالجاليةزعامةبوشعرةعائلة

.ام8القرنثلأثيناتمنذبدأتبوشعرةآلزعامة.وبكريبوشناقالشركاءةمنها

:الشركاءمنهاينتزعهاأنقبلسنة30عنتزيدلمدةبالجزائراليهوديةالجاليةزعامة

.18القرنتثيناثلأمنذأتبدصذوقص!مخخآلزعامة.وبكريقبوشنا

،9،19؟سنةالإيطاليةميلانومدينةفيصدرالذيبونو،سالفاتوريالبروفيسوركتابملخصأنظر(19،

1994Revue:الفرنسيةالمجلةفيوردوالذي du Monde Arabe et la Mediterannee. n°68-69 Edi- Sud

بالنظرعاديةتعتبرالأعداءسفنعلىالاستيلأءعندأحياناالعسكريينبعضتجاوزات(197

الأطرافجميعقبلمنتحدثكانتوقدآنذاكالبحريةالمواجهاتوأعرافتقاليدإلى

الأوربيةالدولفيها.هامدوربالجزائرجانبالأوالمرتزقةللمغامرينكانوقد.المتحاربة

أحداثشريطولنستعيد،الفرصلهاسنحتعندماالتصرفاتبنفسالأخريهيقامت

ذلك.لنايتضحكيفقط1830جويلية5فيالجزائراحتلال

!ال!ربياسسهـاءبلبهـ4تر:ثكارتكا(ايال!أسيرتا!رمذ)أتظر:()93

:rnbyوكا the Prioners of AlgierثةH.G.B.هيفيهاكانتوقصورهاأورباسجون

منماوقتفيمثلا.المسلمينالجزائريينوالعبيدالأسرىمنهامةأعدادالأخرى

أتظر:.هاد!والإبطاليةنرو!يلبمسلمااسيرأ183هناككانالعثمانيةالفترة

rant 13 periode OttomaneداMahfoud Kaddache,L' Algerie dالدكتورذكركما.47:ص

riens.1988.في:بلحميسيمولاي etl' Europe chretienne (ENAL. AlgerجإLes captifs al

عبيدلىإتحويلهمتمَمسلماسيراأ1026وحدهاالفرنسيةتولونبمدينةجدتوا1682سنةفيبأن

.آنذاكالعالمفيكفاءةالبحارةأكثرمنكانواوأنهمخصوصاالمحليةالسفنعلىنيف(دجو

194)Esquer: Le commencement d' un Empire،2لأ:ص.

بليغا-تصويراالأفارقةحقفيالبشريةالجرائمهذهوتصويرتركيبأعادAlexHallلأس!(195

يكنلمالذييكونتاكينتيً:الأساسيةشخصيتهخلألمن(Racines)جذورً:ثكتابهفي

أمريكا.فيواستعبدوابلأدهممناختطفواالذينأجدادهأولسوى
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196)W. Shaler . Esquisse de1' Et!(, ! 1gerقنصلنكاتبالكا.1830.نضمختم،10:ص

بالجزائر.الأمريكيةالمتحدةاللأكث!ت

نقلوقد،263:ص.حليميالقادرعبد:1830قبلوتطورهانشأتهاالجزائرمدينة:رظنأ7أالوم7

Laugierعنالموقفهذا'' de Tassy:J. Histoire du Royaumed' Alger

Algerie:كذلكأنظر durant la periode ottomane: Mahfoud Kaddacheحيث،46:صاا

.Eالبرتغاليالأسيرقصةيروي Darandaاشتراهحيث،17القرنمنالأولالنصففي

عتقهعلىمعهواتفقالجزائربمدينةآغا؟(غلأنّ)شعبانالجزائري

عتقه.وتمبذلكالأسيرفوعد،بالبرتغاللهقريبإلىمعينةماليةقيمةبدفعوعدهإنا

لكنه.الاتفاقتمكماالآغاقريبإلىفديتهثمنودفعبوعدهوفىبلادهإلىعادوعندما

وحكىبالآغاأخرىمرةالتقىحيثالجزائربمدينةنفسهليجدثانيةمرةالأسرفيوقع

إلىفديتهثمنيردأنعلىوأعتقهالثانيةللمرةالأخيرهذافاشتراه،التعيسةقصتهله

المرةفيممتلكاتهكلباعالذي**3**4ء.سنتينإلىأشهر10مدىفيالبرتغالفيقريبه

يجدأندونسنتينمروروبعد.لذلكوسيلةأيالمرةهذهفييجدلمبوعدهللوفاءالأولى

إلىدينهويسددليبيعهالجزائرمدينةإلىوأتىالتبغمنقنطارااشترىلمشكلتهحلا

منفأعفاه،التقاهعندماظروفهللآغاوحكى،2/3منهبقيالذيبلأدهفياغَالاقريب

.بلادهإلىيعودوتركهالتسديد

19F)أنظر

.1797-1785The Prisoners of Algiers, An acount of the forgotten American - Algerian War

.1966H.G. Barnby, Page:38 OXFORD University Press. New York Toronto

تعرضشخصيالأنهآنذاكللأسرىالبريطانيينبمعاملةجيدةمعرفةعلىكانكاثكارت

الأمريكية.نيويوركمدينةبميناءسنتينلمدةطرفهممنللأسر

Williamأنظر(199 Spencer: Algiers in the Age of the corsairs

1516- 1830(. M.Eisenbeth,(200(I' epoque TurqueخLes Juifs en Algerie et en Tunisie5،رص(،

:محلاتمثلبالجزائرالقديمةالميغورشيمومحلاتشركاتبقوةنافستالشركاتهذه

Durant' Serror9أ-Ben Duran.تمارسالليفورنيةالعائلاتهذهمنالعديدمازالتحاليا

المتخصصةBحداه4*3!محلاتزالتماحيثمثلا،بفرنساكالعادةالتجاريةنشاطاتها

مثلالباريسيةالشوارعأرقىوفيباريسفيورائجةقويةوالقماشالنسيجفي

.Boulevard Haussmanrفروعْبعضهناكتحولتكما.التاسعةبالدائرةBacriالفنإلى

Rolandقالكاتبللصحفيبالنسبةالشأنهومثلما،التجارةعلىزيادةوالسينمادبوالأ Bac

Jeanلاحriلممثلاو - PiereB

201)LcئلةStora،ميغورشيميةفهيوبالتاليراشباشمنالأصلفيتنحدر،قبلمنقلناكما

إلىهاجرقدوبعضهابالجزائر،بقيتقدفروعهابعضتكون،ليفورنإلىهاجرت
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اليهوديةالعائلأتمنكبيرعدد.التجارةبهاازدهرتأنبعدالجزائرإلىليعودليفورن

انتقالهاقبلبالجزائرمحدودةلفترةاْقامتمنومنها،مباشرةتونسإلىهاجرالليفورية

تونس.إلى

202)lcئلةCohen - Bacriجاءبل،واحدةدفعةالجزائرإلىتهاجرلمالأخرىهيالمعروفة

العائلة.وبقيةالأربعةأبناؤهبهلحقثمأولاMichاحالأب

الفضلبأن,134:ص،العثمانيالعهدفيالجزائرفياليهود:فيEsquerعنينقلدادةمحمد(203

.دايإلىثمخزناجيإلىكناسمنالوزناجيمصطفىتحولفيبوشناقإلىبعود

.حهحد.!ص،(حو7ء*،حعننقلهالتاريخهذا.331ص،العثمانيالعهدفيالجزائرفياليهود:دادةمحمد(42

RolandBacriوهوبكريعائلةأحفادأحدكتبهالمسرحيةعنواناأصبحاللقبهذا(205

ne:بالصحفي le CanardةEnchaبالضبط:عنوانها,1990/1991سنةوذلكبفرنسا

Les Roisd' Alger.

206)son3لا d' histoire algerienne d' un Rabinه،س!ا",veألاAlgerusalem, I' llgerie Terrej

.fils, page6. Alger 1937 Imp. A. Joyeux

ماجستير.رسالة،شويتامأرزقي:(18!ؤ-)!)انهيارهاوعواملالجزائرفيالعثمانيالحكمنهاية(207

raphiqueفهوكورلمذاطَح3"َع3بكتاماأ.105:ص et d' histoire urbaineءAlger etude Geo

فيعامةاليهودبينحادتنافسيجووسطتحققبوشناق-بكريلشركةالنجاحهذا

التي،السياسيةوالأزماتةالحكاملدىوالوشايات،المؤامراتتبادلحدبلغالجزائر

الدماء.وسفكبالإعداماتتنتهيكانت

208)B. Cohen et R. Ayoun: Les juifs d' Algerie: 2000 ans d' histoire106:ص.

.127:ص.دادهمحمد:العثمانيالعهدفيالجزائرفياليهود(209

210):1'Algerie durant la periode ottomane: MahfoudKaddache:221,1991:صAlger, OPU.

ص،شويتامأرزقي:(1830-1800)انهيارهاوعواملالجزائرفيالعثمانيالحكمنهاية(211

وكان1807حواليإلى1800مناندلعتتيجانيةطرقيةثورةهيالأحرشبنثورة.85:

.الجائرةالعثمانيةالجبائيةالسياسةوالبارزالمباشرسببها

-1808)م19القرنمنالأولىالعشريةنهايةفيبدأتالأخرىهيطرقيةالثورةهذه(212

زعيمهاأنغم.)1817حتىوتصعيدهدوءبينمتذبذبةبصورةمشتعلةوبقيت(1810

.1823-1822فيإلاعليهاالقضاءيتملمجيوبهاآخرأنويقال.1813فيعليهقضي

ضعفتأنبعدوالأزماتللدولةالماليةالضائقاتعندتحركتاليهوديةالسيطرةآليات(213

أدىمماالعامةعلىالجبائيالثقلزادلذلكهيكليةأصبحتالماليةالمشاكلالبحر.موارد

تدهور!الىوالصحاريالجبالإلىالجباةمنالفالأحينوهروبوالتمرداتالثوراتإلى

اليهوديةالاحتكاريةوبالأسعارالوضعيةبهذهكثيراتأثرتالتيالحرفوالزراعة

وحدهاتكفيلاللأزمةالاقتصاديةالقراءةهذهلكن.للحرفبالنسبةالوراداتوبمنافسة
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لمالذيالسلطةمستوىعلىالسياسيالقرارالاعتباربعينيؤخذأنويجبلتفسيرها

الحاكمةالمجموعةلمصالحخاضعاكانمابقدروالعقلأنيةللواقعيةخاضعايكن

فترةفيخصوصاالقراراتمعظمعبرهاتمركانتالتيالليفورنيةاليهوديةوالمصالح

ملكعبثاًيلقبلمبوشناقنفطالي.1805إلى1792منأيمصطفىوالديحسنالداي

زلزال,1815عنابةزلزال،17رع2فيوهرانمدينةزلزال:مثلالطبيعيةالكوارث.الجزائز

كطاعونوالأوبئةوالجرادالجفاف,)825والمتيجةالبليدةزلزال,18ا8الجزائرمدينة

فيكلهازادت..سنواتخمسدامالذي1794و17,1788؟3.1740سنواتالجزائرمدينة

الأزمة.تعميق

عن:الكاتبنقله49...،37:ص،دادةمحمدالعثمانيالعهدفيالجزائرفياليهود(21

513 ,e : Marseille en 1789: Masson.

.القادرعبدحليمي:1830قبلوتطورهانشأتهاالجزائرمدينةأنظر:(21

1500:l' epoque Turque. p70لا Eisenbeth: Les juifs en Algerie et en Tunisie

-the:تظرأ(21 Libanراroلأpar L.C des mars. Beى4أ،!ئ.israelien: Lucien Cavro DemarsغةآأLe

.1971:الخفيةالعالم:حكومةوأيضا Spiridovich

،2)1' epoque Turqueلاs en Algerie et en TunisieآM. Eisenbeth: Les juiونحن،159:،ص

الجزائريبالغربتواجدتمنهاالعائلأتبعضلأنفروعَبكري"جميععننتكلملاهنا

الإيالةعاصمةإلىقدمواالذينهمهنايهمونناالذينآلَبكريَأما،بوهرانخصوصا

فقط.بوشناقشريكهمواسمباسمهمالمشهورةالشركةوأسسوا

21)I'6poque Turqueحآثهerie et enTunisلمحاM. Eisenbeth: Les juifs en Al77؟:ص.

Davidشخصيةبخصوصالتباسهناكأنكما(21 Bacri:نأالكاتبنفسيذكر

AbrahamيدعيابناأنجباْدهDavidBacri.رسالتهفيدادةمحمدكلأممنيفهمكما

Josephبأن،ودقةوضوحًاأكثربصورة،أخرىمراجعومنالذكرالسابقة Bacri:Jابن

معمناوشةإثر18))سنةعليحاجيالدايأعدمهالذيDavidBacriيدعىالآخرهو

4 Durnهناكًدافيدًفيل،دافيدينَوجودصحةحولالغموضمننوعيوجدوهنا.!*7ة

واضحةبصورةوالمراجعالمصادرمختلففيكثيرااسمهوردالذيهل3ح"4ابنهوواحد

التزويرعننتجاواحدةلشخصيةاسمانأنهماأم،!اك2!4*أ"عكسَدافيدًابن،ومؤكدة

اليهوديةالأوساطفيشائعينكانااللذينالمستعارةالأسماءوانتحالالهويةلوثائق

83Abrahamح،ْأأطروحتهفيدادةمحمديذكر202الصفحةوفي؟...واسعبشكلالتجارية

ابنوهوبليفورنمستقراكانالذيلاathanBacri...:يقولحيثNathanاسمهلهوابنا

نأالمؤكدمن،التاريخيةالمصادرمختلفتذكرهماحسب،القولخلأصة.بكريابراهيم

غامضةوناثاندافيدوولديهابراهامشخصيةتبقىبينمادافيد!اسمهابنJoseph:د

بكريعائلةاخترعتهاوهميةأسماءمجردتكونفهل.الشكوكحولهماوتحوممانوعا
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إلايبرزالمAbrahamوناثاناسميبأنعلما.الديونقضيةفيحسينالدايعلىللتحايل

دعوةبرفعهماالتسديدعمليةليعرقلأسنواتببضعةالاحتللالقبلالقضيةهذهتعقدمع

توقيفإلىأدىماوهو،..الأموالهذهفيبحقوقهمامطالبينالفرنسيةللسلطات

؟..التحرييتمريثماالعمليةهْدهإجراءات

erieس!لا(720 et en Tunisie ! 1' epoque TurqعM. Eisenbeth: Les juifs en Al159:ص.

عثر!يaddلأكبأن131:صالعثمانيالعهدفيالجزائرفيفيَاليهوددادةمحمدينقل(221

فيبكريمعاشتركقدكانحيث"1782سنةمنابتداءبوشناقلنفطاليالأولىالآثارعلى

الصفقةهذهأننعلملكنناوفرنسلا.الإيالةبينالتعقيداتأثارتالقيالحبوبصفقة

علىالذهنإلىيتبادرسؤالهناكلكن؟1793سنةوبالضبطالفرنسيةالثورةبعدبدأت

في1782منذاشتر&قدبوشناقيكونأنيمكنهلوهو:المتضاربةالمعطياتهذهضوء

Salomonشركةمعالحبوبتصديرصفقات Bacri et Freresأسرةمعيؤسدسأنقبل

Busnachمؤسسةًبكري et deBacri et Freresبعد،فيما

الصادراتعلىالرسومانخفاضنذكركذلكالتصديرعلىالتركيزأسباببينمن(222

.الوارداتعلى%12.5إلىء/ه10منبدلاء82.5:بنسبتهاالمقدرة

La)الإفريقيةالمجلةحسب(223 Revue Africaine)وأالوزناجيمصطفىولد،1866لسنة

وأ،التيطريبايلكحكم،تركيأصلمنوهوالجزائر،فيالوزناجيسليمانبنمصطفى

علىالإسبانيالاعتداءردفيمتميزادوراولعب،سنة20مدةحاليا،وضواحيهاالمدية

'Oبقيادةالجزائرمدينة Reillyوتدخلالدايمنفرارهبعدمنصبهمنعزل.1776سنة

حسب4179سنةالجزائريوالشرققسنطينةعلىباياذلكبعدليعينعنهللعفوبوشناق

هامش.(27)صالجزائريللشرقالخارجيةالتجارة:كتابهفيالزبيريالعربيالدكتور

حيثهاصش18ص.الزبيريالعربي/د،الجزائريللشرقالخارجيةالتجارة:أنظر(224

1789سنةتولىباشاحسنأختابنباشامصطفى...كتب:َ

منالتيطريعلىباياكانأنهالمصادرمعظمتذكربحيثالتواريخفيتضاربهناك(225

تاريخلرفضسنضطرفإنناالتاريخهذاوصدقبحقيقةسلمناإذالكن.1795إلى1775

فيدادةمحمدفيهيقعالتناقضنفس؟...1794سنةهووالذيقسنطينةعلىباياتعيينه

مدةالتيطريبايلكًتولىالوزناجيأنيذكرحيثالعثمانيالعهدفيالجزائرفياليهود

هذهمنعزلأنهالجامعيةالرسالةمنآخرموضعفييذكرثم،1795إلى1775منسنة20

بوشناقتدخلإثرعلى1744سنةقسنطينةعلىباياعينوأنه1792سنةالمسوولية

المختصين،للمؤرخيننتركه،الالتباسهذافيالفصل..عنهللعفو

محباكريماحليماصالحا،رجلأكان..:مايليالوزناجيحولكتبالزهارالشريفالحاج

شجاعاوكان،والغزاةللمجاهدينمحبا،والأيتامبالفقراءرحيماوالصلحاء،للعلماء

الطبعة،SNEDالمدنيتوفيقأحمدتحقيقالزهار:الشريفالحاجمذكرات).اللهرحمه
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خالهلدىخزناجيعينغندماآخربشكل،61الصفحةفي،يصفهلكنه(71ص،الأولى

)حسن(استقرولما..:عنهيقولإذ.سنواتببضعةالحكمتوليهقبلباشاحسن

شيئايفعلولامتغفلأصالحا،كريمارجلأوكانخزناجيا،مصطفىحفيدهعين،بالملك

نفطاليوعن.الأمورفيفطانةولهعاقلاعارفا،كانباشاحسنهذالأن.خالهبأمرإلا

.ة7:ص.شوكتهَيخافونوالأتراكالناسكان..َ:قالبوجناحأوبوشناق

22E)الجزائر.بمدينةالدايطرفمنللبايالرسميالتعيينحفلهو:الدنوش

أواسطالجزائريةالتجارةمنهاماجزءاتحتكركانتالتيالبريطانيةالشركاتفيهابما(227

ميناءمنالحبوبمنطن8000حواليShowالدكتوحسبتستوردكانتاذا18القرن

بلمستقرةتكنلموامتيازاتهااحتكاراتهانْاغيرطارقبجبلمستعمراتهالتموينأرزيو

العثمانيةالبريطانيةالعلاقاتوضعيةحسبوذلكوالاضطرابالتذبذبعليهاغلب

الفرنسيةالشركاتلصالحتدريجياتراجعالبريطانيةالشركاتدورلكن.العاليبالباب

.املأالقرنأواخرمنذوذلكأساساالأصلالليفورنيةالجزائريةواليهودية

تقدرب1795و1793بينفرنساإلىالحبوبمنبوشناق-بكريشركةصادراتقيمة(228

فياليهود:أنظروحدها.1795فىِفرنكمليون2قيمتهمابينهامن،فرنكًمليورر15ْ:

135:ص،دادةمحمد:العثمانيالعهدفيالجزائر

بالماسونيةوعلاقتهاالفرنسيةبالثورةيتعلقفيماصهيونحكماءبروتوكولات:أنظر(229

صفةعليهاأضفيناالتيالفرنسيةالثورةتذكروامثلا:البروتوكولاتفيوردإذواليهود،

أيدينلأ.صنعمنكليةكانتلأنهانحننعرفهاتخطيطهافأسراراَلعظمه

230)Talleyrand:منفرنساخارجيةوزيرثم،1796إلى1792منبلندنفرنسييبلوماسي

قبل..1418فيهذامنصبهإلىعادبعدها.ا808منذنابليونضدوقفثم,1807إلى1797

الروسيللجنرالالخفيهالعالمحكومةحسب.1835إلى1830منبلندنسفيرايعينأن

Spiridovich،كانTalleyrandمعيتعاملRothschildاحAmshكما،منهالأوامرويتلقى

العالميالماسونيالمؤتمروحضرالفرنسيةالماسونيةالمحافلأعضاءكبارأحدأيضاكان

يكونالمرجعنفسوحسب.سنواتبأربعالفرنسيةالثورةقبل1785شباطا5فيانعقدالذي

Talleyrandالمسيحيةالكنيسةلتحطيمأداةوجعلهبونابر!نابليوناكتشفالذيهو

-Lucien!5أاisra!نlien:وكذلكالكتابهذامن90ص:اْنظر) Cavro Desmars: Le

terreفيجاءماوسرهتفسيرهيكونقدالغريبالقرارهذا(231 juiveَحقح:(!،(,Al: erusalem

8لاأكrebauللحاخام : :. George.تطرفمنكتابهعلىمايبدو،رغمالحاخامهذا

نأإلاللنقاشوقابلةجدانسبيةوتصوراتهآراءهتجعلومغالاةوحماسيةوتعصب

قرارلجنةبخصوصكتبلقد.الواقيإلىكبيرحدإلىقريبايكونالأساسيمحتواه

امتيازاتهماوبوشناقبكريإخواننااستغللقد:مايليتطوراتمنوماتلأهالسلامة

الوطنيةالوكالةبمنافسةاصطدمالكنهما.()الجزائريةالحبوبلاحتكارصادرات
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مدينةLaConventionحكومةكانتولما.متكافئةغيركانتالعنافسة،...الفرنسية

بكريمعمباشرةوتعاملتالفرنسيةبالمصالحضحتفإنهابفرنسالإخواننابالكنير

الواحدةللحمولةالوطنيةللوكالةفرنكا42تدفعكانتالتيالفرنسيةالحكومة.وبوشناق

بمجردلذلكً.ديونشكلفيلكنلإخواننا،فرنكاl20إلى105تدفعأصبحت،القمحمن

إلىليتحولاوينموانسيكبران...فرنكبمليونيلهاتديننتًالجمهوريهL51795َحلول

الملكيةالشركةبينلايميزالكاتبأنيبدووفرنسا.الجزائربينالديونبقضيةماعرف

الفرنسية.الوطنيةوالوكالةالإفريقية

ا5ة138y:ص.دادةمحمد:العثمانيالعهدفيالجزائرفياليهود(232

.138:ص.دادهمحمد:العثمانيالعهدفيالجزائرفي(اليهود233

Les!!سةأIsraelien:نظرأ(234 protocols des sages de sion et Lucien- Cavro Damars: Le

الخفية.العالموحكومة

.84.ص:الزبيريالعربيمحمدالدكتور:الجزائريللشرقالخارجيةالتجارة:أنظر(235

236)LSيدعىبوشناق-بكريلشركةآخريهوديامنافساهناكنShiaffinoمعهاتقاسم

وجهها،فيطويلاالصمودمنيتمكنلملكنهالإفريقيةالملكيةالشركةوامتيازاتأسواق

تكفولم،بوشناقيمتلكهماكانالذينالسياسيةوالحمايةالدعمإلىيفتقركانلأنه

المنافسة.فيالاستمرارفيالماليةوقدراتهالتجاريةخبرته

737)144.La saga des juifs en Afrique du Nord: A. Chouraqui. PيايقولGe، o، rge Vireba!

2أولveفي erusalem, I' Algerie Terre j(!لأخينا...الذكيةالجهودبفضلً:5:صCeefbeer

3أو) fbeer!التئماسيسيةطرفمنالتصويتفرضفيلْجحالذي...(اش(La Constituante)

بنفسيتمتعونجميعافرنسايهودأصبح،..بفرنساالمستقرينإخوانناتحررلصالح

المسيحيين.الفرنسيينوواجباتحقوقوجميع

العالمحكومة:كتابذكره،الفرنسيةالثورةأسباب:كتابهفيدوكاسانياغرانييهعن(238

.78:ص،عمروشراتبأحمد:وتحريرترجمةSpiridovichللجنرالالخفية

عننقلا،157:ص.العثمانيالعهدفيالجزائرفياليهودفيدادةمحمدذكره(239

.16:.صاللهسعدالقاسمأبو:الجزائرتاريخفيمحاضرات

أعرجا.بالفعلكانلأنهTalleyrandوهوالأعرج(240

.46:ص،Spiridovichالخفيةالعالمحكومة:فيذكرهدرو(241

.42:ص:المرجعنفس(242

6آأحَ!Israelienكذلكأنظر.110...،79:ص:المرجعنفس(243 mars:بمeLLucien- Cavroمع

بالديونفرنساكاهلإثقالبسببضدهالثورةقامتالذي16لويسماليةوزيرأنالعلم

اليهوديًديالملكيالقصرمديرهوالثورةمحركيأبرزأحدوأن،اليهوديًنيكرًهو

مولهإ7كما،العامالأمنلجنةرئيسالرساموديفيدالشعبعامةقائدمانيولَولاكوس

!ِو!...،إتزجدانيالًوسيرفبير،هرزاليهود:
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،عمروشراتبأحمد:وتحريرترجمةSpirivovichالخفيةالعالمحكومةأنظر(2لهه

-Lucien،آحَ!Israelienو Cavro Damars: Le

مجلةَ:عنالمترجمنقلهاالعباراتهذه.12:ص،Spiridovich:الخفيةالعالمحكومة(245

م421،1964عددبالقاهرة:المسلحةالقوات

حكومةمن1،12ً)الصفحةفيذكرهوردوالماسونيةالصهيونية:عنوانتحتكتابله(246

.الخفيةَالعالم

247)L'Sبينها:منفيها،المختصينمنوهوالماسونيةحولمؤلفاتعدةلهفرنسيتب

.et Les debuts de la Franc Maconnerie en Algerieول!َع"ح(de Franc- Maconnerie enأغاغاح!Un

بواتعيه.جامعةفيقدمهاالأدبفيدولةدكتوراهأطروحةلهالجزائرمنأصلهفرنسييهودي(248

-14:Lucien Sabah: Poitiers. Paris Aux ama311832،رonnerie ! Oran deا!aسا-اولaFr،anاخL

.1898.teurs de Livres 1990. These de Doctorat es Lettre, Universite de Ed. Poitiers

عن:نقلاالكتابفيورداليهودإلىنابليونكلأم.98و97:ص:الخفيةالعالمحكومة(249

301La vieille France N

وقابلةنسبياهشةالحديثأوربالتاريخالقراءةهذهتبقىلكن.98:ص:المرجعنفس(250

ذلكمعأوردناهاوقدفيها.وردتالتيالتاريخيةالظروفبسببكبيرحذإلىللنقاش

الحديثة.التاريخيةالكتاباتفيغائبةشبهلأنهافقطللإعالأم

.192،193:ص:الخفيةالعالمحكومة(25)

Georgeولنايوضحهقديمحساب6وشارلاليهودبين.194:ص:المرجعنفس(252 Virebea

'Algerusalem,Iأداز7!كتابهفي Algerie Terre،علىالاستيلاءغداة:كتبحيثأ3الصدحة

المرةهذهلكن؟الأولمنأهميةأكثرآخر،انتصاراالمقدسةقضيتنانالتالجزائر،

-Philippeالقدرمنالمنحدر6شارلالملك.بباريس le-Belجردالذي(الجميل)فيليب

الشديدالملك(دض)...الرباممارستهمبحجةفرنسامنوطردهمأملأكهممنإخواننا

رحمةبفضل،الأولفيليبلويسصنائعنابأحدوعوض،وطنهعرشمنطردالمسيحية

Jehovaبالدايبالمنفىليلتحقالمسيحيالملكذهب...هكذاروتشيلد.ولحساب

يعلمالمبهماالمطاحالحكام)هؤلاء(.(م1830جويلية)فيبهأطاحقدكانالذيالمسلم

!ً...اليهودهم..سقوطهماسببأنأبدا

الرحمنعبدسيدفؤاد:الدوليةوالمؤلسمماتالإعلأميةالأجهزةفياليهوديالنفوذ(253

اهـ.407باتنة،الشهابدار.69:ص.الرفاعىِ

133و105:ص.شويتامأرزقي:(1830-أ800)انهيارهاوعواولالجزائرفيالعثمانيالحكمنهاية(254

.106:ص.المرجعنفس(255

بعضقامإذ.حياتهيكلفهأنللدايالغريبالموقفهذاكادوقد.18:صالمرجعنفس(256

Keithالإنجليزيالأميرالمنبتحريضاغتيالهبمحاولة18/09/1800فيالجيشأفراد

.Falcولهالإنجليزيالقنصلومواطنه

306



عنمنقولةالديونمبالغفقط.مناورةوليستصادقةالتسديدإرادةكانتإذاهذا(257

الذكر.السابقالمرجع

258)LSفرنكا.8151062:شويتامأرزقيحسبآنذاكبلغقدالديونحجمن

دوليةسياسيةخلفياتإلىيردهامنهناكلأنغامضةلحرشبنثورةأسباببقيت(759

بكرياليهوديينمعبالاشتراكالشعبوتجويعالجبائيةالسياسةفسادعنفضلا

بايمنبتحريضالسلطةإلىيطمحكانالأحرشبنأنإلىالرأيهذاويذهب،وبوشناق

الفرنسي.النفوذلمنافسةالحجمنعودتهعندبمصرمرورهأثناءالأنجليزمنأوتونس

وخيمةواجتماعيةواقتصاديةسياسيةعواقبلهماكانتالشريفوبنلحرشبنثورتا

فيوالاقتصاديةالبشريةطاقاتهاواستنزافإنهاكإلىأدتإذوالبلادالشعبعلى

والجراد...والأوبئةالزلازلفيهاسادتطبيعيةظروف

،شويتامأرزقي:(1830-1800)انهيارهاوعواملالجزائرفيالعثمانيالحكمنهايةأنظر(260

.الديونبقضيةيتعلقمافي،دادةمحمد:العثمانيالعهدفيالجزائرفياليهودو

.1)0:ص:شويتامأرزقي:()8؟0-ا800)انهيارهاوعواملالجزائرفىِالعثمانيالحكمنهاية(26)

(*)L' histoire d' un parjure: Michel Habart. Les editions de Minuit 1960. Paris

المرجع.نفسأنظر(**)

.139:ص،دادةمحمد:العثصانيالعهدفيالجزائرفياليهود(262

أحعديذكر.اليهوديةللشركةتمنحكانتالتيالغاباتاستغلألامتيازاتبخصوص(263

الأسطولتحطيمفيسبباكانالقبائلمنطقةفيللغاباتاليهوداحتكارأتالمدنيتوفيق

السفن،فيهاتصنعكانتالتيالصناعةداروخرابالطويلالمدىعلىهيكلياالجزائري

حدإلىالمنطقةسكانمنالأخشابشراءثمنتخفضكانتبوشناق-بكريشركةلأن

التيالاحتكاريةالأسعارهذه.الغاباتمناقتلاعهاأوإنتاجهاتكاليفحتىيغطيلا

معالمعهودةالعاديةالأسعارمعبالمقارنةجدامنخفضةكانتاليهوديانفرضها

قلععنتوقفوا..َوالقبائلفاحتج.اليهوديينإلىالاحتكارانتقالقبلالجزائرباشوات

منذلكوكانالحربيةالسفنابتناءعنالصناعةداربذلكوتوقفت،وتسليمهاالأخشاب

.(41!غر،الجزائر,ENAL.148ص،ئرالجزاكتاب)..الجزائري...البحريالضعفسبابأأكبر

.)؟3:ص،دادهمحمد:العثمانيالعهدالجزائرفياليهود(264

عنصورةوهذه.منهم6اغتيالتمدايات183،8وه17و0بينالجزائرفيالحكمتولى(265

استقرارهوعدمالنظامهشاشة

Georgeنسبهالذيالنص:أنظر(266 Virebauكتابهآخرفيكريميوإلى:َََ.erusalemالمحه!".

267)B. Cohen9 R. Ayounيْمd' Algerie: 2000 ans d' histoireأول!!أLesالحقبةعلىيطلقان

'Lالجزائرفيالعثمانية intermede et L' intermede Turqueقصيرزمنيفاصلمجردهو

العثمانيةالمرحلةفكأن.ضائعفارغوقتوهوللأستراحة،مسرحيةفصولبينمثلا
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بدخولسيرهليواصل1516منذالكاتبانحسبتوقفالذيالتاريخعجلةعطلت

إلىذلكيؤديألالكنْ.الاهتمامتستحقولاتافهةبالتاليوكانتالبلادإلىالاستعمار

ذكرناها؟التيوالشائكةالحساسةالقضايامنالكثيرعلىالتعتيم

11علىطارقجبلومضيقيسل!ألابالمحيطا793منذالجزائريالأسطولاستولى(268

المبضائعومختلفالغذائيةبالمؤنمحملةالمراكبأغلبيةوكانتوطاقمهماْمريكيامركبا

أيةوجودعدمإلىأساساتعودالأمريكيةالسفنعلىالجزائريةالهجوماتهذهفرنسا.إلى

بينالتزامأيوجودعدمذلكًومعنىالمتحدةوالولاياتالجزائربينمعاهدةأواتفاقية

السياسيةالأخلأقياتحسبللعلاقاتوالمنظمالحكمهوالغابقانونيجعلمماالطرفين

الأمريكيةالسفنعلىالجزائريةالهجوماتبأنتشيعئ!أمصادر.الوقتنلكفيالدولية

الدولةخزائنتدعيمبحجةبكريوجوزيفبوشناقنفطاليمن!اغراءبإيحاءتمت

عمولاتمنيستفيدأنأوإليهمابالنسبةتجاريةمادةإلىمباشرةتتحولالتيبغنائمها

...وسياسيةماليةعمولاتعادةوهي،المتنازعينالطرفينتفاوضعندوساطتهما

ترجمه:العربيالمغربفيأمريكاقنصلالدايَكاثكارتأسيرمذكراتَ:أنطر(269

.1982الجزائرOPU,182,183:ص.العربيإسماعيل

عنقولالرسالةنص.153:صدادهمحمد:العثمانيالعهدفيالجزائرفياليهودأنظر:(270

:pireعن Esquerح!Le Commencementd' un

:ص.السابقالمرجعفينابليونمعاليهوديةالصفقةهذهتفاصيلإلىالرجوعيمكن(271

عنوانه:العربيلإسماعيلمقالفيالدايغلىللضغطالسلطانتدخلقضيةوإلى،156

تاريخ:مجلةنشرتهالداياتعهدأواخرفيالجزائريةالدبلوماسيةفياليهودًدور

1974سنة12عدد:المغربوحضارة

البايقضيةبخصوص.166:ص،دادهمحمد:العثمانيالعهدأثناءالجزائرفياليهودأنظر(272

1830Lesفى1902من24الصفحةClaudeMtinركْديبوكابوس israelites Al : eriens de

المصالحمختلففيهتجتمعمقرإلىقصرهتحولأنبعدجاءَبوكابوسَ,تمرأن

تصرفاتهعلىوظهر.الجزائريوالغربوهرانفيسياستهعليهتمليكانتالتياليهودية

اليهوديةوعشيقتهجاريتهأعدمتكما،بشدةالتمردالدايفقمعوالفساد،الانحراف

كانواالعاموالرأيالدايلأن،نفسهالبايمنطفلبينهممن،وأبناؤهاهيحرقاحَنينه

القمعمنفرواأتباعها.والعصيانالتمردعلىالبايحرضتالتيهيبأنهافيهايشتبهون

اليهود.خصوصا

Benفيهاحكمجداقصيرةفترةهنادً(273 Tibi43دا"و!دDavidملأالقرنمنالأولالعقدفي(.

.169:ص.دادهمحمد:العثمانيالعهدفيالجزائرفياليهود(274

27f)الأمريكي،القنصل54!اح3عننقله،170:ص.المرجعنفس
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تجاوزالذياليهوديالنفوذعلىناقماكتبالحداديالرحمونيبلقاسمالشيخالشاعر(276

مايلي:،الأحداثهذهعاصربأنهعلما،حدوده

تدهتق9؟قعور!ل!بل!باليطعىْد!؟**هحبماليهمت!ج؟ليهود

يعرقئ9يقوى1لهكفرو1لجزيةيعطي*كهرحيلا1فمفي1لممسحفى

ينغق.9ينسبميوكلي1لعدي!لأهم"*خددب9فعيفديت

.173:.صدادهمحمد:العثمانيَالعهدفيالجزائر!فعنَاليهود

من1800/09/18فيفاشلةاغتياللمحاولةتعرضقدكانالوزناجيمصطفىبأننذكر(277

لمصرنابليونغزوخلألالفرنسية-العثمانيةالعلاقاتاْزمةإثرالإنكشاريةطرف

العالي.البابأوامرلتنفيذالدايورفض

المقابلالموضعفيالحاليةالشهداءبساحةيقعكانالذيآنذاكالدايقصروهو(278

حاليا.فرنسالقنصلية

توفيقأحمد:وتقديمتحقيق:الجزائرأعيانوكيلالزهارالشريفأحمدالحاجمذكرات(279

.1974.الجزائروالتوزيعللنشرالوطنيةالشركة88:ص.المدني

:دوبالنسبة.88:صالزهار،للشريفبالنسبةالمرجعنفس(280

.1' epoque Turque: M. Eisenbeth!س!Les juifs en Algerie et en Tunisi

توفيقأحمد:وتقديمتحقيق:الجزائرأعيانوكيلالزهارالشريفمحمدالحاجمذكرات(281

88:ص.المدني

العثماني.العهدفيالجزائرفياليهود:دادهمحمدكذلكأنطر،88:.صالمرجعنفس(282

والإنكشاريةالدايبتوظيفيوحيانوتطوراتهاالأحداثهذهشيرلكن.1741759:ص

وغاياته.أهدافهحسبطرفكلسياسيةكورقةالانتفاضةهذهفيلليهود

Lesلاe:أنظر(283 juifs en Algerie et en Tunisie * 1' epoque Turq"حسبdeMartinلماCla

1830Les*1902في Israelites Algeriens deاليهوديةالعائلاتبعضهاجرت،22:ص

داشكدونيقصدوهونفطالي.بوشناقاغتيالعقبووهران،تونس!الىليفورنإلى

Lr 20Cأفراد10بمعدلعائلة3!و=200+100هوالمهاجرينمجموعالذكر.السابقةئلة

شخصا.3000حواليالمجموعأي،عائلةلكلتقريبا

للطائفةرئيساليصبحJosephأخيهعلىالدايمعتآمرقدبكرييعقوبيكونBlochحسب(284

,jc,:8أيال7حكتابهفييذكرالآخر*7George!د!6*اد.اليهودية Algerusalem, AlgerieTerre،

بمرسيليابوشناق-بكريلشركةتابعةلوكالةمديراكان(الذي)بكرييعقوب...بأنَ

.الأخلاقسيءشخصاكان"..بباريسثم

التىِللماسونيةدخولاأيضان1830LSجويلية5فيالفرنسيةالحملةجيوشخول,3(285

أنظر:.الجيوشهذهوضباطجنودداخلوقويةمتجذرةكانت

Un siecle de Franc- Maconnerie en Algerie: Xavier Yacono et Lucien Sabah: La

1832erieفى1914. ! Orandeولc- MaconولFra

.208،209:ص.دادهمحمد:العثمانيالعهدفيالجزائرفياليهود:أنظر(286
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287)cribeكوm, ddtلاpar JeanLalo4أ2أغَح,Les juifsd' Algerie, Images et Textesص:

Feuillets.لملإ،"7.(*) d' El- Djezatr: Henri Klein L. Chaix. Editeur. Algerكلاينيوضحلم

الدايقصرأم،الثغرةأي،بالتاغارانالإمبراطورحصنالإمبراطوربقصريقصدكانله!7

قصريقصدبأنهيوجيللبايلكالتابعةوالأشياء"السلععنحديثهأنغيرالجديد.بالباب!!!

قصورفهي،مضطفىودارأحمددار،عزيزةدارأما.السلطاندار،يقالكماأو،الداي

القديمة.الجزائربمدينةالشهداءبساحةكتشاوةجامعقربتقعجميلة

288)9021*8301Martin: Les israelites algeriens de40،42,41صح)*يا4ح.

.37:ص:المرجعنفس(289

2C)ص:المرجعنفس:

الصعبةظروفهارغمالجزائرأنقذتهمالذيناليهودالزعماءأحدكانراشباشبأننذكر(291

.,1391سنةالإسبانيالاضطهادمن

292)9021*8301Claude Martin: Les israelites algeriens de42:ص.

:ص،خوجةعثمانبنحمدان:المرآة(293

:ص،خوجةعثمانبنحمدان:المرآة(294

تعريب،خوجةحمدانسيديبنعلي:بقلم،قسنطينةإلىالجزائرمنرحلةذكريات(295

.م06/01/1993ليومالشعبجريدة،تابليتعلي:وتقديم

.209:ص.دادهمحمد:العثمانيالعهدفيالجزائرفياليهودأنظر(296

297)1985sur1' expedition d' Alger. Edition Ballard. France7!س3أ4!سAmar Hamdani: La

المرجع.نفسأنظر(298

وتفكيكاليهودحولالتابوهاتكسرعمليةخلالمنموجودالنفسيالتحضيرهذا(299

مختلفالعمليةبهذهوتقوم.إيجابيبدصورجديدوتعويضهحولهمالتقليديالتصور

APاUAمثللآخرحينمنبتصريحاتهاالسياسيةالأحزابوبعضالوطنيةالصحف

خالدالكبرِ"المطربمثلالفنانينَبعضَوتصريحات،...بتلمسانوحزبَحميدوَ

عديدةمشاريعوهناك،...انلعالقدسفيللغناءاستعدادعلىجزائريأولكانالذي

والتعاطفالتقاربمننوعبخلقللتطبيعالجزائرفياليهودبهايمهّدواقتصاديةثقافَية

.اليهودتجاهالمفرطةالجزائريينلحساسيةنظراوالجزائرييناليهودبين

1832Lucien*1914+أ(300 Sabah: La Franc- Maconnerie ! Oran de460:ص.

.469:ص:المرجعنفس(301

302)68 :' Henri Chemouilli: Une diaspora meconnue, les juifs d' Algerie.الكاتب

إبانمدارسهابإحدىأستانااشتغلحيثببجايةيقيمكانالأصلجزائرييهودي

ذلكعلىتدلكماالجزائرمنفرواالذينالأوائلاليهودبينمنوكان.التحريريةالثورة

فىِسنةنشرهاوالتي،اسنةبباريسالمركزيةالفرنسيةالسلطاتإلىرسائله

Journal!س*04حكتابه d' un fauxوانحيازهالثورةمنالسلبيموقفهأسبابفيهوضحالذي

بلأدهاتجاهتعبيرهحسبخائنمجرداليهودأغلبيةمثلكانلقد.الاستعماريةلفرنسا

.(؟)المشتر&البربريالنسبباسماليوميغازلهمالذينوللبربرالجزائرسابقا

.1956ماي2فيإيزنبثموريسالحاخامإلىالوطنيالتحريرجبهةنداءأنظر(303
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.3*!م!والثاني(1981)ولالأالجزء،اللهسعدالقاسمأبو:الثقافيالجزائرتاريخ-8
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Ici)الجزائر"هنا-مجلة16َ Alger),1957أوتلشهر57العدد.
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